


الطبعــة اأوى
1446 هـ / 2025 م

 

تنسيق وتصميم الغاف :
 فـارس الشـمـاخ



                       





5 اجوابات اهادوية والفوائد امرضية

مقـــدمة التحقيق

الذي هدانا  فيه احمد ه  العامن مداً كثراً طيباً مباركاً  احمد ه رب 
بالقران والصاة والسام عى خر خلق  لإسام ووفقنا لإيان ورفنا 
اه حمد بن عبداه  صلوات اه عليه وعى آله اأطهار الذين أذهب اه 
عنهم الرجس وطهرهم تطهرا من قال عنهم رسول اه صلوات اه عليه 
عنها  خلف  نجاء ومن  ركبها  من  نوح  كسفينة  فيكم  بيتي  )أهل  آله  وعى 
أهل  أمان  النجوم   (  : آله  وعى  عليه  اه  صى  عنهم  وقال  وهوى(  غرق 
الساء إذا ذهبت النجوم من الساء أتى أهل الساء ما يوعدون وأهل بيتي 
ما يوعدون()))  أتى أهل اأرض  بيتي  فإذا ذهب أهل  أمان أهل اأرض 
ومهبط  الرسالة  ومعدن  النبوة  بيت  أهل  علم  إى  تكون  ما  أحوج  فاأمة 
من  للنجاة  الوحيد  امسلك  هو  الذي  نبيها  بعرة  تتمسك  أن  وإى  الوحي 

أهوال الدهر وعذاب اآخرة.
وبعــد 

فهذا كتاب اجوابات اهادوية والفوائد امرضية من تراث اإمام اهادي 
لدين اه احسن بن حي القاسمي رضوان اه عليه .

ما عثر عليه جامعه العامة  سام بن سام القحطاي وهو با شك قليل 
من كثر وقطرة من مطرة من وابل علمه الغزير كا أشار إى ذلك ي مقدمته 

هذا الكتاب.

)1)      امصدر اأحكام لإمام اهادي عليه السام –ص 32 ج1 –
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   وقد تضمن هذا الكتاب جموعة وافرة من البحوث والفتاوى والفوائد 
ي العدل والتوحيد مستشهداً بالقرآن الكريم، وأيضا الكثر من اأحاديث 
النبوية واآثار العلوية عن اجهاد ي سبيل اه واأمر بامعروف والنهي عن 

امنكر، كا تضمن فوائد عظيمة ي الفقه واللغة.
وقد أمدنا شيبة احمد السيد العامة اموى امجاهد أمد بن صاح اهادي 
حفظه اه تعاى  ببعض التوصيات امفيدة و اقرح علينا   تأخر كتاب النحو 

والعروض إى اخر الكتاب فعملنا بذلك. 
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عملنا ي التحقيق
نسـخة )أ( مـن مكتبة السـيد العامة التقي حمـد بن عبـد العظيم اهادي 
رمهـم اه مصـورة طبـق اصلها واضحـة اخط بقلم السـيد العامـة عبداه 
بـن حـسن القاسـمي قـال ي اخرها تـم بحمد اه لعلـه يـوم22 ربيع ااخر 

1358هـ سنة 
الطاقة بحمد اه تم عى 3 شهر شعبان  بلغ قصاصه بحسب  وأضاف 
سنة 1359 هـ والقصاصة عى نسخة صحيحة وهي عى يد الوالد العامة 

عبداه بن اإمام
نسخة )ب( من مكتبة الوالد العامة الزاهد حمد بن حمد اهادي رمهم 
اه مصورة طبق أصلها بقلم السيد العامة أمد بن حسن القاسمي قال ي 
اخرها انتهى ما وجد من جوابات موانا أمر امؤمنن  اهادي لدين رب العامن  
احسن بن حي بن عي القاسمي امؤيدي ري اه عنه وأرضاه وأحقه بجده 
رسول اه J، فرغ القلم من نساختها صباح اأربعاء غرة شهر ماد ااخر 
سنة 1369 بعناية ولده سيدي العامة ضياء اإسام  عبد العظيم بن اإمام 
اهادي حفظه اه بقلم أسر الذنوب الراجي رمة عام الغيوب:- أمد بن 

حمد القاسمي امؤيدي رمهم اه
نسخة )ج( من مكتبة السيد العامة معاذ بن إبراهيم اهادي بقلم نجم آل 
الرسول العامة الكبر اموى عي بن حمد العجري  رمهم اه، بتاريخ لعله 

سلخ احجة احرام سنة اثنن ومسن وثاث مائة وألف.
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ثانيا امقابلة عى النسخ
بدأنا الصف أوا عى النسخة التي بقلم السيد العامة عبداه بن حسن 
القاسمي  وتم مقابلتها عى نسختي )ب( و)ج( وأثبت ي النص ما ذكر ي 
نسخة )أ( وذكر ما خالفها ي اهامش وما احتاج إى إيضاح وهو قليل جداً 
أوضحناه بن معكوفن مع التنبيه عى ذلك ي اهامش ، أيضا ما وجد ي 

النسخ الثاث ي اهامش تم إضافته ي هامش الكتاب.
أيضاً تم إضافة عناوين أبواب الكتاب وفصوله.

شكر وتقدير
وأخراً نتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من مد يد العون وامساعدة 
العامة  السيد  الكتاب وعى رأسهم شيبة احمد  ي سبيل حقيق وإخراج 
بن  العامة حمد  والسيد  اه  اهادي حفظه  امجاهد أمد بن صاح  اموى 

أمد بن صاح اهادي والسيد العامة عبد اه بن حمد بن حمد اهادي .
الكريم  لوجهه  العمــل خالصــــا  هذا  أن جعل  تعاى  اه  من  راجن 

وصى اه وسلم عى سيدنا حمد وآله الطيبن الطاهرين.
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الصفحة اأولى من النسخة ) أ (  
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الصفحة اأخرة من النسخة ) أ (  



(( اجوابات اهادوية والفوائد امرضية

الصفحة اأولى من النسخة )ب(  
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الصفحة اأخرة من النسخة ) ب(  
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الصفحة اأولى من النسخة )ج(  
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الصفحة اأخرة من النسخة ) ج(  
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ترمة جامع اجوابات اهادوية والفوائد امرضية
القـاي العامـة سـام بن سـام عمـر الزبيدي القحطـاي نسـباً الزيدي 
مذهبـاً. قـال عنه السـيد العامة فخـر أقطـاب اإسام عبداه بـن اإمام 

اهادي ي اجواهـر امضيئة .
لقـي الشـيوخ وأخـذ عنهـم، وأجلهـم اإمـام اهادي احسـن بـن حي 

. سمي لقا ا
»وقـرأ عليـه جموعة  مـن الكتب وجموعة مـن مؤلفاته وأجـازه إجازة 
عامـة أحـد عيون الزمـان، وعلائه اأبـرار مع ورع صـادق، ودين خالص 
وحبـة لآل كاملـة، وأنظـار له ثاقبـة، وقرحة وقـادة، وذكاء حسـن، ومن 
شـيوخه السـيد العامـة أمد بـن اإمام )احسـن( ، )وتـوى - رمه اه - 

ي أوائل سـنة تسـع ومـسن وثاثائة وألـف وقر بـ )هجـرة رغافه(«
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ترمة امؤلف
هو موانا أمر امؤمنن اإمام اهادي لدين اه رب العامن احسن بن 
حيى بن عي بن أمد بن عي بن قاسم بن حسن بن عي بن حمد بن أمد بن 
حسن بن زيد بن حمد بن أي القاسم بن اإمام عي بن امؤيد بن جريل بن 
امؤيد بن أمد بن حيى بن أمد بن حيى بن حيى بن النار بن احسن بن 
عبد اه بن حمد بن القاسم بن اإمام النار أمد بن اإمام اهادي حيى 

بن احسن سام اه عليهم أمعن.
بن  عبداه)))  اموى  اإسام  أقطاب  فخر  العامة  السيد  ولده  عنه  قال 
عليها  اه  رضوان  العنثري  الكريم  )2)عبد  اموى  العامة  والسيد  اإمام 
والكاهل  اأضخم  السنام  اأيام،  بني  وغاية  الزمان  )آية  له،  ترمتها  ي 

اأعظم، امعدود من مفاخر الزيدية وسوابق العرة النبوية(.
وقال ي بغية اأماي واأمل)3) أثناء ترمته له: )كان عامة خضعت له 
أعناق التحقيق، وعبّادة تلحظ إليه أعيان التوفيق، نراس امدارس باليمن، 
شيخ  له  وترجم  الفائقة(  الفاخرة  التصانيف  له  والسنن،  الفرائض  حيي 
عليه  اه  رضوان  امؤيدي  حمد  بن  الدين  جد  اموى  العامة  السيد  العرة 
ي التحف رح الزلف)4)، ووصفه ضمن حديث ي كتابه جمع الفوائد)5) 

)بأنه من أئمة اهدى والعلاء العاملن(. 

)1)     ي اجواهر امضيئة. خطوط

)2)     ي كتابه عقد اجان براجم علاء ضحيان. خطوط

)3)      للعامة عبدالرمن بن حسن إساعيل سهيل.

)))      صفحة 386. إصدار مكتبة أهل البيت.

)5)      صفحة 186 الطبعة الثانية إصدار مكتبة أهل البيت.
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مولده
ولد عليه السام هجرة ضحيان شال مدينة صعدة من اليمن، ي ليلة 

اخامس من ربيع اأول سنة 128٠ هـ

نشأته
تربى ي حجر والديه، وقرأ القرآن، وأول معام الدين عليها، ثم انتقل إى 
الشيوخ بجامع ضحيان، يغرف من بحورهم امتدفقة، فكدح ي حصيلها 

وحفظها، حتى صار إمام العلم وامرجع ي كل فن من الفنون.

مشاخه
أخذ عن عامة اآل وحافظ علومهم عبد اه بن أمد مشكاع الضحياي 
عبد  بن  حمد  العامة  والقاي  عامة،  إجازة  وأجازه  اه،  رمه  امؤيدي، 
اه الغالبي رمه اه، وأجازه إجازة عامة، وأجازه اإمام امهدي حمد بن 
عي  بن  اه  عبد  اآل  حواري  إسناد  عليه  حوى  فيا  السام  عليه  القاسم 
إحاف  حواه  فيا  السياي  رزق  بن  أمد  العامة  القاي  وأجازه  الغالبي، 

اأكابر للشوكاي، وأخذ عن غر من ذكرنا من العلاء. 
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مؤلفاته
فيا  العسجدية  التحفة  منها:  الفنون  ختلف  ي  نافعة  كثرة  كتباً  ألف 
دار بن العدلية واجرية، والبحث السديد ي العدل والتوحيد ، ورد عى 
احشوية ي مسألة ااستواء عى العرش، وختر ينابيع النصيحة، وامسائل 
وقف  فيا  وجموع   ، للحج  ومنسك  الفقه،  ي  النافعة  وامسائل  الرائقة، 
عليه من أخبار اانتصار ي احديث، وحاسن اأنظار فيا قيل ي اأخبار، 
واإسناد،  الرواية  طرق  ي  الرشاد  وسبيل  الرواة،  ي  لطيفن  وجموعن 
الرف،  ي  الشافية  عى  وحاشية  النحو،  ي  الراغب  ومنية  والتهذيب، 
وحاشية عى الكافية ي النحو، وحاشية عى التخليص للقزويني ي امعاي 
والبيان، وحاشية عى اجزرية، واأنوار الصادعة ي علم الباطن وامعاملة، 
والنور الساطع، وختر السفينة ي اأدعية، واإدراك، وحاشية ي امنطق، 
احكم  ي  امستطاب  والروض  والقواي،  العروض  ي  الصاي  وامنهل 
التهامية،  اأسئلة  جواب  الندية  والرياض  الشافية،  وامواعظ  واآداب، 
واجوابات اهادوية والفوائد امرضية الذي هو بن يديك، وغر ذلك من 

الرسائل والفوائد واجوابات التي يصعب حرها.

تامذته
أخـذ عنـه جـم غفر، يشـق حرهـم، نكتفـي بذكـر بعضهـم ميلنا إى 
ااختصـار، فمنهم: العامة أحسـن بـن حسن عـدان، والعامة عي بن 
حيـى العجـري، والعامـة حيـى بن حسـن طيـب، والعامة عبـد الكريم 
بـن عبـد اه العنثـري، وأواده العـلاء اأبـرار، عبـداه وأمـد وحمـد 
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وعبدالعظيـم وتـاج الديـن وعي وقاسـم وحسـن وصاح وغرهـم مـن 
العـلاء والشـيعة الكـرام، رمهـم اه ميعاً.

دعوته
بث دعاته عليه السام رأس سنة132٠هـ وقيد دعوته بآخر جزء من 
إمامة امنصور حمد بن حيى ميد الدين، وأظهرها يوم اأربعاء 1٧ ربيع 
بوادي  امزار  جامع  من  1322هـ  سنة  أيام  بثانية  امنصور  وفاة  بعد  أول، 
وسحار  ماعة  باد  سكان  أكثر  فأجابه  ضحيان،  هجرة  جنوب  فلله، 

وخوان، ورازح ومدان وغرهم.

اأحداث التي وقعت حال وايته
وقع بينه وبن امتوكل حيى بن حمد ميد الدين حروب وأحداث كثرة 
مذكورة ي سرته رضوان اه عليه وكتب التاريخ، وي سنة 1333هـ انتقل 
إى مدينة باقم، وم يزل غوثاً للورى ومنهاً للفقراء، آمراً بامعروف ناهياً 

عن امنكر جاهداً صابراً حيياً للعلوم إى أن توفاه اه.

وفاته
ــم،  ــة باق ــنة3)13هـ ي مدين ــادى اأوى س ــنن 5 م ــة ااث ــوي ليل ت
ــكنه  ــرار وأس ــة اأب ــه اه رم ــبر، رم ــا الك ــاحة جامعه ــن ي س ودف

ــار. ــا اأن ــن حته ــري م ــات ت جن
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نبذة من رثاه من العلاء
رثاه العلاء بمراث كثرة نذكر منهم امتوكل حيى بن حمد ميد الدين، 
والعامة حمد بن إبراهيم حورية، والعامة أمر الدين احوثي، والعامة 

عبد اه بن عبد اه العنثري.

ومنهــا مــا أنشــأه الســيد العامــة امــوى صفــي الديــن أحــد 
بــن اإمــام:

ٌٌ كـلّ يوم هيضل))) ُُ مولــ الدهـــــــ يا خـــل ا تُــزري عــــلي وتعـــذلي   
ٍٍ مُعضــل ليبــيدها يومـــــــــً بـــدا ٌُ بالعــلومِ وأهلـِهـــــــــا  ُُ مُـولــ وأرا
تـل))) ْْ ُُ ليَِهُـــــــــدَنا عُـداً فليس بِ كْبِنـــــــا   َُ ــــُي بنـــا وبـ ْْ فكـأنّـــُا اُ
ِِ ُُ اأو ُُ الشُسِ ْ وكـــــــــذا شعا ٍُ نجــومَهـا      لو قلت قـد قذف السُا
ِِ بغـــُُ لم يعُل وأخــــــي الكتـا حزنً عـلى ابن الُصطـفى ووصيه   
شْــكِلِ ُُ ِِها       ومتــــــونُها يُلْقــي مُبـيَنَ ال ٍِ قُـــل اســــــنا ِِ البيضــا والسـنـ
جِـن)3) اأكُل ُُ )2)      لفــــُاق ســيدنا ال ٍِ ا تعــذليْ لُـا بكـيتُ بـعـــــــولـ
أبكي أمُ الُْمنـن أخي الندى)4)       مــــن أمّ هــج )محُــدٍ( لم يكســل
أبكي فتى حوش الفْاِ)5) مُبَطنَــً       فالقـلـب يُجـف من فُاق اأفضل

)1)      أي غر مقر. معجم. قال أمرؤ القيس ي معلقته: أا رب خصم فيك ألوى رددته..نصيح عى تعذاله غر 

مؤتل. وبعدها وليل كموج البحر...مصدر البيت رح امعلقات السبع للزوزي ص 59.
)2)      أي بحرارة احزن. معجم

)3)      امُجُنِ  هو الرس الكبر والساتر. معجم

)))      الندى اجود والسخاء واخر. معجم

)5)      حوش الفؤاد  أي ذكيه وحاده. معجم
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تَهَـطلِِ ُُ ))) ال ِِ مـً كالعار َِ إن كنتَ تبكــي بالدمــــوُ فإنُّـــــا        نَبكـي 
ن هـــاِيً لم يَنْكِـلِ)2) َُ صـــلى عليك اه مــــن متــوســــــدٍ       قـــراً تضـ

ومنها للمتوكل حيى بن اإمام امنصور:
خطبٌ أثــار تأسفي وتُلـُــــــلي)3)       فالنــــوم منـــه عن الجفون بُعزِ
ْْقـــلِ  سْتَ ُُ ٍَ الكــــــُامُ بكـــُبه ال ٌٍ          رُز ٍُ فاجـــ وأهاله)4) مـن رزٍ ِهـــــ
ٍُ أولى النهــى        بالنعي للحسن بن يحيى اأفضلِ )5) بنٍ مُفْـز ُِ وُْا
ََ عـــلي ِِ ذي العــــــلى            ي عصُُ مـــــن آِ حــــيدر الزاهدِ الحرِ الُحق
ِِ ز ُُ ِِ ال ٌٌ ي الكتا ٌٍ )6)  ونقـ فليبكــــه البـــــاكون أنَ وفــــــــــاته          رز
ٍِ وتَفَضُــــــلِ فاه يوليــه الـُضـــــــــاٍ وينـيـــله                 نزِ النعيــــــم بُحُــ
واه يعصــم يا بنيـــه قلــــــــوبكــم          بالصـر ي صدمـات خطبٍ مُعضلِ
ويْيبـــكم بفــــُاق بدر كُــالكــــم          ويضـاعف اأجُ العظيم لكم ولي
ثم الصـــاَ على النبــــــي وآلـــــــه          مــا شــــــِ صبح جيب ليــلٍ أليـــلِ

)1)      العارض السحاب امطل وما أعرض ي اافق فسده، وامتهطل امطر امتتابع عظيم القطر. معجم

)2)      أي م يراجع. معجم

)3)      ململ أي تقلب عى فراشه متأما من مرض أو حزن. معجم

)))      وأهاله من اهول وهو اأمر الشديد وامخيف، والرزء امصيبة  معجم ،وامعنى هنا أمر شديد من مصاب 

دهر فاجع أصاب الكرام بكربه امستثقل.
)5)      غراب البن مثل ي الفراق عند العرب. معجم

)6)      تقدم معناه:
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ومنها للسيد العامة حمد بن إبراهيم حورية:
ِِ           عــن ما تُى من لــوعتي وتُلُلي يا عاذلي ُِ عنك عذاً وأســـــا
ُِي وتَكَـدُري)3) وتَبَلْبُـلِي)4) ِِ الكَُى )2)     وتَحَــيُ وُْوِ))) مايُلْتَذُ من رَوْ
عضــلِ ُُ موُ أماق)5) أإلـــى            حـــــازوا الُعــالي إنّ ذاك لَ تخرك عنـهِ 
ِِ هى             ورمــــى اأجنِ بالُهيل أأهـــــو ٍٍ سكّ الُسامٌ إذِْ  من حاِ
ٌٍ )6)          ورمـــى العـلوم بنبلـه ي الُقتـــل وسقى القلوِ بداٍ ســمٍ ناقـــ
ْْــــامٌ  كلــيلٍ أليـــــــــلِ والشُس أطُفأ نورها وضـــياٍهـا             يعلــــــــوُ إ
ُُ الـــولي لُا نعى النـاعي إمام أوُلي النـهى              بحـــــُ العلــوم وحِلُـها البَ
َِ الُقام اأكُل لُــمِ الدجــى                 زاكـــي الحجى ر السـاجدَ اأواُ يْ 
نْجَلِي)7) ُُ إن كنت تنكُ يا جهوِ مكارمـــً               قـد حازها أنكُت نور ال
نْجَلِي)9) ُِ أورمت مقياســً له من جنســـــــه               ساويت بن  حسامنا)8) وال
واسأِ بقاُ اأرِ عن أعُـــاله          وكـذا العلوم تجبْك بالقوِ الجلي
ٍٍ مُشْكلِ ًِ          فـجــلى)0)) وجـا كل بح ًَ وِرايــــــــ أحيـا الجُيٌ عبــــاِ
مَ كيذبلِ)))) َْ ي عصــــــــُُ علُــً يُ ٍُ على رِ العـــلوم ومن ْــــدى        آ

)1)      غروب أي ذهاب. معجم

)2)      الكرى النوم. معجم

)3)      يقال تكدر العيش أي صار العيش منغصا. معجم

)))      تبلبل أي اختلط ومنه أي اختلطت اأفكار أي أصبحت مضطربة. معجم

)5)      اأماق طرف العن امائل إى اأنف وهو جرى الدمع. معجم

)6)      ناقع بالغ قاتل. معجم

)٧)      اسم من أساء الصباح وأيضا امحجة الواضحة. معجم

)8)      حسامنا السيف. معجم

)9)      بالكر آلة من حديد عقفاء ي شكل نصف دائرة يقطع ها الزرع وغره. معجم

)1٠)      جى بمعنى كشف. وجا بمعنى أوضح. ختار الصحاح ص5).

)11)      يذْبل أعى قمة جبل ي نجد يقع غرب القويعية ويسمى اآن صبحاء وكثرا ما ذكره الشعراء.
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ِِ أحـــزانٍ وشجوٍ يعتلِ ُْ مـــــن فُــــ ٍُ أمدُ ها على طـــــوِ الُـــــــدى     آ
عجبــً لغاســــله وشـــــدَِّ بأســـه             وكـــــــذا لواضعـه ببلقعــِ خــلي
((( ِِ ُِْ تحت الجند وأراُ بن التُــ بل حامليه على الُــناكب والذي        
َُ لُن بُلــي ومصـــــاهم فهـمُ اأسُا لـــوا التــــــأي بالنبـــــــــــي وآلــه      
واأرِ حـــِ لهـا )يُقاِ( تبدلي لخشيت أن الحــشُ حـــــان قيـــامه   

ٍُ تُلِي )ولُــا( رووا ي الصر من أج لكن هم نعـــم الـــتأي واأســــــى     
وجُيـــــٌ آِ القـاسُي باأفضلِ فتأس يا فـــخُ الهـــــدى وصفـــيه  

تحضون بالتعويض من رِ السُاٍ          وتكـــــُمٍ وتنـــــعُـمٍ وتفـــــــــــضلِ
ي جنــــــِ الفـُِوس خــُ الُـزِ أما )مصـــابكم( فقـــد ناِ الُـــنى       
ٌُ تُلي ي بُجـــــه وكــــذاك مـــا ذُكـــ صلـى عليــه اه مــــــا بدرٌ ســـُى        
ْْـقلِ ٍِ مُ ما هـــل وِقٍ)2) من سحـا  ثـم الصــــاَ علــى النبــــي وآلــــه        

وصى اه وسلم عى سيدنا حمد وآله الطيبن الطاهرين.
    

مـحمد مـحمد محـمد الهادي 
   عـبدالله حسن أحـمد الهادي
15 رجب 1446هـ
اموافق 15\1\2٠25م

)1)      اجندل الصخر. معجم ويعني أحجار القر.

)2)      الودق امطر. معجم



اجوابات اهادوية والفوائد امرضية24

اجوابات اهادوية والفوائد امرضية موانا أمر امؤمنن، وسيد امسلمن، 
وأرضاه-،  عنه  اه  ري   – امؤيدي  القاسمي  عي  بن  حيى  بن  احسن 
وأحقه بجده رسول اه J عني بنظمها ي سلكها، وإبرازها عن جدرها 
تلميذه العامة رب العلوم الزاخرة، وشمها الزاهرة، سام بن سام بن عمر 

القحطاي –كافاه اه- وأجزل مثوبته، ونفع به اخاص والعام..     
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مهيد جــامع اجــوابات اهــادوية 
القاي العامة سام بن سام القحطاي))) 

   بــسم اه الرمـن الرحيـم، احمد ه رب العـامن، والصاة والسام 
عى حمـد اأمن، وآلـه الغـر اميـامن، وبعـد: فإنـه سـألني بعض سـادي 
اأجاء اأعام، أهـل احـل واإبـرام، أن أمـع مـا عثـرت عليـه مـن 
)جوابـات حـي موانـا أمر امؤمـنن اهادي لديـن اه القويـم، احسـن 
بـن حي امؤيـدي الضحيـاي –ري اه عنه وأرضـاه-، وفوائـده الفرائد، 
فاسـتعفيت السـائل –حفظـه اه- لعلمـي أنـه ا ينبغي ي التطفـل إى مثل 
هـذا امقـام لقصوري ي هـذا الشـأن، وهو عنـد التحقيق حتـاج إى إمعان 
وترتيـب، وجعـل كل جـواب إى مـا يناسـبه، حتى يتـم مـن أراد ااطاع 
عليـه والعمـل بـه أملـه، ويعثـر عى كلّ ي حلـه، فلم يعفـنـِـي عـن ذلك، 
فـلا م أجد بداً عنه، اسـتخرت اه، وشـمرت عى سـاق، وطفقت أتطلب 
تلـك اجوابـات من اآفاق حتـى ظفرت منهـا بالبغية، وإن كانت بالنسـبة 
إى مـا م أظفـر بـه كالشـعرة البيضـاء ي اجمل اأســـود، غر أي م آلــو 
جهـداً ي طلبهـا،)2) وكـثراً مـا تطلبـت أناسـاً شـياً مـن ذلـك، فظنـوا به 
وهـو لدهـم، وجعلـت ذلـك شـكراً لـه عليـه الـسام ما أسـدى إيَ مـن 
قال  متقن،  عام  ووفاة:  مسكنا  الرغاي  الصعدي  نسبا  القحطاي  عمر  بن  سام  بن  سام  العامة  )1)     القاي 

اأبرار  وعلائه  الزمان  عيون  أحد  وهو  عنهم،  وأخذ  الشيوخ  لقي  ترمته:  ي  امضيئة(  )اجواهر  صاحب 
مع ورع صادق ودين خالص وحبة لآل كاملة وأنظار ثاقبة وقرحة وقادة. ومن أجل مشاخه اإمام اهادي 
فتوي  القطابرية(  النواحي  )من  رغافة  إى  ورجع  مدة  بضحيان  امرجم  ودرس  القاسمي  حيى  بن  احسن 

هنالك ي التأريخ امتقدم.
)2)     نسخة )ج( وربا وكثرا
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النعـم، وإن كان ا يـوازي نعمـةً مـن تلـك النعـم، إا أنـه ا يمكننـي إا 
﴾ ] الـطاق: 7[  ُ �ُ ُُ ٱ ىـ ََاََ�  ٓ �َ ِِ  ۡۡ ُُنِِ ۡۡ ۥ ََ ُُ �ُـ ۡۡ ِِ ُُِۡ َۡ ََ  َِ ِِ ن �ُ ََ ََ هـذا اإنفـاق ﴿
وهـذا هـو الذي قدرت عليه ي مقابـل نعمه، وقد رتبتها فنونـاً: أوها: علم 
النحـو، ثـم العـروض، ثم أصـول الديـن، ثم أصـول الفقه، ثـم احديث، 

ثـم الفـروع مرتبـة، وبذلك تم امـراد واحمـد ه رب العـامن))).

مقدمة موانا أمر امؤمنن  اهادي لدين اه 
احسن بن حي القاسمي ه

وهاهنا فائدة جليلة حررها موانا - ري اه عنه- ينبغي تقديمها أمام 
امقصود، قال –عليه السام-: 

العامن، وصى اه عى حمد  الرحيم، احمد ه رب  الرمن  اه  بـسم 
وآله الطيبن، وبه أستعن، اعلم أن من أراد النظر ي صحيح اأقوال ليزول 
عنه اارتياب، فا بد له من معرفة قواعد يستعن ها عى معرفة الصواب، 
منها: أن يعلم أن العام النحرير ا حيط بالعلوم، وإنا حيط بمعرفتها احي 
القيوم، فقد يعزب عليه ما يطلع عليه من هو أقر بالنسبة إليه، وقد يكون 
ربنا  امتحاناً من  لديه  منه  أقل معرفة  يعرفه من هو  ما  الوهم  تأليفه من  ي 

ٞٞ ﴾ ]يوسف: 76[ ُِۡ ََ  ٍٍ ۡۡ َِ ِ ِيِ 
�ِ ُُ  ََ ۡۡ ََ ََ العظيم دلَ عى ذلك قوله تعاى: ﴿ 

أا )2) ترى إى آدم وامائكة ألذين هم من العلم ي أرفع الدرجات كيف 
)1)      نسخه )ج( احمد ه رب العامن

)2)      نسخه )ج( أم ترى
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امتحنوا فلم يعلموا ما علمه آدم من أساء امسميات، انظر إى موسى الكليم 
امرزون  وهم  القواميس  البحور  مصنفات  إى  انظر  العليم،  صاحبه  مع 
ذلك  عن  وهم  عنهم،  القار  اأوهام  من  فيها  وما  فيها  التناقض  يعرف 
غافلون فا يستبعد من دون امرز أن يمده اه ببعض مددُ فا يُقابل ما سر 
حجةُ، أو استخرجه قبل الفحص والتأمل بالرد، ومنها: أن يعرف أن العلم 
منح إاهية كسائر عطاياه امباركة السنية، فا يستبعد من صغر السن، أو 
يدل  خــراً  ااسـتنباط  وجــودة  العلوم  من  اه  يرزقه  أن  الذكر  خامل 
 ِۡ ََ ََ  ََ ََ ۡۡ ََ ٱِِۡۡ ۡۡ ُُ ن  ََ ََ  ۚ َُ ٓ ََ َ َ ن  ََ  ََ ََ ۡۡ ِيِ ٱِِۡۡ ۡۡ عى ذلك قوله تعاى:﴿ ُُ
ۗۗ ﴾] البقرة: 269[. فاستخراج اأحكام منحة إاهية، ومواهب  ٗٗ ِيِ ََ  ۗ ٗٗ يۡ ََ َِيَِ 

ُ
ُ

والقطعي  الظني  خالف  من  أن  يعرف  أن  ومنها:  قدسية،  العليم  اه  من 
 ُُ ِ �ََُُِ َاَ  تعــاى: ﴿  قوله  لنحـو  أنه معــذور  غر الروري، وم يقر 
 ٓ ََ ٞٞ َُِـ نَـا ُُ  ۡٞ ُُ ُۡــ َۡ ََ  ََ ۡۡــ َ َ ََ ﴾ ] البقرة: 286[. ﴿  اۚ  ََ ََ ۡۡ َُ �ا  ا َِِ ًً ِۡ ََ  ُ �ُ ٱ
 ََ ٓ ََ ِ ََٱِۡۡ ِۡنََِ  ََ ٱِِۡۡ ٓ ََ ِ ُُ ٱِۡۡ َِنۡ  َُ ََ ى َٰ َ ا َ ََ  ََ ۡ َُ َِ�َ َُ ََ َُٞ ُِۡۦِ ﴾ ] اأحزاب: 5[. ﴿ 

ۡ
ۡ ََ َۡ َ

ُ
َيِِِِِۖۦ ﴾ ] آل مران: 7[ وخر معاذ امشهور.

ۡ
ََۡ

ومنها: أن ليس عى العام حال حدوث احادثة إا ما حره من اأدلة، 
لقوله J معاذ: »با حكم؟، قال: بكتاب اه، قال: فإن م تد؟، قال: بسنة 
رسول اه، قال: فإن م تد؟، قال: أجتهد رأيي«، فصوَبه صى اه عليه وآله 

وسلم مع نزول الوحي.
ومنها: أن يعرف أن احق ا يُعرف بالرجال، وإنا يُعرف الرجال باحق، 
لقول أمر امؤمنن: »ا يُعرف احق بالرجال، وإنا يُعرف الرجال باحق، 

فاعرف احق تعرف أهله«.
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ومنها أيضاً: أن يعرف أن احق هو إى اأقل أقرب، فا يرك احق بعد 
معرفته لقلة العامل به))) ، فيكون معاقباً ما ورد ي الكتاب اأجل من ذم 
الكثرة، ومدح اأقل، ولقول أمر امؤمنن: »اجاعة أهل احق، وإن قلُوا«، 
وي بعض الروايات: »ولو واحد«، وقوله عليه السام: »ا تستوحش من 

احق لقلة العامل به«.
    اه هدينا إى احق، واتباع سبيله.

ــلم.  ــه وس ــد وآل ــه عى حم ــد ه وصات ــى واحم ــا، انته ــال موان ق
ــة. ــدة اجليل ــت الفائ م

)1)      غر موجود ي نسخه )ج( به
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 البحث السديد، فيا يكفي ي باي العدل والتوحيد
السديد، فيا يكفي ي  البحث  امفيدة  امؤمنن  ومن أبحاث موانا أمر 
– مـوانا  فيه  أبدع  ولقد  فيها،  كاي  لعمري  وهو  والتوحيد،  العدل  باي 

ري اه عنه وأرضاه-.
قال موانا –عليه السام-: اعلم أن امسائل امدونة ي علم الكام غالب 
التحقيق غر  الغالب عى دائل عقلية هي ي  أدلتها متعارضة، ومبنية ي 
عقلية، وإا ما كانت كل طائفة تزعم أن العقل يقي با دبت عليه ودرجت، 
وحاشا العقل السليم عن تغر ما فطره اه عليه أن يتعقل اليء ونقيضه، 
فإن اجتاع النقيضن حال عند ميع العقاء، فاأسلم من الوقوع ي اخطر 
ترك اخوض ي تفصيل الصفات، والكام ي حقائق تلك امسميات؛ أن 
ما استحال تصوره استحال أن يعرف إا عى جهة اإمال، فيكفي اموحد 
ترك  وكذا  تفسره،  جهل  ما  بجملة  واإقرار  امسموع،  حكم  إى  الرجوع 
اخوض ي معرفة حقيقة أفعال العباد التي بلغت إى أربعة عر قواً، بل 
والسكون،  احركة  غر  ليست  اختيارهم  عى  واقفة  أفعال  هم  أن  يكفي 
ما  ذلك  ي  يسعنا  بل  يذمون،  أو  عليها،  يمدحون  واافراق،  وااجتاع 

وسع اإثبات.
فصل: قال خليل اه إبراهيم –عليه السام- ي حاجته لقومه إي وجهت 
وجهي للذي فطر الساوات واأرض وم يتجاوز ذلك وقال - موسى عليه 
﴾ ] الشعراء: 23[؟. قال:  ََ ي َِ َ ىۡ َٰ ُُ ٱۡۡ َِ ا  ََ ََ السام- ي جواب سؤال فرعون:﴿ 
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 ۡٞ ُُ ُُ َِ  ﴿ ،﴾ ََ ۡ�نِيِ َُ  ُِٞ ن َُ  َِِ ۖٓ ََ َُ ۡۡنَ ا َۡ ََ ََ  ِِ ۡ
َ
ََٱََۡ  َِ ى َٰ ى َٰ �ً ُُ ٱل َِ  ََ ﴿ �َا

 َِِ ۖٓ ََ َُ ۡۡنَ ا َۡ ََ ََ  ُِ ِِ َۡ ََ ۡ ََٱل  َِ ِِ ۡۡ ََ ۡ ُُ ٱل َِ  ََ ََ ﴾ ، ﴿ �َا ۡيِ �َ ُٞ ٱَََۡ ُُ ِ ََاَِۡٓ  ُُ َِ ََ
ََ ﴾] الشعراء: 28[. َُِۡۡ َۡ ََ  ۡٞ ُِ ن َُ

 ََ �َا ىٰ  ﴾ ] طه: 49[؟.﴿ ََ ۡ َُ ى َٰ ا  ََ ُُ ُُ �ِ ن  ََ ََ  ََ وقال أيضاً ما قال فرعون: ﴿ �َا
ىٰ ﴾ ] طــه: 50[. واقــتر عى ذلك. َِ ََ  �ٞ ُُ ۥ  ُُ ََ ۡۡ ََ  ٍَ ٰۡ ََ  �ِ ُُ ىٰ  ََ ۡۡ َ

يُٓ  ِِ � ُُــنَا ٱَ َِ

وقـال سـبحانه محمـد J ي جواب سـؤال عامر بن الطفيـل عن اه: 
ۥ  ُِ � ن َ ُُ َُ ۡٞ لـَ ََ  3 ۡۡ َ َُُۡ ۡٞ َ ل ََ  ۡۡ ِ َُِ ۡٞ 2 لـَ ُِ ََ �َ ُ ٱلـ �ُ   1 ٌِ ََ َ

ُ ُ �ُ َۡ ٱ َُ  ۡۡ ُ� ﴿
ۢ  4﴾ ]سـورة اإخاص[. وامذكـورون –عليهـم السام- ي مقام البيان  ُِ ََ َ

ًۡا ُ ُِ َُ
عن اه ذي اجال.

وقال J: »تفكروا ي اخلق، وا تفكروا ي اخالق، فإنكم لن تقدروا 
قدره«، ) أي لن تعرفوا كنهه.(

أساء اه وصفاته سبحانه و تعاى
وقال عامة العرة –عليهم السام-: صفاته تعاى تعبر وإا لزم التكثر 

ي الذات، والتعدد ي القدماء، والواجبات، أو التاي إن قالوا: ا يء.
وقال زين العابدين –عليه السام-: أساؤه تعبر، وأفعاله تفهيم، )أي 

دالة عليه،(وذاته حقيقة، وكنهه تفريق بينه وبن خلقه.
–عليه السام-: إن سأل عن اسمه؟ فهو اه  وقال القاسم بن إبراهيم 
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الرمن الرحيم، وإن سأل عن صفته؟، فهو اه العليم القدير، وإن سئل عن 
ذاته؟، فهو اه الذي ليس كمثله يء.

وقال عيy ) التوحيد أن ا تتومه، أي تتصوره( ))) ومن تفكر 
ي غر الذات وحد، ومن تفكر ي الذات أحد«، و العقل آلة أعطيها العبد 

استعال العبودية ا إدراك الربوبية.
الدين)2)، والشهيد أمد بن احسن)3): ا جب  فصل: احسن بن بدر 

العلم بكيفية اإرادة.
إثبات  عى  ينصوا  م  هاشم  أي  زمن  –إى  امعتزلة  شيوخ  أن  وروي: 

الصفات، وا عى نفيها.
وقال عيy  ما قال له املحد : إذا نفيت كونه لطيفاً وكثيفاً وقريباً 
السام-:  –عليه  قال  يبقى لك؟،  الذي  وبعيداً، ونفيت عنه كل يء، فا 
إذا عرض لك هذا فهو من الشيطان، فصوره ي نفسك بأي صورة شئت، 

)1)      ي نسخة )ج غر موجود(

)2)     احسن بن حمد هو: اإمام امنصور باه احسن بن بدر الدين، حمد بن أمد بن حيى بن حيى.سمع )الشاي( 

من امؤلف، وغره، وسمع )رسالة زيد( عى حيى بن عطية، وله مشايخ، وأخذ عنه  السيد صاح بن إبراهيم 
بن تاج الدين، وغره، وكان من أعيان العرة علاً وفصاحةً، ورئاسةً، وفراسةً، وزعامةً وخطابةً.له مصنفات 
عديدة ي أصول الدين والعربية وله )أنوار اليقن( ]منظومة[ ورحها ي فضائل أمر امؤمنن.دعا إى اه بعد 
قتل امهدي ]أمد بن احسن[ سنة 65٧ هـ، وهو ابن )61( سنة، وم يزل آمراً، ناهياً، صابراً حتسباً إى أن توى 
سنة سبعن وستائة، وقر ي )هجرة تاج الدين( بـ]رغافة[ وقره الشامي من ]القبور[ الثاثة.)امصدر(اجواهر 

امضيئة للعامة عبداه ابن اإمام اهادي احسن بن حيى القاسمي رضوان اه عليهم.
   

)3)     أمد بن احسن. )أبو طر(أمد بن احسن بن أمد بن القاسم بن أمد بن أي الركات إساعيل بن أمد 

القاسم الري.هو اإمام الشهيد امهدي لدين اه. دعا إى اه سنة ست وأربعن  بن القاسم بن حمد بن 
وله  وستائة،  ومسن  ست  هـ(   656( سنة  صفر  ي  استشهد  حتى  حتسباً  صابراً  اه  بأمر  وقام  وستائة، 
أمد  منهم  عدة  مشايخ  وله  وفضائهم،  )الزيدية(  حدثي  أحد  كان  ماته.  وبعد  حياته  ي  ظاهرة  كرامات 
عريف،  أمد  بن  وصالح  باحفيد،  امعروف  الرصاص  حمد  بن  وأمد  بشعلة،  امعروف  اأكوع  حمد  بن 
وغرهم، وأخذ عنه حمد بن أمد بن أي الرجال وأجازه، وأمد بن نر العني وغرما )امصدر( اجواهر 

امضيئة للعامة عبداه ابن اإمام اهادي احسن بن حيى القاسمي رضوان اه عليهم.
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أن  علمت  وقد  مصنوعاً،  تده  اليء  ذلك  ي  انظر  ثم  شئت،  با  وشبهه 
الصانع ا يشبه صنعه، فيبقى معك العلم، وينتفي عنك التشبيه.

وقال –عليه السام-: كل ما خطر ببالك فهو عى خاف ما خطر ببالك.
وقال: فمن وصفه))) فقد شبهه، ومن م يصفه فقد نفاه.

َََىَ  ىنُ  َٰ َۡ �ِ ٱل تعاى:﴿  قوله  ي    yعي عن  النسفي  رواية  ومن 
معقول،  غر  والتكييف  جهول،  غر  ااستواء   .]5 طه:   [  ﴾ ىٰ  َۡ َِ ۡۡ ٱ  ِِ ِۡ ََ ٱۡۡ
واإيان به واجب، والسؤال عنه بدعة؛ أنه تعاى كان وا مكان، فهو عى 

ما كان قبل خلق امكان، م يتغر عا كان.
 ََ ۡ َُ ُِِ ُُ َاَ  ََ َۖٞ  ﴾ ] الشورى: 11[. ﴿  ٰۡ ََ ِِِِۡۦِ  َِ ََ  ََ ۡۡ فصل: قال تعاى:﴿ َۡ
ۖ ﴾ ] اأنعام: 103[. َِ ى َٰ ۡۡ

َ
ُُ ٱََۡ ِِ ِۡ ُُ َۡ َُ ََ  ُِ ى َٰ ۡۡ

َ
ُُ ٱََۡ ُُ

ِِ ِۡ �ا َُ ا  ﴾ ] طه: 110[. ﴿َ  َٗ ۡۡ َِ ُِۡۦِ 
وقال عيy : »فا دَلَك القــرآن عليه مــن صفته فأتم به، واستضئ 
بنور هدايته، وما كلفك الشيطان علمه فا ليس ي الكتاب عليك فرضه، 
وا ي سنة النبي J، وأئمة اهدى أثره، فَكِلْ علمه إى اه سبحانه، فإن 
ذلك منتهى حق اه تعاى عليك، واعلم أن الراسخن ي العلم هم الذين 
ما  بجملة  اإقرارُ  الغيوب،  دون  امروبة  السدد)2)  اقتحام  عن  أغناهم 
جهلواْ تفسره من الغيب امحجوب، فمدح اه اعرافهم بالعجز عن تناول 
ما م حيطوا به علاً، وسمَى تركهم التعمق فيا م يكلفهم البحث عن كنهه 
رسوخاً، فاقتر عى ذلك، وا تقـدر عظمـة اه عى قدر عقلك، فتكون 

من اهالكن«.

)1)     صفة زائدة عى الذات كا يأي له عليه السام مت من امخطوط

)2)     حاشيه ي نسخة )ج( السدد باب الدار
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وقال –عليه السام- ي وصيته لولده احسن: »واعلم يا بني أن أحب 
عليك،  افرضه  ما  عى  وااقتصار  اه  تقوى  وصيتي  من  به  آخذ  أنت  ما 
واأخذ با مى عليه اأولون من آبائك، والصاحون من أهل بيتك، فإنم 
ناظر، وفكروا كا أنت مفكر، ثم ردهم  النظر أنفسهم كا أنت  م يدعوا 

آخر ذلك إى اأخذ با عرفوا واامساك عا م يكلفوا«.

توحيد اه ومعرفته من قول الوي عي ه
: » أول الدين معرفته، وكال معرفته   y فصل: قال الوي عي
اإخاص  توحيده  وكال  توحيده،  به  التصديق  وكال  به،  التصديق 
غر  أنا  صفة  كل  لشهادة  عنه،  الصفات  نفي  له  اإخاص  وكال  له، 
اموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غر الصفة، فمن وصف اه سبحانه 
فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزآه، ومن جزآه فقد جهله، 
إليه فقد حده، ومن حده فقد عده،  إليه، ومن أشار  ومن جهله فقد أشار 
ومن قال فيم فقد ضمنه، ومن قال عام؟ فقد أخى منه، كائن اعن حدث، 
بمزايلة،  ا  يء  كل  وغر  بمقارنة،  ا  يء  كل  مع  موجود اعن عدم، 

فاعل ا بمعنى احركات واآلة، بصر إذ ا منظور إليه من خلقه «.
اأمور،  خفـيات  بطن  الذي  ه  احمــد   «  :  y عي قال  فصل: 
يره  م  من  عن  فا  البصر،  عن  عى  وامتنع  الظهور،  أعام  عليه  ودلت 
تنكره، وا قلب من أثبته يبره، سبق ي العلو فا يء أعى منه، وقرب ي 
الدنو فا يء أقرب منه، فا استعاؤه باعده عن يء من خلقه، وا قربه 
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ساواه ي امكان به ، م تطلع العقول عى حديد صفته، وم حجبها عن واجب 
معرفته، م حلل ي اأشياء، فيُقال هو فيها كائن، وم يَنأَْ عنها فيقال هو منها 
القلوب منه عى كيفية، وا  بائن، ا تقع اأوهام له عى صفة، وا تعقد 
تناله التجزئة والتبعيض، الرادع أناي))) اأبصار عن أن تناله، أو تدركه، 
فيجوز عليه  احال، وا كان ي مكان  منه  فيختلف  اختلف عليه دهر،  ما 
اانتقال، وا خطر ببال، أوُي الرويات)2) خاطرة من تقدير جال عزته «.

بعدد،  ا  واحد  حدود،  حد  لصفته  ليس  الذي   « السام:  –عليه  وقال 
ليس بذي كر امتدت به النهايات فكرته تسياً، وا بذي عظم تناهت به 

الغايات فعظمته تسيداً، بل كر شأناً، وعظم سلطاناً «.
وقال –عليه السام-: »تاه لقد علمت تبليغ الرساات، وإمام العدات، 
ومام الكلات، وعندنا -أهل البيت- أبواب احكم، وضياء اامر«. »أا إن 

مثل آل حمد  J، كمثل نجوم الساء، إذا خوى نجم طلع نجم«.
يتومَون  السام: »ا  –عليهم  امائكة  السام- ي  –عليه  وقال  فصل: 
رهَم بالتَصوير، وا جرون عليه صفات امصنوعن، وا حدُونه باأماكن، 

وا يُشرون إليه بالنظَائر«.
–عليه السام-: »احمد ه الدال عى وجوده بخلقه، وبحدوث  وقال 
امشاعر)3)،  تستلمه  ا  له،  شبه  ا  أن  عى  وباشتباههم  أزليته،  عى  خلقه 
وا حجبه السواتر، افراق الصانع وامصنوع، واحاد وامحدود، والرب 
ونصب،  حركة  بمعنى  ا  واخالق  عدد،  تأويل  با  اأحد  وامربوب، 

)1)     مع إنسان وإنسان البر هو ما يرى وسط احدقه متازاً عنها ي لونا

)2)     مع رواية، وهي الفكرة، 

)3)     امشاعر احواس أي اتدركه احواس 
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والسميع ا بأداة)))، والبصر ا بتفريق)2) آلة، والشاهد ا بماسة، والبائن 
ا براخي مسافة، والظاهر ا برؤية، والباطن ا بلطافة.

]بان من اأشياء بالقهر ها، والقدرة عليها، وبانت اأشياء منه باخضوع 
له، والرجوع إليه[)3). من وصفه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن عده 
فقد أبطل أزله، ومن قال: » كيف «  فقد استوصفه، ومن قال: » أين« ، فقد 
حيزه، عام إذ ا معلوم، ورب إذ ا مربوب، وقادر إذ ا مقدور، أمره قضاء 
وحكمة، ورضاه أمان ورمة، يقى بعلم، ويعفو بحلم، ا يقال له: متى؟، 
وا يُرب له)4) أمد بحتى، الظاهر ا يقال له: مم،)5) والباطن ا يقال: 
فيم ا شبح فيتقى)6)، وا حجوب فيحوى، ا يشغله شأن عن شأن، وا 

يغره زمان، وا حويه مكان«.
فصل: قال عيy : »خلق اه الساوات، ولوا إقرارهن بالربوبية 
ما جعلهن موضعاً لعرشه، وا مسكنا مائكته، وا مصعداً للكلم الطيب، 
وا  كري،  يكون  أن  قبل  الكائن  ه  واحمد  خلقه،  من  الصالح  والعمل 
يدرك  وا  باأزواج،  يوصف  وا  بابن  حد  وا  بعن،  ينظر  ا  عرش، 
باحواس، الذي كلم موسى تكلياً، وأراه من آياته عظياً، با جوارح، وا 
أدوات، وا نطق، وا هوات ا يشغله غضب عن رمة، وا توهه)7) رمة 

عن عقاب)8)، قرب فنأى، وعا فدنا، وظهر فبطن، وبطن فعلن«.

)1)      اأداة اآلة 

)2)      أي بدون آلة بر تفرق فيها اأجفان

)3)     ما بن القوسن ليس موجود ي امخطوط  وموجود ي نج الباغة أثبتناه لتتم الفائدة اهـ

)))     له غر موجود ي نسخة )ج( وي نسخة )ب( به.

)5)     واا يقال من أي يءٍ ظهر 

)6)      أي ليس بجسم فيفنى باإنحال 

)٧)      أي تشغله 

)8)      قرب ونأ ي نسخة )ج( ونسخة)ب(
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القدر؟،   عن  وسئل  تتهمه«،  أا  »العدل  السام-:  –عليه  قال  فصل: 
فقال: »طريق مظلم فا تسلكوه. ثم سئل ثانيا فقال: بحر عميق فا تلجوه 

ور اه فا تتكلفوه«.
وسئل –عليه السام- عن القدر؟، فقال: أقر، أم أطيل؟،قيل بل تقر 

فقال: » جل اه أن يريد الفحشاء وعز عن أن يكون ي املك ما ا يشاء«.
وقال –عليه السام-: »ارتفع عن ظلم عباده«.

وقال –عليه السام- ي جواب سائل عن القضاء والقدر: وحك لعلك 
ظننت قضاءً ازماً وقدراً حاماً، لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب، 
و الوعد والوعيد، واأمر والنهي وم يأت ائمة من اه مذنب وا حـمدة 
محسن  أن اه سبحانه أمر عباده خيرا وناهم حذيرا ،  وم يُعصَ مغلوباً 

،وم يطع مكرهاً ، وم يرسل اأنبياء لعباً، وم ينزل الكتاب للعباد عبثاً«.
وقال –عليه السام- ي معنى: ا حول وا قوة إا باه: »إنا ا نملك 
منا  به  أملك  هو  ما  ملكنا  ما  فمتى  ملكنا،  ما  إا  نملك  وا  شيئاً،  اه  مع 

كلفنا، ومتى أخذه منا وضع تكليفه عنا«.
وقال –عليه السام-: »إنه سبحانه ختر عبده باأموال واأواد، ليتبن 
الساخط لرزقه، والراي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم هم من أنفسهم، 

ولكن ليظهر اأفعال التي ها يستحق الثواب والعقاب«.
وقال –عليه السام-: »اإيان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل 
باأركان«، واإيان يبدو مضة ي القلب كلا زاد اإيان، زادت اللمضة، 
التصديق،  هو:  واليقن  اليقن،  هو:  والتسليم  التسليم،  هو:  واإسام 

والتصديق هو: اإقرار، واإقرار هو: اأداء، واأداء هو: العمل«.
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 خطبة أمر امؤمنن عي بن أي طالب ه ي التوحيد)))
فصـل: وقـال y  ي خطبـة لـه ي التوحيد: »مَـا وَحَدَهُ مَـنْ كَيَفَهُ 
وَاَ حَقِيقَتَـهُ أَصَـابَ مَـنْ مَثَلَـهُ وَاَ إيَِـاهُ عَنىَ مَنْ شَـبَهَهُ وَاَ صَمَـدَهُ)2) مَنْ 
هُ كُلُ مَعْرُوفٍ )4) بنِفَْسِـهِ مَصْنوُعٌ وَكُلُ قَائِمٍ يِ سِـوَاهُ )5)   أَشَـارَ)3) إلَِيْهِ وَتَوَمََ
مَعْلُـولٌ فَاعِـلٌ اَ باِضْطِرَابِ آلَـةٍ مُقَدِرٌ اَ بجَِوْلِ فكِْرَةٍ غَنيٌِ )6)  اَ باِسْـتفَِادَةٍ 
اَ تَصْحَبُـهُ  )7)  اأْوَْقَاتُ وَاَ تَرْفدُِهُ اأْدََوَاتُ سَـبَقَ اأْوَْقَـاتَ كَوْنُهُ وَالْعَدَمَ 
وُجُـودُهُ وَااِبْتـِدَاءَ أَزَلُـهُ بتَِشْـعِرِهِ امَْشَـاعِرَ )8)  عُـرِفَ أَنْ اَ مَشْـعَرَ )9)  لَـهُ 
وَبمُِضَادَتـِهِ بَنَْ اأْمُُـورِ عُـرِفَ أَنْ اَ ضِـدَ لَـهُ )0))  وَبمُِقَارَنَتـِهِ بَنَْ اأْشَْـيَاءِ 
عُـرِفَ أَنْ اَ قَرِيـنَ لَـهُ ضَـادَ النـُورَ باِلظُلْمَـةِ وَالْوُضُـوحَ باِلْبُهْمَـةِ وَاجْمُُودَ 
َا مُقَرِبٌ  َِ َا مُقَـارِنٌ بَنَْ مُتَبَايِناَ َِ دِ مُؤَلِـفٌ بَنَْ مُتَعَادِيَا باِلْبَلَـلِ وَاحَْرُورَ باِلرََ
َـا اَ يُشْـمَلُ بحَِـدّ وَاَ حُْسَـبُ بعَِـدّ  َِ َـا مُفَـرِقٌ )))) بَنَْ مُتَدَانيَِا َِ بَنَْ مُتَبَاعِدَا
ـدُ اأْدََوَاتُ أَنْفُسَـهَا وَتُـشِرُ اآْاَتُ إىَِ نَظَائِرِهَا مَنعََتْهَـا مُنذُْ الْقِدْمَةَ  وَإنَِاَ حَُ
ىَ صَانعُِهَا للِْعُقُـولِ وَهَِا  وَمََتْهَـا قَـدُ اأْزََليَِـةَ وَجَنبََتْهَـا لَوْاَ التَكْمِلَـةَ هَِـا تََ
امْتَنـَعَ عَـنْ نَظَرِ الْعُيُـونِ وَاَ جَْـرِي عَلَيْـهِ السُـكُونُ وَاحْرََكَةُ وَكَيْـفَ جَْرِي 

)1)     امصدر نج الباغة.

)2)      أي نزهة .

)3)      أي أثبته ي جهة.

)))      كل معروف الذات بالكنهه مصنوع ان معرفة الكنهه إنا تكون بمعرفة أجزاء احقيقة فمعروف الكنهه  

مركب وامركب مفتقر  ي الوجود لغره   فهو مصنوع .
)5)      كاأعراض أنا مفتقره إى امحل فا بد ها من مؤثر إذ لوكانت  واجبة استغنت ي تقويمها عن سوها. 

)6)      أمر خارجي يصر به غنيا.

)٧)      أنه كان وا زمان وا وقت. 

)8)      امشعر احاسة وتشعرها إعدادها لإحساس ولو كان اه شعر لكان منفصاً وامنفصل ا يكون فاعاً ي خلقه.

)9)      أي تعيينه 

له طبيعة تضاد  شيئاً  لو كانت  إذ  له  إليه فا ضد  نسبتها  استوى  دليل عى  التضاد بن اأشياء  )1٠)      وعقدة 

اختص إجاده با يائمها ا ما يضادها ، فلم تكن أضداداً .
)11)   أن كل جسم مركب من العنار امختلفة فانه سيوول إى التفرق .
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عَلَيْـهِ مَـا هُـوَ أَجْرَاهُ وَيَعُـودُ فيِهِ مَا هُـوَ أَبْـدَاهُ وَحَْدُثُ فيِـهِ مَا هُـوَ أَحْدَثَهُ إذِاً 
لَتَفَاوَتَـتْ ذَاتُـهُ وَلَتَجَـزَأَ كُنهُْهُ وَاَمْتَنعََ مِـنَ اأْزََلِ مَعْنـَاهُ وَلَكَانَ لَـهُ وَرَاءٌ إذِْ 
وُجِـدَ لَهُ أَمَـامٌ وَاَلْتَمَسَ الـتَاَمَ إذِْ الَزِمَهُ النقُْصَـانُ وَإذِاً لَقَامَتْ آيَـةُ امَْصْنوُعِ 
فيِـهِ وَلَتَحَـوَلَ دَلـِياً بَعْـدَ أَنْ كَانَ مَدْلُـواً عَلَيْـهِ وَخَـرَجَ بسُِـلْطَانِ ااِمْتنِاَعِ 
هِ الَذِي اَ حَُـولُ وَاَ يَزُولُ وَاَ جَُـوزُ عَلَيْهِ  مِـنْ أَنْ يُؤَثِـرَ فيِهِ مَـا يُؤَثِـرُ يِ غَرِْ
اأْفُُـولُ مَْ يَلِـدْ فَيَكُـونَ مَوْلُـوداً وَمَْ يُولَـدْ فَيَـصِرَ حَـْدُوداً جَـلَ عَـنِ اخَِـاذِ 
هُ  اأْبَْنـَاءِ وَطَهُـرَ عَـنْ مُاَمَسَـةِ النسَِـاءِ اَ تَناَلُـهُ اأْوَْهَـامُ فَتُقَـدِرَهُ وَاَ تَتَوَمَُ
الْفِطَـنُ فَتُصَـوِرَهُ وَاَ تُدْرِكُـهُ احَْوَاسُ فَتُحِسَـهُ وَاَ تَلْمِسُـهُ اأْيَْدِي فَتَمَسَـهُ 
هُ  وَاَ يَتَـغَرَُ بحَِـالٍ وَاَ يَتَبَدَلُ يِ اأْحَْـوَالِ وَاَ تُبْلِيهِ اللَيَـايِ وَاأْيََامُ وَاَ يُغَرُِ
الضِيَـاءُ وَالظَاَمُ وَاَ يُوصَـفُ بيَِْ ءٍ مِنَ اأْجَْزَاءِ وَاَ باِجْـَوَارِحِ وَاأْعَْضَاءِ 
يَـةِ وَاأْبَْعَاضِ وَاَ يُقَالُ لَـهُ حَدٌ وَاَ  وَاَ بعَِـرَضٍ مِـنَ اأْعَْـرَاضِ وَاَ باِلْغَرِْ
وِيَـهُ )))  أَوْ أَنَ  ْ َُ وِيـهِ فَتُقِلَهُ أَوْ  نِاَيَـةٌ وَاَ انْقِطَـاعٌ وَاَ غَايَةٌ وَاَ أَنَ اأْشَْـيَاءَ حَْ
رُِ  مِلُهُ فَيُمِيلَـهُ أَوْ يُعَدِلَهُ لَيْسَ يِ اأْشَْـيَاءِ بوَِالجٍِ وَاَ عَنهَْـا بخَِارِجٍ خُْ شَـيْئاً حَْ
فَظُ وَاَ  اَ بلِِسَـانٍ وَهَوََاتٍ وَيَسْـمَعُ اَ بخُِرُوقٍ وَأَدَوَاتٍ يَقُولُ وَاَ يَلْفِظُ وَحَْ
يَتَحَفَـظُ وَيُرِيـدُ وَاَ يُضْمِـرُ حُِبُ وَيَـرْىَ مِـنْ غَرِْ رِقَةٍ وَيُبْغِـضُ وَيَغْضَبُ 
مِـنْ غَرِْ مَشَـقَةٍ يَقُولُ مَِـنْ أَرَادَ كَوْنَهُ كُنْ فَيَكُـونُ اَ بصَِوْتٍ يَقْـرَعُ وَاَ بنِدَِاءٍ 
يُسْـمَعُ وَإنَِاَ كَاَمُـهُ سُـبْحَانَهُ فعِْـلٌ مِنـْهُ أَنْشَـأَهُ وَمَثَلَـهُ مَْ يَكُنْ مِنْ قَبْـلِ ذَلكَِ 
كَائِنـاً وَلَـوْ كَانَ قَـدِياً لَـكَانَ إهَِاً ثَانيِـاً اَ يُقَـالُ كَانَ بَعْـدَ أَنْ مَْ يَكُـنْ فَتَجْرِيَ 
عَلَيْـهِ الصِفَـاتُ امُْحْدَثَـاتُ وَاَ يَكُـونُ بَيْنهََـا وَبَيْنـَهُ)2)  فَصْلٌ وَاَ لَـهُ عَلَيْهَا 
فَضْـلٌ فَيَسْـتَوِيَ الصَانعُِ وَامَْصْنـُوعُ وَيَتَكَافَأَ امُْبْتَـدَعُ وَالْبَدِيعُ خَلَـقَ اخْاََئِقَ 

)1)        تفله أي ترفعه وَويه حطه وتسقطه 

)2)        ي نسخة )ج( بينه وبينها



39 اجوابات اهادوية والفوائد امرضية

هِ وَمَْ يَسْـتَعِنْ عَىَ خَلْقِهَا بأَِحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ وَأَنْشَـأَ  عَىَ غَرِْ مِثَـالٍ خَاَ مِـنْ غَرِْ
اأْرَْضَ فَأَمْسَـكَهَا مِـنْ غَرِْ اشْـتغَِالٍ وَأَرْسَـاهَا عَىَ غَرِْ قَـرَارٍ وَأَقَامَهَـا بغَِرِْ 
قَوَائِـمَ وَرَفَعَهَـا بـِغَرِْ دَعَائِمَ وَحَصَنهََـا مِـنَ اأْوََدِ وَااِعْوِجَـاجِ وَمَنعََهَا مِنَ 
بَ أَسْـدَادَهَا وَاسْـتَفَاضَ عُيُونَاَ  َ ََ التَهَافُـتِ وَااِنْفِـرَاجِ أَرْسَـى أَوْتَادَهَا وَ
وَخَـدَ أَوْدِيَتَهَـا فَلَـمْ هَـِنْ مَـا بَنـَاهُ وَاَ ضَعُـفَ مَـا قَـوَاهُ هُـوَ الظَاهِـرُ عَلَيْهَا 
بسُِـلْطَانهِِ وَعَظَمَتـِهِ وَهُـوَ الْبَاطـِنُ هَاَ بعِِلْمِـهِ وَمَعْرِفَتهِِ وَالْعَـايِ عَىَ كُلِ يَْ ءٍ 
مِنهَْـا بجَِاَلـِهِ وَعِزَتـِهِ اَ يُعْجِـزُهُ يَْ ءٌ مِنهَْـا طَلَبَـهُ وَاَ يَمْتَنـِعُ عَلَيْـهِ فَيَغْلِبَـهُ 
زُقَـهُ خَضَعَتِ  تَـاجُ إىَِ ذِي مَـالٍ فَرَْ يـعُ مِنهَْـا فَيَسْـبقَِهُ وَاَ حَْ وَاَ يَفُوتُـهُ الرَِ
اأْشَْـيَاءُ لَـهُ وَذَلَـتْ مُسْـتَكِينةًَ لعَِظَمَتـِهِ اَ تَسْـتَطيِعُ اهْـَرَبَ مِنْ سُـلْطَانهِِ إىَِ 
هِ وَاَ كُـفْ ءَ لَهُ فَيُكَافئَِـهُ وَاَ نَظِرَ لَهُ فَيُسَـاوِيَهُ  ِ ََ هِ فَتَمْتَنـِعَ مِـنْ نَفْعِـهِ وَ غَرِْ
هُـوَ امُْفْنـِي هَاَ بَعْدَ وُجُودِهَا حَتَـى يَصِرَ مَوْجُودُهَـا كَمَفْقُودِهَـا وَلَيْسَ فَناَءُ 
اعِهَا وَكَيْفَ وَلَـوِ اجْتَمَعَ  الدُنْيَـا بَعْـدَ ابْتدَِاعِهَـا بأَِعْجَبَ مِـنْ إنِْشَـائِهَا وَاخْرَِ
ائِمِهَـا وَمَـا كَانَ مِـنْ مُرَاحِهَـا وَسَـائِمِهَا )))   هَـا وَهََ مَيِـعُ حَيَوَانِـَا مِـنْ طَرِْ
وَأَصْنـَافِ أَسْـناَخِهَا )2)  وَأَجْناَسِـهَا وَمُتَبَلِـدَةِ أُمَهَِـا وَأَكْيَاسِـهَا عَىَ إحِْدَاثِ 
بَعُوضَـةٍ مَـا قَـدَرَتْ عَىَ إحِْدَاثهَِـا وَاَ عَرَفَـتْ كَيْـفَ السَـبيِلُ إىَِ إجَِادِهَـا 
وَتَناَهَـتْ  قُوَاهَـا  وَعَجَـزَتْ  وَتَاهَـتْ  ذَلـِكَ  عِلْـمِ  يِ  عُقُـوهُاَ  تْ  وَلَتَـحَرََ
وَرَجَعَـتْ خَاسِـئَةً حَسِرَةً عَارِفَـةً بأَِنَاَ مَقْهُـورَةٌ مُقِـرَةً باِلْعَجْزِ عَنْ إنِْشَـائِهَا 
مُذْعِنـَةً باِلضَعْـفِ عَنْ إفِْناَئِهَـا وَإنَِ اهََ سُـبْحَانَهُ يَعُودُ بَعْدَ فَنـَاءِ الدُنْيَا وَحْدَهُ 
اَ يَْ ءَ مَعَـهُ كَاَ كَانَ قَبْـلَ ابْتدَِائِهَـا كَذَلـِكَ يَكُـونُ بَعْدَ فَناَئِهَـا باَِ وَقْتٍ وَاَ 
مَـكَانٍ وَاَ حِنٍ وَاَ زَمَـانٍ عُدِمَـتْ عِنـْدَ ذَلكَِ اآْجَـالُ وَاأْوَْقَـاتُ وَزَالَتِ 
)1)       مراحها – بضم اميم- اسم امفعول من اراح اإبل ردها إى امراح بالضم أي امأوى والسائم الراعي يريد 

ما كان ي مأواه وما كان ي مرعاه – اهـ-
)2)        أسناخها مع سنخ وهو اأصل ويريد منها اأصناف الداخلة ي أنواعها 
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السِـنوُنَ وَالسَـاعَاتُ فَاَ يَْ ءَ إاَِ اهَُ الْواحِـدُ الْقَهَارُ الَذِي إلَِيْـهِ مَصِرُ مَيِعِ 
اأْمُُـورِ باَِ قُـدْرَةٍ مِنهَْـا كَانَ ابْتـِدَاءُ خَلْقِهَـا وَبـِغَرِْ امْتنِـَاعٍ مِنهَْـا كَانَ فَناَؤُهَا 
وَلَـوْ قَـدَرَتْ عَىَ ااِمْتنِـَاعِ لَـدَامَ بَقَاؤُهَـا مَْ يَتَـكَاءَدْهُ )))  صُنـْعُ يَْ ءٍ مِنهَْا إذِْ 
صَنعََـهُ وَمَْ يَـؤُدْهُ )2)  مِنهَْـا خَلْـقُ مَا خَلَقَهُ وَبَـرَأَهُ وَمَْ يُكَوِنْاَ لتَِشْـيدِ سُـلْطَانٍ 
وَاَ  مُكَاثـِرٍ  نـِدّ  عَىَ  هَِـا  لاِِسْـتعَِانَةِ  وَاَ  وَنُقْصَـانٍ  زَوَالٍ  مِـنْ  وَاَ خِـَوْفٍ 
يكٍ  ازِ هَِـا مِنْ ضِـدّ مُثَاوِرٍ وَاَ لاِِزْدِيَـادِ هَِا يِ مُلْكِـهِ وَاَ مُِكَاثَرَةِ رَِ لاِِحْرَِ
كِـهِ وَاَ لوَِحْشَـةٍ كَانَـتْ مِنـْهُ فَـأَرَادَ أَنْ يَسْـتَأْنسَِ إلَِيْهَـا ثُـمَ هُـوَ يُفْنيِهَا  يِ رِْ
يفِهَا وَتَدْبرِِهَـا وَاَ لرَِاحَةٍ وَاصِلَةٍ  بَعْـدَ تَكْوِينهَِا اَ لسَِـأَمٍ دَخَلَ عَلَيْـهِ يِ تَرِْ
عَـةِ  إلَِيْـهِ وَاَ لثِقَِـلِ يَْ ءٍ مِنهَْـا عَلَيْـهِ اَ يُمِلُـهُ طُـولُ بَقَائِهَـا فَيَدْعُـوَهُ إىَِ رُْ
إفِْناَئِهَـا وَلَكِنـَهُ سُـبْحَانَهُ دَبَرَهَـا بلُِطْفِـهِ وَأَمْسَـكَهَا بأَِمْـرِهِ وَأَتْقَنهََـا بقُِدْرَتـِهِ 
ثُـمَ يُعِيدُهَـا بَعْـدَ الْفَناَءِ مِـنْ غَرِْ حَاجَـةٍ مِنـْهُ إلَِيْهَـا وَاَ اسْـتعَِانَةٍ بيَِْ ءٍ مِنهَْا 
افٍ مِـنْ حَـالِ وَحْشَـةٍ إىَِ حَـالِ اسْـتئِْناَسٍ وَاَ مِـنْ حَالِ  عَلَيْهَـا وَاَ اِنْرَِ
جَهْـلٍ وَعَمًـى إىَِ حَالِ عِلْمٍ وَالْـتاَِسٍ وَاَ مِنْ فَقْـرٍ وَحَاجَةٍ إىَِ غِنـًى وَكَثْرَةٍ 
وَاَ مِـنْ ذُلّ وَضَعَـةٍ إىَِ عِـزّ وَقُدْرَةٍ«.قـال موانا ري اه عنـه انتهى كام 

الـوي واحمـد ه الـعي وصى اه عى حمـد وآله وسـلم.

)1)        أي ا يشق عليه 

)2)        أي يثقله
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 بحث ي قوله تعاى عى العرش استوى
العرش  )عى  تعاى:  بقوله  يتعلق  بحث  امفيدة  موانا  أبحاثه  ومن 
استوى(، قال: »وقد ذكره تعاى ي سبع سور: ي )اأعراف(، و)يونس(، 

و)الرعد(، و)طه(،و)الفرقان(، و)أم تنزيل –السجدة(، و)احديد(.
ما  الكرم:  وعرش  البيت،  وسقف  الرير،  عى:  العرش  يطلق  فصل: 
اعتباراً  عرشاً،  السلطان  جلس  وسُميَ  الكرم،  عليه  يمتد  مرتفعاً  يعمل 

بعلوه، والبناء.
ََ  ﴾ ] اأعراف: 137[. قال أبو عبيدة: يبنون،  ۡ ُُ ِِ َۡ ََ اْۡ  َُاُُ ا  ََ ََ قال تعاى: ﴿ 
وكنى به عن: العز والسلطان وامملكة، وقوام اأمر، قيل: فان ثل عرشه، 

أي وهي أمره، وقيل: ذهب عزه.
قال زهر: 

تداركتم اأحاف قد ثل عُشهـــا               وذبيــان قد زلت بإحامها الفعل
رئيسهم  القوم  من  والعرش  به،  يستظل  الذي  والبيت  اليء،  وركن 

امدبر أمرهم.
قالت اخنساء: 

كأن أبو حسان عُشــً حــــــــــــوى                 مــُـــــا بناُ الدهـــُ ِان ْليـــل
باأمر:  وتعرش  ثبت،  بالبلد  وتعرش  أموره  ي  بتدبره  يظلنا  كان  أي 

تعلق به، واستوى عى عرشه: إذا ملكه ويطلق عى غر ذلك .
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ي  القوم  واستوى  نظج  أي  الطعام  استوى  يقال   : ااستواء  ي  فصل 
امال إذا م يفضل منهم أحد عى غره واستوى جالساً عى العرش استقر، 
املك،  العراق، قصد، واستوى عى رير  واستوى: اعتدل، واستوى إى 
كناية عن التملك، وإن م جلس عليه، كا قيل:  مبسوط اليد، ومقبوض اليد 

كناية عن اجود والبخل، ويقع ي اللغة عى اانتهاء.
استوى  ويقال:   .]14 القصص:   [  ﴾  ٰٓ َۡ َِ ۡۡ ٱ ََ ُۥُ  �ِ ُُ َ

ُ  ََ ََۡۡ ا  �َ َ ل ََ  ﴿ تعاى:  قال 
َِ ﴾ ] فصلت: 11[. امعدى بإى ٓ ََ �ً ٰٓ َِِيَ ٱل َۡ َِ ۡۡ ٞ� ٱ ُُ الرجل إذا بلغ أشده، و﴿ 

قال اجوهري: أي صعد أمره إليه، قال أبو إسحاق: فذلك يقي معنى 
اانتهاء إليه، أو عمد إليها، أو قصد إليها، أو أقبل عليها.

قال الفراء: من معاي ااستواء، أن يقول قال: فان مقباً عى فان، ثم 
استوى عيّ وإيَ يشامني عى معنى: أقبل أو استوى وظهر«، نقله اجوهري، 

ولكنه م يفر به اآية امذكورة.
قول  ومنه  ااستياء،  معنى  اقتى  بعى  عدي  ومتى  الراغب:  قال 

اأخطل أنشده اجوهري: 
قد استوى بشُ على العُاق           من ُْ سيف وِم مهُاق

واستوى: من غر اعوجاج، ويطلق عى ذلك.
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العرش،  معبودهم جالس عى  أن  اآية ي  امشبهة هذه  تعلقت  فصل: 
وهذا باطل من وجوه:

َۖٞ  ﴾ ] الشورى: 11[. فإنه يتناول  ٰۡ ََ ِِِِۡۦِ  َِ ََ  ََ ۡۡ - اأول: قوله تعاى: ﴿ َۡ
جالساً  كان  فلو  ااستثناء،  صحة  بدليل،  الوجوه  ميع  من  امساواة  نفي 

حصل من ياثله ي اجلوس.
 ٖٖ ِ ِ ََ ۡۡ َُ ۡٞ َُ ََ ۡۡ ََ ََ ِ �ُ َِ  َِ ِۡ ــ ََ  ُۡ َِ ۡۡ يَـ ََ - الثــاي: قولـــه تعــــاى: ﴿ 
ََُٞ ﴾ ] احاقـة: 17[. فيلـزم أن يكـون امائكة حامـلن خالقهم، وهو باطل؛  ىنِ َٰ ََ

أن اخالـق هـو الـذي حفـظ امخلوق.
- الثالث: أنَ ثُمَ يقتي أن جلوسه مراخٍ، وأنه قبل غر جالس، فيلزم 
التغر الذي هو دليل احدوث، وأن الذي عى اجانب اأيمن غر الذي عى 
اجانب اأير، وذلك يقتي الركيب والبعضية، وكل ذلك عى اه تعاى 

حال؛ أن ذلك دليل احدوث، ويلزم أن له مثل، وقد نفاه سبحانه.
- الرابع: أن القول باستقراره يوجب له تلك الصفة؛ أن صفاته واجبة، 
وهذا يوجب احتياجه ي استمراره إى ذلك امكان، وهو سبحانه غني بالنص.
قال  وقد  له،  امستقـر  أنه  بقاه؛  يوجب  امكان  ذلك  أن  اخامس:   -
ُُ ﴾ ] القصص: 88[. فالعرش هلك، وما أدى  ََ ُۡ ََ �ا  َِِ ٌَ ِ ال ََ  ٍَ ٰۡ ََ  ُِ ُُ تعاى:﴿ 

إى الباطل فهو باطل.
 َۡ ـ َُ ََ - الســادس: أنه يـلزم خلو باق اأماكن منه، وقـد قال تعاى: ﴿ 
﴾ ] احديد: 4[  ْٞ ُُ ََ ََ  َۡ َُ ََ ﴾ ] اأنعام: 3[. وقال: ﴿  ِِ ۡ

َ
ِيِ ٱََۡ ََ  َِ ى َٰ ى َٰ �ً ُ ِيِ ٱل �ُ ٱ

ِنُْ  ََ ََ ٞۡ ﴾ ] امجادلة: 7[. ﴿  َُ َُ ِ اۡ َِ  َۡ ـــ َُ �ا  َِِ ٍَ َِ ى َٰ ىٰ ََ َۡ ۡۡــ �َ َِن   َُ ۡ ُُ ا َُ ََ  ﴿
ِِ ﴾ ] ق: 16[. ِيِ َۡ ْ ِۡ ال َْ ََ َِنْ   ََُِِِْۡ ُُ َِ ْ�

َ
ُ



اجوابات اهادوية والفوائد امرضية44

- السابع: أن )عى( إذا استعمل ي امكان يُفهم منه كونه عليه بالذات، 
وكلمة )مع( إذا استعمل ي متمكنن يُفهم منه اقرانا بالذات، فيلزم أن 
ستعمل  )مع(:  كلمة  قيل:  فإن  كذلك،  وليس  مقرنن،  تعاى  وهو  يكون 
املك  مع  الفاي،  املك  يقال:  نرته،  أو  معه،  وعلمه  إليه،  ميله  لكون 
الفاي، أي باإعانة والنرة، فنقول: كلمة )عى( تستعمل لكون حكمه 
عى الغر، يقول القائل: لوا فان عى فان، أرف ي اهاك، وأرف 
عليه  استوى  أنه  العرش،  عى  استوى  ي  يقول:  ا  فكيف  اهاك،  عى 

بحكمه، كا يقال: هو معنى بعلمه.
�يِ ﴾ ] الصافات: 99[. إذا كان  ِ َِ َِيَى   ِ ٌٌ َِاَِ �يِ  ِِ  ِ ََ �َا ََ - الثامن: أن قول إبراهيم: ﴿ 
يلزم من ظاهره أنه ارتفع إليه عى العرش، وم يرتفع إى ذلك امكان قط، لزم أن 
يكون ي مكان ذهب إليه إبراهيم، والكل باطل، وإا فا أحدما أوى من اآخر.
] اأنعام: 103[. ولو كان ي   ﴾  ُِ ى َٰ ۡۡ

َ
ٱََۡ  ُُ ُُ

ِِ ِۡ َُ �ا  َ التاسع: قوله تعاى: ﴿   -
مكان أحاط به امكان، فتدركه اأبصار.

- العار: أن هذه اآية مقصود ها الدالة عى وجود الصانع، وجب أن 
يكون ذلك اليء مشاهداً، و أن أحداً ما رأى ه تعاى عى العرش.

- احادي عر: أن ظاهر اآية، إنه كان معوجاً مضطرباً ثم صار مستوياً 
وذلك عى اه تعاى حال.

السياق إشارة إى كال قدرته وحكمته، وااستقرار  أن  الثاي عر:   -
أيضاً  دلياً عى كال قدرته وحكمته، وليس  العرش ا يمكن جعله  عى 
البق  أعداد  أن جلس ميع  قادر عى  تعاى  والثناء؛ أنه  امدح  من صفات 
والبعوض عى العرش، وعى ما فوق العرش، فثبت أن امراد منه ليس ذلك.
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- الثالث عر: أن الساء عبارة عن كل ما ارتفع وسا، وعا، والدليل 
 [ ﴾ َٗ ٓ ََ  َِ ٓ ََ �ً َِنَ ٱل  َُ

ِ �ِ يََُ ََ عليه: أنه سمَى السحاب: ساءً، حيث قال: ﴿ 
الروم: 24[. فلو كان تعاى موجوداً فوق العرش لكان ذات اإله ساء لساكني 

العرش، واه حكم بكونه خالقاً لنفسه، وذلك حال.
َِ ﴾ ] اأنعام: 3[. وقال:﴿ �ُۡ  ى َٰ ى َٰ �ً يِ ٱل  ِ ُ �ُ َۡ ٱ َُ ََ - الرابع عر: أنه قال: ﴿ 
ِ ﴾ ] اأنعام: 12[. فلو كان اه ي الساوات،  � ِ �ُ  ُۡ� ۖ ِِ ۡ

َ
ََٱََۡ  َِ ى َٰ ى َٰ �ً ا ِيِ ٱل �َ ن  ََ ِ � ل

لزم كونه ملكاً لنفسه، وذلك حال.
»فمن  السام-:  –عليه  احسن  بن  حيى  اهادي  قال  عر:  اخامس   -
قال: إن ه عز وجل عرشاً ي الساء حيطاً به، فقد زعم أن العرش منه أوسع 
وأعظم وأقوى وأجسم، وأن اه أصغر من العرش، إذ كان بزعمه ي جوف 

العرش، وكان العرش مشتماً عليه حيطاً.
- السادس عر: أن كل ما ارتفع سا، فالعرش سا، واه سبحانه يقول: 
﴾ ] فاطر: 41[. فا يصح أن  ََاَۚ  ُُ ََ  َ

َ
ُ  َِ ۡ

َ
ََٱََۡ  َِ ى َٰ ى َٰ �ً ٱل  َُ ًِ َۡ َُ  َ �ُ ٱ  �َ ِ ِ  ﴿

أن  يلزم  إذ  وأضعف،  أصغر  وهو  اه،  يمسك  الساوات  من  شيئاً  يكون 
سبحانه  وهو  تعاى،  له  كفواً  الضعيف  فيكون  مسكه،  مسك  اه  يكون 

ۢ  ﴾]اإخاص[. ُِ ََ َ
ًۡا ُ ُِ َُ ۥ ُِ � ن َ ُُ َُ ۡٞ َ ل ََ يقول:﴿ 

ا ﴾ ] طه : 110[.  َٗ ۡۡ َِ ََ ُِۡۦِ  ۡ َُ ُِِ ُُ َاَ  ََ - السابع عر: أن اه سبحانه قال: ﴿ 
فلو كان مستقراً عى العرش قد أحاط به ذلك امكان، قد أحيط به علاً، وقد 

نفى سبحانه ذلك.
- الثامن عر: أنه لو صح أن يكون امستقر عى العرش بعد أن م يكن 
كذلك إهاً، فكيف أن يعلم أن الشمس والقمر ليس بإله؛ أن طريقنا إى 
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كان  وما  والسكون،  باحركة  موصوفان  أنا  والقمر  الشمس  إاهية  نفي 
كذلك كان حدثاً، وم يكن إهاً، فإذا أبطلتم هذه الطريق انسد عليكم باب 

القدح ي إهية الشمس والقمر.
- التاسع عر: أن من عرف معاي ااستواء والعرش ي اللغة، وعرف 
هذه اإلزامات ظهر له أن هذه اآية من امتشابه، فا يكون حجة هم عى 

ما تعلقوا به.
 ِ

�ِ َُِۡ ُُ َاَ ُِِ�
َ
- الـعرون: مـا يبطـل أنه تعـاى ي مـكان قولـه تعـاى:﴿ ُ

﴾]فصلـت:54[. فهـذا يوجـب أنـه تعـاى ا ي مـكان، إذ لـو كان ي  ٌٌ ُِِ ُُ  ٍَ ْٰ ََ
مـكان لـكان امـكان حيطـاً بـه من جهـة مـا، أو من جهـات، وهـذا منتفٍ 
عـن الباري تعـاى، بنص اآية امذكـورة، وامكان يء با شـك، فا جوز 
أن يكـون شـيئاً ي مـكان، ويكـون هـو حيـط بمكانه هـذا حـال ي العقل 

ورة. حيـل )))  امتناعـهَ 

عن  ونزهه  العرش،  عى  ااستقرار  عن  اه  نزه  من  القول  ي  فصل: 
اأمكنة، وعن كل صفة نقص، وقبل ذلك نذكر السبعة امواضع التي ذكر 

فيها ااستواء عى العرش، ليكون أقرب إى ترجيح ما قيل ي ذلك.
 َِ ى َٰ ى َٰ �ً َۡ ٱل َۡ ََ ِِي  � ُ ٱَ �ُ ُٞ ٱ ُُ �ُ َِ  �َ ِ قال تعاى ي )اأعراف: آية)5(: ﴿ِ 
ۥ  ُُ َُ ُۡ َۡ ََ  َِ ا ََ �َ َۡ ٱَ ۡۡ � ٰ ٱَ ِِ َۡ َُ  ۖ ِِ ِۡ ََ ىٰ َََىَ ٱۡۡ َۡ َِ ۡۡ ٱ  �ٞ ُُ  ٖٖ ُ�ا

َ
َ  َِ�ِ ِۡ َِ ِيِ  ۡ

َ
ََٱََۡ

 ۗ ُِ ِۡ ََٱَََۡ  ُۡ ۡۡ َ ٱَۡۡ  ُِ َ َ َاَ 
َ
ُ ٓۦۗ  ِ ُِِ ِۡ َ ِۡۡ  َۭ ى َٰ �َ ًَ ُِ  ََ ۡ ُُ َُ ََٱَ  َِ ََ ََ ََٱۡۡ  ََ َۡ �َ ََٱل ا  ِٗ ِِۡ ََ

. ﴾  ََ ي َِ َ ىۡ َٰ ُُ ٱۡۡ َِ  ُ �ُ َُ ٱ َِ ََا ََ

)1)     ي نسخة )ج( و)ب( يعلم امتناعه
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 َِ ى َٰ ى َٰ �ً َۡ ٱل َۡ ََ ِِي  � ُ ٱَ �ُ ُٞ ٱ ُُ �ُ َِ  �َ ِ وقال تعاى ي )يونس: آية 3(: ﴿ ِ
.﴾  ۖ َِ ِۡ ُِ ٱَََۡ ِ �ۡ َِ ُُ ۖ ِِ ِۡ ََ ىٰ َََىَ ٱۡۡ َۡ َِ ۡۡ ٞ� ٱ ُُ  ٖٖ ُ�ا

َ
َ َِ�ِ ِۡ َِ ِيِ  ۡ

َ
ََٱََۡ

 ِٖ ََ َۡ  ِٗ يۡ ََ ِ ۡ  َِ ى َٰ ى َٰ �ً ََ ٱل ََ َِ ِِي  � ُ ٱَ �ُ وقال تعاى ي )الرعد: آية 2(: ﴿ ٱ
 ٖۡ َُ َ

ََِ ِۡۡيِ  َُ  ٞ �ِ ُُ  ۖ َِ ََ ََ ََٱۡۡ  ََ َۡ �َ ٱل  َِ �َ َۡ ََ  ۖ ِِ ِۡ ََ ٱۡۡ َََىَ  ىٰ  َۡ َِ ۡۡ ٱ  �ٞ ُُ اۖ  ََ ََ َۡ َِ ََ
. ﴾ َِ ِۡ ُِ ٱَََۡ ِ �ۡ َِ ُُ ۚۚ ٗ�ٗ ًَ َُ

َى4َ    َُ ٱۡۡ  َِ ى َٰ ى َٰ �ً ََٱل  َِ ۡ
َ
ٱََۡ  َۡ َۡ ََ نۡ  �َ ِ �ِ ِِيٗاٗ  َََ وقال تعاى ي )طه(:﴿ 

ا  ََ ََ  ِِ ۡ
َ
ا ِيِ ٱََۡ ََ ََ  َِ ى َٰ ى َٰ �ً ا ِيِ ٱل ََ ۥ  ُِ َ ىٰ 5  َ َۡ َِ ۡۡ ِِ ٱ ِۡ ََ ىنُ َََىَ ٱۡۡ َٰ َۡ �ِ ٱل

ىٰ 6 ﴾. َٗ ََ ٱَۡ� ِۡ ََ ا  ََ ََ ا  ََ َُ ۡۡنَ َۡ
ا  ََ ََ  َِ ۡ

َ
ََٱََۡ  َِ ى َٰ ى َٰ �ً َۡ ٱل َۡ ََ ِِي  � وقال تعاى ي )الفرقان: آية 59(: ﴿ ٱَ

ىنُ ﴾. َٰ َۡ �ِ ۖ ٱل ِِ ِۡ ََ ىٰ َََىَ ٱۡۡ َۡ َِ ۡۡ ٞ� ٱ ُُ  ٖٖ ُ�ا
َ
َ َِ�ِ ِۡ ا ِيِ  ََ َُ ۡۡنَ َۡ

ا  ََ َُ ۡۡنَ ا َۡ ََ ََ  َِ ۡ
َ
ََٱََۡ  َِ ى َٰ ى َٰ �ً َۡ ٱل َۡ ََ ِِي  � ُ ٱَ �ُ وي )السجدة : آية )(:﴿ ٱ

.﴾ ۖ ِِ ِۡ ََ ىٰ َََىَ ٱۡۡ َۡ َِ ۡۡ ٞ� ٱ ُُ  ٖٖ ُ�ا
َ
َ َِ�ِ ِۡ ِيِ 

َِ ِيِ  ۡ
َ
ََٱََۡ  َِ ى َٰ ى َٰ �ً َۡ ٱل َۡ ََ ِِي  � َۡ ٱَ َُ وقال تعاى ي )احديد: آية )(: ﴿ 

.﴾ ۖ ِِ ِۡ ََ ىٰ َََىَ ٱۡۡ َۡ َِ ۡۡ ٞ� ٱ ُُ  ٖٖ ُ�ا
َ
َ َِ�ِ ِۡ
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 القول اأول ي ااستواء
فصل: القول اأول ي ااستواء: أنه فعل فعله ي العرش، وهو انتهى 

خلقه إليه، فليس بعد العرش يء، وأنه ناية جرم امخلوقات.
ُُۥ  �ِ ُُ َ

ُ  ََ ََۡۡ ا  �َ َ ل ََ  ﴿ تعاى:  قال  اانتهاء،  عى  يقع  اللغة:  ي  وااستواء 
اۚ ﴾ ]القصص: 14[. أي فلا انتهى إى القوة واخر. َٗ ۡۡ َِ ََ ا  َٗ ۡۡ َُ  ُُ ى َٰ ُۡ ََ ا ََ  ٰٓ َۡ َِ ۡۡ ٱ ََ

َٞ ﴾ ]فصلت:11[. أي خلقه  ا ََ ُُ  ََ ِِ ََ  َِ ٓ ََ �ً ٰٓ َِِيَ ٱل َۡ َِ ۡۡ ٞ� ٱ ُُ وقال تعاى: ﴿ 
وفعله انتهى إى الساء بعد أن رتب اأرض عى ما هي عليه، لكن يرد عى 
الساوات واأرض،  بعد  العرش  يكون خلق  أن  يمكن  أنه ا  القول  هذا 
]هود : 7 [. وذلك   ﴾ َِ ٓ ََ ۡ ٱل َََىَ  ۥ  ُُ ُُ ِۡ ََ  ََ َُا ََ بدليل أنه قال ي آية أخرى:﴿ 
يدل عى أن تكوين خلق العرش سابقاً عى خليقها، وجاب بأن كلمة )ثم( 
ما دخلت عى خلق العرش، بل عى رفعه عى الساوات، فكأنه قال تعاى: 

»ثم انتهى فعله عى رفع العرش«.

القول الثاي بمعنى أقْبَلَ
فصل: القول الثاي: إنه بمعنى: أقبل عى خلق العرش، وعمد إى خلقه، 
]فصلت:11[. أي قصد   ﴾  َٞ ا ََ ُُ  ََ ِِ ََ  َِ ٓ ََ �ً ٱل َِِيَ   ٰٓ َۡ َِ ۡۡ ٱ  �ٞ ُُ كقوله تعاى: ﴿ 

وعمد إى خلقها.
قاله الفراء، واأشعري، وماعة أهل امعاي.

وقال إساعيل الرير: إنه الصواب، لكنه يرد عليه أن )ثم( للراخي، 
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َِ ﴾ ]هود :7[. يقي بأن خلقه قبل خلق  ٓ ََ ۡ ۥ َََىَ ٱل ُُ ُُ ِۡ ََ  ََ َُا ََ وقوله تعاى: ﴿ 
اللهم إا أن يكون  الساوات، وثم يقتي أن خلقه بعد خلق الساوات، 
امراد تشكيل العرش، وتسطيحه ورفعه فوق الساوات، ويرد عليه أيضاً: 
َِيَ   ِ ٰٓ َۡ َِ ۡۡ ٞ� ٱ ُُ أنه لو كان كــا ذكروه لتعدى بــ )إى( كا ي قــوله تعاى: ﴿ 
﴾، ويمكن أن جاب با قال الفراء من معاي ااستواء، أن يقول:  َِ ـٓ ََ �ً ٱل
كان فان مقباً عى فان، ثم استوى عيَ وإيَ يشامني، فقد عدي بـ )عى(.

القول الثالث إن استوى بمعنى استوى
فصل: القول الثالث: إن استوى، بمعنى: استوى عى العرش، والعرش 
الساوات  فوق  أن  عى  امسلمون  اتفق  الرازي:  قال  كا  اأقوال  هذه  ي 
جساً عظياً هو العرش، وقد جاء استوى، بمعنى: استوى نقاً واستعااً، 
ما  اأدب وغره(،  )ديوان  منها:  اللغة،  فكثر مذكور ي كتب  النقل:  أما 

يعتر النقل عنه، وأما ااستعال، فقول القائل: 
قد استوى بشُ على العُاق                من ُْ سيف وِم مهُاق

وكلمة )ثم( عى معناها، كأنه قال: خلق الساوات واأرض، ثم ههنا 
والكري  الكري،  من  أعظم  فإنه  العرش،  عى  استوى  منه  أعظم  هو  ما 
وسع الساوات واأرض، رواه اهادي –عليه السام- عنه –صى اه عليه 
وآله وسلم- أنه قال: »يا أبا ذر )))  ما الساوات واأرض عند الكري إا 

كحلقة ملقاة ي فاة من اأرض«، انتهى.

)1)     رواه اإمام اهادي إى احق حي بن احسن عليه السام ي امجموع  ص2٠8
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 ﴾ َِ ٓ ََ ۡ ۥ َََىَ ٱل ُُ ُُ ِۡ ـ ََ  ََ َُا ََ  ﴿ ﴾ ِٞ ُ ِِ ََ ِِ ٱۡۡ ِۡ ََ ُُ ٱۡۡ َِ وقد قال تعاى: ﴿ 
.﴾  ََُٞ ىنِ َٰ ََ ٖٖ ِ ِ ََ ۡۡ َُ ۡٞ َُ ََ ۡۡ ََ ََ ِ �ُ َِ  َِ ِۡ ََ  ُۡ َِ ۡۡ يَ ََ  ﴿

لفظ    ((( كل  مل  جب  وهو  عرشك«،  زنة  »وسبحانك  احديث:  وي 
بوجوب  نقلية  أو  عقلية  دالة  قامت  إذا  إا  حقيقته،  عى  القرآن  ي  ورد 
اانراف عنه، وإا انفتح تأويات الباطنية، ويرد عى أن امعنى: استوى، 
العرش،  خصيص  ي  فائدة  فأي  امخلوقات،  عى  مستولٍ  سبحانه  اه  أن 
ويرد أن معنى: استوى، أي غلب بعد العجز، وذلك عى اه حال؛ وأنه 
امستوي  ينازعه، وكان  منازع  له  إذا كان  استوى عى كذا،  يقال: فان  إنا 
عليه موجوداً قبل ذلك، وهذا ي حق اه )2)  حال؛ أن العرش إنا حدث 

بتخليقه وتكوينه.
 واجـواب: أنـا إذا فرنـا ]قرأنـا[ ااسـتياء بااقتـدار، زالـت هـذه 

امطاعـن بالكليـة.

القول الرابع: إن العرش جاز
فصل: القول الرابع: إن العرش جاز عبارة عن عز وملكه، قال القائل)3):

إن يَقْتُلُوك فقد ثللت عُوشهم                بعتيبِ بن الْحَارٍِ بن شهَاِ
أي هدمت عزهم وملكهم.

)1)     ي نسخة )ج( كل غر موجود

)2)     ي نسخة )ج( زيادة. تعاى

)3)     ي نسخة )ج( قال الشاعر
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وقال آخر: 
تداركتُا عبسا وقد ثل عُشها                    وذبيان قد زلت بأقدامها النعل

أي عزها وملكها.
وقال آخر:

ـــا أَن تْـلم أفُِونــــــي َُ شِي تـْـلم جانبــــــاُ                    فَلَ ُْ رَأَوْا عَ
أي عزي وتثلم، أي َدم، وأفردوي: أي خذلوي، فامراد: أنه مستوىٍ 

عى علم عام اأجسام بالقهر والقدرة والتدبر واحفظ.
قال صاحب )الكشاف(: ما )))  كان ااستواى العرش وهو رير املك ا 
حصل إا مع املك جعلوه كناية عن املك، فقالوا: استوى فان عى البلد، 
يريدون ملك، وإن م يقعد عى الرير البتة، وإنا عروا عن حصول املك 
بذلك؛ أنه أرح وأقوى ي الدالة، من أن يقال: فان ملك، ونحو قولك: 
يد فان مبسوطة، ويد فان مغلولة، بمعنى: أنه جواد وبخيل، ا فرق بن 
العبارتن إا فيا قلت حتى أن من م يبسط يده قط بالنوال، أوم يكن له يد 
رأساً، قيل فيه: يده مبسوطة؛ أنه ا فرق عندهم بينه وبن قوله: جواد. انتهى
ومن دقق النظر ي سياق اآيات من ترتيب ااستواء عى خلقه ورفعه، 
ي  وما  الساوات،  ي  ما  وله  اأمر،  ويدبر   ، اََِِ   َِ بـَۡا  ذلك  وعقب 
اأرض وما بينها، وما حت الثرى، استشعر أن ما ذكر جرى جرى التفسر 
أنه م يكن مستوياً  يلزم منه  ﴾، لكنه   ِِ ِۡ ََ ٱۡۡ َََىَ  ىٰ  َۡ َِ ۡۡ ٱ لقوله تعاى: ﴿ 
قبل  كان  تعاى  أنه  جاب:  لكنه  واأرض،  الساوات  خلق  قبل  املك  عى 
خلق العوام قادر عى خليقها وتكوينها، وما كان موجداً ها بأعيانا بالفعل؛ 

)1)     غي نسخة )ج( بدون ما



اجوابات اهادوية والفوائد امرضية52

أن إحياء زيدٍ، وإماتة عمرو، وإطعام هذا وإروى ذلك ا حصل إا عند 
هذه اأحوال، فإذا فرنا العرش بــ: املك، واملك هذه اأحوال صح أن 

يقال: إنه تعاى إنا استوى عى ملكه بعد خلق الساوات واأرض.

ترك التعرض إى بيان امراد من ااستواء عى العرش
عى  ااستواء  من  امراد  بيان  إى  التعرض  ترك  اخامس:  القول  فصل: 
الساوات،  فوق  الذي  العرش  عى  ااستقرار  من  اه  تنزيه  مع  العرش، 
صفة  كل  وعن  أين،  أو  كيف،  يقال:  أوأن  مكان،  حويه  أن  من  وتنزهه 
نقص، وعن كل تشبيه، ونقطع بتنزهه عن ذلك، ونفيه عنه، ونتوقف فيا 
عدا ذلك؛ أن من قال: أنا ا أتعرض إى بيان هذا، وا أعرف امراد من 
هذا، ا يكون حاله إا حال من ا يتكلم عند عدم وجوب الكام، أو ا 
)التوحيد،  ثاثة:  اأصول  أن  وذلك  يعلمه،  أن  عليه  جب  م  شيئاً  يعلم 
 ((( به  العلم  أن  أمعنا  احر  لكن  بالرسل(،  وااعراف  باحر،  والقول 
 َ �ُ َ� ٱ ِ واجب، والعلم بتفصيله أنه متى يكون غر واجب، قال تعاى: ﴿ ِ
َِ﴾ }سورة لقمان :34{، فذلك جب معرفة وحدانيته، واتصافه  ََ ا �ً ُٞ ٱل ۡۡ َِ ُۥُ  َِ َِن
بصفات اجال عى سبيل اإمال، وتعاليه عن وصات اإمكان، وصفات 
النقصان، وا جب أن يعلم ميع صفاته كا هي، وصفة ااستواء ما ا جب 

العلم ها، فمن ترك التعرض إليه م يرك واجباً.
وأما من يتعرض فقد خطئ فيه، فيعتقد خاف ما هو عليه، فاأول غاية 
ما يلزمه أنه ا يعلم. والثاي: يكاد أن يقع ي اجهل امركب، وليس لقائل أن 

)1)     ي نسخة )ج( بدون )به(
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يقول: إن اه تعاى بَنََ كل ما نزله؛ أن تأخر البيان إى وقت احاجة جائز، 
ولعل ي القرآن ما حتاج إليه غر نبيه، فبن له ا لغره.

وقال اهادي –عليه السام-: »يعلمون منه ما يتعلق به التكليف دون غره«.
وقال أمر امؤمنن: »واعلم أن الراسخن ي العلم هم الذين أغناهم عن 
اقتحام السدد امروبة دون الغيوب، اإقرار بجملة ما جهلوا تفسره من 
تأويل ما م  بالعجز عن  الغيب امحجوب، فمدح اه - تعاى - اعرافهم 
حيطوا به علا، وسمى تركهم التعمق فيا م يكلفوا البحث عن كنهه رسوخا«.
قال النسفي: وامذهب قول عي –ري اه عنه: »ااستواء غر جهول، 
والتكييف غر معقول، واإيان به واجب، والسؤال عنه بدعة«؛ أنه تعاى 

كان وا مكان، فهو عى ما كان قبل خلق امكان م يتغر عا كان، انتهى.
حنيفة،  وأي  واحسن،  الصادق،  عن  وامنقول  أيضاً:  النسفي  وقال 
واجب،  به  واإيان  جهول،  والتكييف  معلوم،  ااستواء  أن  ومالك: 

واجحود به كفر، والسؤال عنه بدعة«، انتهى.
وأخرج ابن مردويه والآلكائي عن أم سلمة أم امؤمنن، قالت: »الكيف 

غر معقول، واإستوى غر جهول، واإقرار به إيان، واجحود به كفر«.
عيينة  بن  سفيان  سمعت  قال:  احواري،  بن  أمد  عن  البيهقي  وأخرج 

يقول: »كلا وصف اه نفسه ي كتابه فتفسره تاوته، والسكوت عليه«.
امعبود. للملك  واحمد  امقصود،  انتهى  عنه-:  اه  –ري  موانا  قال 

لعله اخر 22 شهر ربيع اخر سنة 1338 هـ 
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وجـوب النظر
ومن جواباته))) –عليه السام- ي )أصول الدين( منها: ما أجاب به عى 

السيد حمد حيدر التهامي)2).
قال: اجواب، أن شكر امنعم واجب عقاً، والشكر متوقف عى معرفة 
امنعم، وكال معرفته متوقفة عى النظر فيا يوصل إى ذلك، كامخلوقات، 

والقرآن ما سيأي فيه.

وي كــل يٍ لـه آيــِ           تدِ عــلى أنــه واحــد
فهذا الرتيب توجيه ما أوجبوا، ثم إن العلم باه تعاى وما جب له من 
الصفات، ويمتنع واجب باإماع، فلو اقتضاه التقليد لزم النقيضان، فيكون 
كل واحد منها حقاً، وهو حال، ككون العام مثاً حادثاً قدياً، واحق ي 
هذا يعلم بأير نظر، إذ ليس امقصود حرير اأدلة، واجواب عن الشبهة، 
)1)     وهي جوابات أسئلة وردت من السيد العامة حمد بن حيد ر النعمي ثاثون سؤاا أجاب عليها اإمام 

اهادي رضوان اه عليه بكتاب ) الرياض الندية ( قال جامع اجوابات ي صفحة 5)2  بعد جواب اهادي 
حيدر  بن  حمد  العامة  السيد  عى  موانا  جوابات  من  وهي  اأصوات  حكي  الذي  امحدّث  الصندوق 
منه من غر  مأخوذ  الذي هو  آخرها وقد جعلت كل جواب ي موضعه  ثاثون جوابا هذا  النعمي وهي 

مراعاة ترتيب كا هو ي اأم .
)2)     حمد بن حيدر بن نار القبي النعمي التهامي عام مؤرخ شاعر بليغ ولد بقرية املحأ من وادي بيش وها 

نشأ ي حجر أبيه عى أحسن اأحوال وبدأ ي طلب العلوم عى أحد امشائخ قبل سن البلوغ، وترحل لذلك 
إى هجر ي أي عريش وضمد، وارحل عام 1315إى مدينة ضحيان فأخذ عن جهابذة أرباب العلوم فيها 
عى ما يقارب »12 شيخاً« ي شتى الفنون ودامت هجرته ها أحد عر سنة تقريباً، وحاول عي بن حمد 
اإدريي القبض عى امرجم، فنفي ومكث بصنعاء مدة، وله مؤلفات منها: ) اجواهر اللطاف امتوَجة ها 
هامات اأراف ي أنساب أراف صبيا وامخاف وترامهم( و ) السيف الصقيل ي الذب عا نسب إى 
القاسم بن إبراهيم بن إساعيل( ، وي حادثة حسن اإدريي اَم بالثورة عى آل سعود فقتلوه. امصدر 

أعام امؤلفن ونزهة النظر ي رجال القرن الرابع عر.
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إذ هذا من فروض الكفاية، بل كا قال اأعراي: »البعرة تدل عى البعر«، 
وآثار اأقدام تدل عى امسر، أفساءٌ ذات أبراج، وأرضٌ ذات فجاج، ا 

يدان عى اللطيف اخبر«، مع أن كل مولود يولد عى الفطرة.

معجزة القرآن
ثم اعلم أن القرآن معجزة دالة عى صدق نبينا، وصدق ما فيه، وصدق 
ما جاء به، وا يعرف إعجازه إا بالعقل، وإذا حكم العقل أنه معجز صح 
أن يستدل به ي أصول الدين فيا جب ه ويمتنع كسائر اأدلة العقلية؛ أنه 
بإعجازه صار من ملتها، ثم إن احجة عى امكلفن هي ما وهب اه هم من 
العقول الكافية معرفة ما جب عليهم، وأما فضلة العقل فهي متباينة، فمن 
اْ  َۡ َِ َِ َۡ ٱ ُنَ  ِِ � ََٱَ تعاى: ﴿  قال  ازداد،  العقل اأصي  اهوى واستعمل  ترك 
قال  وتغطيته،  بنقصه  يعاقب  أن  يمكن  اهوى  آثر  ومن   ،﴾ ٰ ِٗ َُ  ۡٞ َُ َُ ا َۡ
 ۡٞ َُ ُِ َٖ َُ ََ  ٖٖ �ِ َِ  ََ �َ ٓۦ َُ اْۡ ُِِۡ َِنُ ۡۡ ُُ ۡٞ َ ا ل ََ ََ  ۡٞ َُ َِ ى َٰ ۡۡ

َ
َ ََ  ۡٞ َُ ََ َِ َۡـ�ِ َُ ٌُ ِ �ۡ ََ َُ ََ تعاى: ﴿

ََ  ﴾ }اانعام : 110{. ۡ َُ ََ َۡ ََ  ۡٞ َِ ىنِ َٰ َۡ ُُ ِيِ 
نعم، ولزيادة العقل طرق، وأسباب، كالتجربة، وسكون امدن، والقراءة 
ي العلوم، وامطالعة أخبار اماضن وسرهم، سيا العلاء، وأهل مكارم 
الغنم،  راعي  ي  الغفلة  أن  كا  ذلك،  ونحو  احكمة،  وأهل  اأخاق، 
ونحو   ،  ((( والفدادين  النساء  جالسة  وكثرة  اأعراب،  باد  ي  والساكن 
كعقول  يشاء،  من  يبسطها  كاأرزاق  إاهية،  منح  زيادَا  وبعض  ذلك، 
شديد  أي  والتشديد  بالفتح  )فَدَادٌ(  ورجلٌ  )فَدِيدًا(  بالكر  يفد  الرجل  )فَدَ(  وَقَدْ  الصوت.  الْفَدِيدُ(        (1(

الصوت. وي احديث: »إنَِ اجَْفَاءَ وَالْقَسْوَةَ يِ الْفَدَادِينَ« وهم الذين تعلوا أصواَم ي حروثهم ومواشيهم  
.انتهى ختار الصحاح
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والفطنة،  الفصاحة  أهل  من  وغره  امؤمنن،  أمر  ي  وكالباغة  اأنبياء، 
ورعة اجواب، وإدراك الغوامض، وأهل حسن العبارات، والسجع.

واعلم أن من وى النظر حقه مع استيفاء طرق البحث با حتاج من العلوم، 
وترك اهوى والعناد، وم يقر، وم خالف الروري فا عليه إا هذا، أصاب 

اۚ ﴾ }البقرة  : 286{، وغر ذلك. ََ ََ ۡۡ َُ �ا  ا َِِ ًً ِۡ ََ  ُ �ُ ُُ ٱ ِ أم أخطأ﴿ َاَ ََُُِ�

معرفة اه 
2- قال موانا –عليه السام-: وأما جواب السؤال الثاي ي )الرهان( 
عى أن النجاة ي معرفة اه قبل سائر العلوم، فأنا متوقفة عى معرفة امنعم، 

كا سبق، واختاف الناس غر قادح ي صحة الدليل، فيجب اتباعه.

صفات اه تعاى
3- ومن تلك اجوابات قوله –عليه السام-: واجواب عن الثالث: أن 
صفاته تعاى تعبر وإا لزم التكثر ي الذات، والتعدد ي القدماء، والواجبات، 
وذاته   ،  ((( تفهيم  وأفعاله  تعبر،  تعاى  فأساؤه  قالوا: ا يء  التاي،  أو 

ه. حقيقة الذي ليس كمثله يء، فهذا امخرج من اخوض فيا ا يؤمنَ 
من  قدمنا  ما  عليهم  احجة  فهو  القرآن  عليه  دلنا  فا  الفلسفة  أهل  وأما 
اه  صور  للفلسفي:  يقال  أنه  مع  عقاً  اتباعه  وجوب  عى  الدال  إعجازه 

)1)      أي دالة عليه 
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ي نفسك بأي صورة شئت، وشبهه با شئت، ثم انظر ي ذلك اليء تده 
مصنوعاً، وقد علمت أن الصانع ا يشبه صنعته.

خلق اأفعال
ومنها: قوله –عليه السام-: وأما السؤال الرابع: ي خلق اأفعال، فقد 

وضعنا )التحفة العسجدية )))( فيا دار بن العدلية واجرية فطالعها.
وأن  ها،  تأثر  ا  ولكن  قدرة،  للعبد  إن  يقولون:  فهم  اأشعرية:  وأما 

اأفعال خلوقة، وهذا جر با إشكال.
نعم والزيدية هم غر امعتزلة إا أنم يوافقونم ي ملة العدل والتوحيد.

أفعاله وأقواله سبحانه وتعاى صادرة عن احكمة
سبحانه  وأقواله  فأفعاله  السام-:  –عليه  فقال  اخامس،  السؤال  وأما 
نَا  َْ َۡ ََ ا  ََ صادرة عن احكمة، وهي مناسبة فيا يظهر للحق، قال تعاى: ﴿ 
﴾ }احجر : 85{؛ أن بعض اأحكام  ِ �ۡ �ا ۡاَِِْۡ ا َِِ ََ َُ ا َۡۡنَْ ََ ََ  َِ ِْ اَََْ ََ  َِ ا ََ ا ََ �ً ال
فلو كانت احكمة  أنا ا خلوا من احكمة،  تعقل حكمته، وإنا حكم  ا 

أجل العقل ما خفيت علينا.

حي  بن  احسن  اه  لدين  اهادي  لإمام  واجرية  العدلية  بن  ااختاف  من  دار  فيا  العسجدية  التحفه        (1(

القاسمي  مطبوع وتم نره انتهى
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التحسن والتقبيح
فقد  والتقبيح،  التحسن  مسألة  ي  السادس  وأما  السام-:  –عليه  قال 

أوسعنا القول فيها ي )التحفة( فطالعها.

مسألة الروية
قال موانا– ري اه عنه-: وأما السؤال السابع ي مسألة الرؤية: فاعلم أن 
مع ااختاف ا يكون ما رواه أحد اخصمن حجة عى اآخر، حتى يكون 
له شاهد من غر أهل نحلته، والقرآن حفوظ متفق عليه. فالقول الفصل 

اأخذ به ي علم الكام، وبا وافقه أو أمع عليه )))(، وترك ما عدا هذا.
نعم، واعلم أن دالة امنطوق حصورة، فإن أفاد اللفظ معنى ا حتمل غره 
فنص، وإن احتمل فإن تساويا فمجمل، وإا فإن مل عى امعنى امرجوح 
با يصره من القرائن راجحاً عند الناظر فمؤول، وإا فظاهر، إذا عرفت 
هذا فنقول: إنه سبحانه وتعاى يمدح بصفات ا يشاركه فيها أحد، وهي: 
نفي الريك، والولد، والصاحبة، وأنه اخرع اأشياء وعلم ها، وأنه وكيل 
عى كل يء، وأن اأبصار ا تدركه،وهو يدركها فقال سبحانه متدحاً: ﴿ 
 َۡ َۡ ََ ََ  َََٞۖ ِۡ ى َٰ ۥ  ُِ � ن َ ُُ ََ ۡٞ َ ل ََ  ٞۡ َ َ ََ ۥ  ُِ َ َ َُ ۡ ُُ �يى َُ ِ

َ
َ ۖ ِِ ۡ

َ
ََٱََۡ  َِ ى َٰ ى َٰ �ً َُ ٱل ُ ِِ َۡ

 ُۡ ِ ىۡ َٰ  ۖ َۡ َُ �ا  َِِ َُ ى َٰ ِ ِ ََٓ ۖ ۡٞ ُُ ُُ َِ  ُ �ُ ُٞ ٱ ُُ ِ ىۡ َٰ  1 ٞٞ ُِۡ ََ  ٍَ ٰۡ ََ  ِ
�ِ َُِۡ َۡ َُ ََ  ۖ َٖ ٰۡ ََ  �ِ ُُ

 َۡ َُ ََ  ُِ ى َٰ ۡۡ
َ
ٱََۡ  ُُ ُُ

ِِ ِۡ َُ �ا  َ  2 ٞۡ ُُِ ََ  َٖ ٰۡ ََ  ِ
�ِ ُُ َََىَى   َۡ َُ ََ  َُُۚ ُِ َُ ۡۡ ََٱ  َٖ ٰۡ ََ  ِ

�ِ ُُ
ُٗ 3 ﴾ ] سورة اأنعام [، أي يدرك اأشياء. ُُ ٱَََۡۡيِ ُ َِ �ۡ َۡ ٱل َُ ََ  ۖ َِ ى َٰ ۡۡ

َ
ُُ ٱََۡ ِِ ِۡ ُُ

)1)     يعني من السنة 
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نۡ  ََ ََ ُِۖۦ  ًِ ِۡ َِ ََۡنَِ ََ ۡۡ
َ
نۡ َ ََ ََ  ۖ ۡٞ ُُ ِ �ُ �ِ َِن   ُِ ِ ِٓ ََ َۡ ٞ ُُ ََ ٓ َُ  ِۡ ثم قال: ﴿ �َ

ٖٖ  ﴾ }اانعام : 104{. َُِِِ ِِ  ٞ ُُ ُۡ َۡ ََ ُاَ۠ 
َ
َ ٓ ََ ََ اۚ  ََ ُۡ َۡ ََ ََ  َۚ ِٗ ََ

ا ﴾}طه :110{، كذلك ي مقام التمدح. َٗ ۡۡ َِ ََ ُِۡۦِ  ۡ َُ ُِِ ُُ َاَ  ََ وقال سبحانه: ﴿ 
 �ِ ََ َِ ۡۡ ٱ  َِ ََِِ  ِۡ ََ ٱََۡۡ َِِيَ   ِۡ ُِ ٱُ  ﴿  :  yموسى ي  سبحانه  وقال 
وم  اجميع،  عند  للمستقبل  وسوف   ،}149  : ﴾}اأعراف   ٰۚ ِ ىِ ٰ َِ ََ  ََ ۡۡ ًَ ََ ۥ  ُُ َاََُ ََ
يستقر اجبل، فإن فيا دلت عليه هذه الصفات التي مدح ها سبحانه، وأين 
ا  ََ ِ �ُ َِ َِيَى   ِ 2 ٌٌ َِ ِِ �ا  ُ ٖٖ ِ ِ ََ ۡۡ َ  ُُٞۡ ُُ َُ وضوح دالتها، وعدم احتاها من دالة ﴿ 

ٌَِٞ 3 ﴾ ] سورة القيامة [ ، فإنا حتملة. ِِ ُاَ
ََ  ﴾}امطففن : 15{. ُُۡ ۡ ُُ ۡۡ ََ � ٖٖ ل ِ ِ ََ ۡۡ َُ ۡٞ َِ ِ �ُ �ِ ن  ََ  ۡٞ َُ �َ ِ ِ �ٓ ٗ َُ وكذا: ﴿ 

َۖٞ ﴾ }الشورى : 11{، مؤكداً  ٰۡ ََ ِِِِۡۦِ  َِ ََ  ََ ۡۡ َ ثم اعلم أن اه سبحانه يقول: ﴿ۡ 
لذلك بزيادة )الكاف(، وا ريب أن اإبصار إنا يتعلق با كان ي جهة أصاً 
كاأجسام، أو تابعاً كاهيئات، واه سبحانه قد نزه نفسه عن ماثلة اأشياء.

وأما قوهم: إن )أل( ي لفظ )اأبصار( بمنزلة )كل(، وإذا دخل النفي 
عى كل سلب العموم فكأنه قال: )ا تدركه كل اأبصار بل بعضها(، وهي 

أبصار امؤمنن.
قلنا: ا نسلم أنا مثل )كل( من كل وجه، بل لكل منها معنى، وإا لزم 
﴾}غافر : 31 {، أي لكل  ََاُِ   َِۡۡ ِ �ۡ ا  َٗ ۡۡ ُِ  ُِ ُُِِي  ُ �ُ ٱ ا  ََ ََ  ﴿ ذلك ي قوله تعاى: 
﴾  ََ َِي ِ ىۡ �ٰ ٌُ ٱۡ ِِ ُُ ُ َاَ  �ُ ََٱ العباد، بل يريد لبعضهم، وا قائل به، وكذا ﴿ 

}آل مران : 57{، فيلزم أنه حب بعضهم، مع أن تلك ي مقام التمدح. اهـ.



اجوابات اهادوية والفوائد امرضية60

واية اأمر للمسلمن
ومـن جواباتـه –عليـه الـسام- قولـه: وهـو جـواب السـؤال الثامـن 
عى السـيد حمـد حيـدر: اعلـم أن مـع معرفة شـطراً صـاحاً مـن العربية، 
وأصـول الفقـه تتفاضـل اأنظـار، فمنهم من حصـل له ي امسـألة القطع، 
ومنهـم مـن ا حصـل له فيهـا إا الظن فقـط، وا يلزم من حصـول العلم 
لشـخص حصولـه لآخـر، وقد كثـر اخاف وامناقشـة فيهـا، وهي أصل 
اخاف بن اأمـة بعـد موت النبـي J يعرف ذلك من بحـث إذا عرفت 
هـذا، فاإمامـة يرتب عليها طاعة اه، وطاعة رسـوله، والقيـام بالرائع، 
واجهـاد، وامـوااة، وامعـاداة، وامناصفـة، وعـز اإسام، ومـع عدمهـا 
يضعـف اإسام، ويلحـق الفسـاد ميـع النـاس، ولـذا قـال أمر امؤمنن 
عليـه الـسام:»ا بُدَ للِناّسِ مِن أمرٍ؛ بَـرّ أو فاجِـرٍ، يَعمَلُ ي إمرَتهِِ امُؤمِنُ، 
وَيَسـتَمتعُِ فيهَـا الكافـِرُ، ويُبلَـغُ اه فيهـا اأجََلَ وجُمَـعُ بهِِ الفَـيءُ، ويُقاتَلُ 
بـِهِ العَـدُوُ، وتَأمَـنُ بهِِ السُـبُلُ، ويُؤخَذُ بـِهِ للِضَعيـفِ مِنَ القَـوِيِ«. انتهى.

ثم ا توجد قبيلة ي كل زمان إا وها رئيس مصاحها، ودفع مفاسدها، 
فظهر من هذا أنا عقلية ورعية، ويؤخذ ما سبق، وما ورد فيها من الكتاب 
والسنة واإماع أنا أصولية ي أصلها، وأما فروعها فكا، والصاة ونحوها 

من أصول الرائع.
اۖ ﴾... آََُ }البقـرة : 124{، وقـال:  َٗ ا ََ ِ ِ ِِ ََ لِۡن�ا َُِۡ ا َُ �يِ  قـال تعـاى: ﴿ ِِِ
59{، وأمـع   : ﴾}النسـاء   ۖ ۡٞ ُُ َِن  ِِ ِۡ ٱَََۡ َيِ  َْ

ُ
ُ ََ  ََ ۡ ُۡ �ِ ٱل اْۡ  َُ ُ ُِ

َ
ُ ََ  َ �ُ ٱ اْۡ  َُ ُ ُِ

َ
ُ﴿

النـاس بعـد مـوت النبـي J أنـه ا بـد مـن رئيـس، وقـد تواتـر القـدر 
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امـشرك فيهـا مـن السـنة مـا روتـه اأمة مـن بحـث نحـو: »))) اأئمة من 
قريـش«، »مـن مـات ا يعـرف إمامـه مـات ميتـة جاهليـة«، قيـل: وهـذا 
متلقـى بالقبـول »مـن خـرج عن طاعـة إمـام لقـي اه وا حجة لـه، ومن 
نكـث بيعـة إمـام لقي اه وهـو أجذم، ومن مـات وليس بإمـام ماعة، وا 
إمـام ماعـة ي عنقـه طاعة  )2) مـات ميتـة جاهلية« وي بعـض الروايات 
أماتـه اه ميتـة جاهليـة، وأيا واي احتجـب عـن حوائج النـاس، احتجب 
اه عنـه يـوم القيامـة، خليفتـي عى النـاس السـمع والطاعة...إلـخ، مـن 
سـمع واعيتنـا أهـل البيت...إلـخ، وغر ذلـك، نعـم ويكفـي ي معرفـة 
روطهـا الظـن، إذ أكثر اأحكام ظنيـة، مع أن أصوها قطعيـة، كالصاة، 

ذلك. وغر  والصـوم، 
واية  إذ  عليها،  فرع  القضاء  أن  القضاء؛  عى  اإمامة  تقاس  وا  نعم 
اآل  علاء  عند  الدعوة  اإمامة  وطريق  نعم،  اأئمة  إى  احكام  نصب 
ِ ﴾، إا أنا جرت عادة أهل  �ُ ََ ٱ ِِ ا َُ اْۡ  َُ ُ ُِ

َ
وشيعتهم، وإطاق اآية ﴿ ُ

العلم والديانة احضور والعقد من قام ها حال القيام يعرف ذلك من بحث، 
J: »من استعمل عاماً  وا جوز عقدها للمفضول من غر عذر لقوله 
وهو يعلم أن ي امسلمن أوى بذلك منه وأعلم بكتاب اه وسنة نبيه، فقد 

خان اه ورسوله وميع امسلمن«.
وقـول عي –عليـه الـسام: » إن أحـق النـاس هـذا اأمر أقواهـم عليه 
وأعلمهـم بأمـر اه«، وليـس امقصـود بالقـوة عليـه، إا إجـراء اأحـكام 
الرعيـة مـع التمكـن، ا أمـور التَجرّية، مع أن اه سـبحانه قـرن طاعة 
واجهاد  اإمامة  العلوية ي  واآثار  النبوية   اأخبار  الفصل ستاي ي  هذا  امذكورة ي  اأحاديث  )1)      خريج 

واأمر بامعروف والنهي عن امنكر ي هذا الكتاب – اهـ-
)2)       ي نسخة )ج(و)ب( بعث ميتتة
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أوي اأمـر بطاعتـه، وطاعـة رسـوله، ومن حق هـذه امقارنة أنـا ا تكون 
إا لأفضـل، فأمـا مع العـذر فيجـوز إماعاً.

بحث ي إمامة أمر امؤمنن عي ه
بن  السيد حمد  التاسع من جوابات  السام، وهو  –عليه  ومن جواباته 
حيدر ي إمامة أمر امؤمنن عي –صلوات اه عليه- قوله: اعلم أن النص 

ما ا حتمل غره، والظاهر ما حتمل كا سلف.
واصطاح من يقسم النص إى: جي، وخفي.

إن اخفي الدال عى معنى ا حتمل غره بالنظر ا برورة الوضع.
واجـــي: ا حتـــــمل غــره برورة الوضــــع، وإا فــــالدالة كـا 

ــابقاً. ــك س ــرت ل ذك
إذا عرفـت هـذا، فاأدلـة القائمـة عى إمامتـه منهـا: نـص، والنـص ي 

احقيقـة هـو: اجي.
ومنها: ما ا حتمل إا أن القرينة قرته عى امطلوب.

إذا عرفت هذا فما يدل عليها: خر اموآخاة؛ أن رسول اه J إمام 
امتقن، فا يساوي أحد من الصحابة أخا النبي J فيكون أحق ها؛ أنه 

أفضل، وهذا اخر مشهور.
لكن  أفضيلته،  عى  يدل  ما  ونحـــــوما  »الطر«،  حديث  وكذلك 
التاريخ ي  با ذكر حتاج إى نظر، ويدل عليها ما روى أهــل  ااستدال 
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 J الشورى : 214{ ما مع{﴾ ََ ُيِ َِ �ۡ
َ
ََ ٱََۡ ََ َٗ ي َِ ََ  ِۡ ِٖ ُ

َ
ُ ََ قصة قول اه تعاى:﴿ 

عشرته، وساق احديث ي »البغوي )))« إى أن قال: »فأيكم يؤازري عى  
أمري هذا ويكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم،فاحجم القوم عنها إى أن 
قال  فأخذ بيد عي ثم قال صى اه عليه وآله وسلم أن هذا أخي ووصيي 

وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا، الخ
وي  وغره  الثعلبي  تفسر  البطريق،من  وابن  والكنجي  احاكم،  ورواه 
إبراهيم  بن  السيد حمد  مرويات  أمد من طريقن وهذا نص ومن  مسند 
ووليه،  أخوه  إي  »واه   :  yعي قول  إى  اخر  ساق  حيث  الوزير 
فقوله:  الصحيح،  رجال  رجاله  مني«  به  أحق  فمن  ووارثه،  عمه،  وابن 
»وليه، ومن أحق به« ظاهر ي امطلوب، وما يدل خر الكوكب من انقض 
ابن  رواه   yعي منزل  ي  وانقض  بعدي،  من  اخليفة  فهو  داره  ي 
امغازي الشافعي واحاكم احسكاي من طريقن، وابن البطريق ي العمدة، 
بإســناده  امغـــازي  ابن  خرَجـه  ما  ذلك  ومن  امقصود،  ي  نص  وهذا 
إلــى ســـلان، قـال: سمعت النبي J يقول: »كنت أنا وعي نوراً بن 
يدي اه... إى قوله: »فافرقنا ي صلب عبدامطلب، ففيَ النبوة، وي عيّ 

اخافة«.ورواه ابن البطريق، وهذا نص.
ومنها: قوله J ي عيّ: »هذا أمر الررة، وقاتل الفجرة، منصور من نره، 
خذول من خذله«. أخرجه ابن امغازي بإسناده إى جابر بن عبداه، وهذا نص.
ومنها: قوله J: »يا عي إنك سيد امسلمن، وإمام امتقن«. رواه ابن 

امغازي، وهو ي العمدة، وهذا نص.
)1)      عبد اه بن حمد بن عبد العزيز ابن امرزبان، أَبُو القاسم البغوي، حافظ للحديث، من العلاء.أصله من 

بغشور »بن هراة ومرو الروذ - النسبة إليها بغوي ” ومولده ووفاته ببغداد.كان حدث العراق ي عره
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ومنها: قوله J: »إن ويِ وخليفتي، وخر من أترك بعدي: عي بن 
أي طالب«. رواه احاكم، وهذا نص.

ومنها: قول سلان: من وصيك يا رسول اه؟، فقال: يا سلان: »من كان وي 
موسى؟، فقال: يوشع، قال: فأنا ويِ ووارثي، إى قوله: عي بن أي طالب«، 
وهذا نص؛ أن يوشع خلف موسى ي بني إرائيل. رواه أمد ي مسنده.
مقام   ً الترف  ي  قائم  والوي  العامة،  روَا  الوصية  أخبار  إن  ثم 

اموى، فهي تدل عى امقصود ظاهراً.
الطراي، وهو ظاهر، »وهذا  العرب«، أخرجه  J: »عي سيد  وقوله 

يعسوب امؤمنن«، أخرجه الطراي، وابن عدي، وهو ظاهر أيضاً.
وقولـه J: »مـن أحـب أن حيـى حيـاي، ويمـوت مـاي، إى قولـه: 
»فليتـولَ عليـاً وذريتـه مـن بعـده«، أخرجـه مـطر، والبـاوردي، وابـن 

شـاهن، وابـن منـده، وهـو ظاهـر.
ــو  ــه أب ــاء«، أخرج ــام اأولي ــدى، وإم ــة اه ــاً راي ــه J: »إن علي وقول

ــم، وهــو نــص. نعي
وقوله J وهو آخذٌ بيد عي: »هذا أول من آمن ي، وأول من يصافحني، 
امؤمنن،  يفرق بن احق والباطل، وهو يعسوب  فاروق هذه اأمة،  وهو 
منه،  أوتى  الذي  باي  وهو  اأكر،  الصديق  وهو  الظلمة،  يعسوب  وامال 

وهو خليفتي من بعدي«، أخرجه حدث الشام الكنجي الشافعي.
طويل:  حديث  من   J اه  رسول  قال  قال:  أنس  عن  أيضاً  وأخرج 
امسلمن... وسيد  امؤمنن،  أمر  الباب  هذا  من  عليك  يدخل  من  »أول 

إلخ«، وأخرجه أبو نعيم، وهذا نص.



65 اجوابات اهادوية والفوائد امرضية

J: » إن رب العامن عهد إيَ  وأخرج الكنجي الشافعي أيضاً، قوله 
عهداً ي عي بن أي طالب أنه راية اهدى، ومنار اإيان ))) ، وإمام أوليائي«. 

رواه عن أنس.
وقال: أخرجه صاحب )حلية اأولياء )2) (، وهذا نص.

 ََ ََ َٗ ي َِ ََ  ِۡ ِٖ ُ
َ
ُ ََ تعاى:﴿  قوله  ي  بدرالدين  بن  احسن  اإمام  وروى 

ََ ﴾}الشورى : 214{. أنه J قال: »فمن منكم يبايعني عى أن يكون أخي  ُيِ َِ �ۡ
َ
ٱََۡ

ي الدنيا واآخرة، وله اخافة من بعدي«، فعند امتناعهم قام عيٌ ومد يده، 
فمد رسول اه إليه فبايعه«، وقال: ومشهد )3)  ي شعب بني هاشم معروف 

مشهور، وهذا نص.
وروى امرشد باه بإسناده عن بريدة قال: أمرنا رسول اه J أن نسلم 

عى عي بن أي طالب: »بيا أمر امؤمنن«.
ــال: »كان ي عر  ــسام- ق ــه ال ــناده إى عي -علي ــاً بإس وروى أيض
مــن رســول اه J، إى أن قــال: »وأنــت الــوارث، والــوي، واخليفــة 
ي اأهــل وامال وامســلمن«.. اخر بطولــه، وهــذا نــص وهــو ي )أمــاي 

أي طالــب( بســنده.
ي  قال   J النبي  أن  عباس:  ابن  إى  بإسناده  احسن  اإمام  وروى 
حديث طويل: »يا أم سلمة اسمعي وافهمي، هذا عي أمر امؤمنن، وسيد 

امسلمن... إى أن قال: واخليفة عى اأحياء من أمتي«، وهذا نص.

)1)      ي نسخة )ج( و)ب( منار اايان

)2)      صاحب حلية اأولياء وااصفياء أي نعيم امد بن عبد اه ااصبهاي

)3)      ي نسخة )ج( و)ب( شهد اإنذار ي شعب
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وأخـرج أبـو العبـاس احسـني عـن احارث بـن اخـزرج قال: سـمعت 
رسـول اه J يقـول لـعي: » ا يتقدمنـك أحـدٌ بعـدي إا كافـر، وا 
يتخلفـن عنـك أحـدٌ بعدي إا كافـر، وإن أهل الـساوات ليسـمُونك: أمر 

امؤمـنن«، وهـذا نص.
 :J وروى ي )الكامل امنر)))  بإسناده امتصل بأنس من حديث قال
» يدخل عي أمر امؤمنن، وخر الوصين« إى أن قال: »فدخل عي بن أي 

طالب«، وهذا نص.
 :J وروى امرشد باه بإسناده عن عمران بن حصن قال: قال النبي
»ما تريدون من عي؟، ثاثاً: عي مني، وأنا منه، وهو وي كل مؤمن بعدي«، 

وهذا نص.
وروى النار احسن بن عي اأطروش بسنده عن عبداه بن أنيس قال: 
» برز يوم الصوح أسد بن غويلم )2)  إى أن قال: قال J: »أنا وعي من 
إليه وَبه  إليه، ولك اإمامة من بعدي«، فخرج  شجرة واحدة« أخرج 

وخر نصفن، ورواه احاكم عن أي رافع، وهذا نص.
وروى اإمـام النـار عي بـن احـسن الشـامي، بإسـناده إى القاسـم 
 J بـن إبراهيـم، بإسـناده إى عبداه بـن يزيـد )3)  قال: مع رسـول الله
رهطـاً وأنـا ثامنهـم، فقال: »أنتـم شـهداء اه ي اأرض، أديتـم أم كتمتم، 
ثـم قـال: يـا أبابكر قم فسـلم عى عي بـأمر امؤمـنن، فقـال أبوبكر: أعن 
أمـر اه، وأمـر رسـوله؟، قـال: نعـم، قـال: اللهم اشـهد، ثـم أمـر عمراً، 

)1)     امنر ي إثبات واية أمر امؤمنن عي عليه السام لإمام القاسم بن إبراهيم الري عليه السام

)2)     أسد بن غويلم  يسمى فاتك العرب من امركن وقتله اإمام عي عليه السام.

)3)     ي نسخة )ج( باسناده إى عبداه بن زيد
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وقـال: كذلـك، ثـم امقـداد، وم يقـل مثـل مقالـة اأولن، ثـم أبـا ذر، ثم 
سـلان، ثـم حذيفـة، ثـم أمـري...« اخر بطوله، وهـذا نص .

وروى القاي إسحاق بن أمد بن عبدالباعث عنه J من قال: »ا إله 
إا اه، فله اجنة«، قال عمر بن اخطاب: خاصة أم عامة، فقال J: »بل 
هي خاصة لعي وأتباعه«، فقال عمر: يا رسول اه: »ادع اه لنا أن نكون 
أمراً«،  له  تعصيان  فا  أتباعه  من  تكونا  أن  ركا  »إذا  قال:  أتباعه؟،  من 

وهذا نص.
وروى أبو العباس احسني ي حديث موت النبي J أقبل رسول اه 
–عليه  فكان عي  مناجاته،  الفضل وطالت  وتنحى  يناجيه  يُسَارَه  عى عي 
»وأنت  قال:  أن  إى  بعده  كائن  هو  ما  وعلَمه  أوصاه  إنه  يقول:  السام- 

وي من أهي، وخليفتي ي أمتي« إى آخر اخر، وهذا نص.
 :J وروي ي )صحيفة عي بن موسى( بإسناده قال: قال رسول اه

»يا عي إنك سيد امسلمن، ويعسوب امؤمنن، وإمام امتقن«.
قال أبو القاسم: سألت أمد بن حيى عن »اليعسوب«؟، قال: هو الذكر 

من النحل الذي يتقدمها، وحامي عنها. انتهى، وهذا نص.
نعم، وأما )حديث الغدير( فقد طرقه حمد بن جرير الطري صاحب 
)التاريخ( من مسة وسبعن طريقاً، وأفرد له كتاباً، وطرق له أمد بن حمد 

بن عقدة من مائة ومس طرق، وأفرد لذلك كتاباً.
قال امقبي ما معناه: إن م يكن )خر الغدير( متواتراً، فا ي الدنيا متواتر، 
وملة ا ينكر ذلك إا مباهت، وعى اجملة رواه أهل التاريخ، وامحدثن، 

والعامة، والشيعة.
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التواتر،  حد  بلوغه  ي  شك  وا  مزة:  بن  عبداه  باه  امنصور  قال 
وحصول العلم به، وم يعلم خافاً من يعتد به من اأمة، إا من مرتكب 

طريقة البهت، ومكابرة العيان.
نعم، وما كانت خطبة الوداع كثره كلٌ روى ما حفظ، فإذا كان هذا قطعي 
إمامته،من  ي  نص  أنه  عى  الدالة  القطعية  القرينة  قامت  قد  كذلك  امتن، 
نحو قوله أ لستم تعلمون أي أوى بامومنن من أنفسهم قالو بى قال فمن 
كنت مواه فعي مواه ومن نحو قوله: »وانر من نره«، وقد فُهم ذلك 
حتى قيل ي ذلك الشعر، وقال عمر: »هنيئاً لك يا ابن أي طالب أصبحت 
))) ( عن  مواي، وموى كل مؤمن ومؤمنة« روى ذلك ي )تنبيه الغافلن 

ابن عباس، والراء بن عازب، وجابر.
وي )مناقب الكنجي( بإسناده، وساق احديث، قال: قال أبوبكر وعمر: 

»أمسيت يا ابن أي طالب موى كل مؤمن ومؤمنة«.
ورواه ي )مناقب ابن امغازي( بلفظ: قال عمر: »بخ بخ لك يا ابن أي 

طالب...إلخ«.
وروى قول عمر ابن البطريق من )مسند أمد بن حنبل(، ومن )تفسر 

الثعلبي(، ورواه امرشد باه.
نعم، وما يدل عى ذلك )حديث امنزلة(، وهو متواتر قطعي مشهور.

امخالفن:  عند  الصحيحة  امشهورة  الكتب  من  فيه  باه  امنصور  قال 
»أربعون  )2) إسناداً من غر رواية الشيعة، وأهل البيت«.

)1)      تنبيه الغافلن عن فضائل الطالبين مؤلفها احاكم أبو سعيد امحسن بن حمد كرامة اجشمي البيهقي

 امتوي سنة )9) هـ
)2)       ي نسخة )ج( حديثا إسنادا
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احافظ  حازم  أبو  شيخنا  كان  الذي  امنزلة  حديث  هذا  احاكم:  وقال 
يقول: »خرَجته بخمسة آاف إسناد«.

نعم، ورواه ي )مسلم( من فوق سبع طرق.
وي )مسند أمد(: بعرة أسانيد، وي )البخاري(.

وروى من اجمع بن الصحاح الستة.
ومن  هذا  َورة،  علم  ما  واخر  السام-:  –عليه  باه  امنصور  قال 
ما  لعي   J النبي  أثبت  وقد  بمقام موسى،  أوى  كان   أن هارون  امعلوم 
هارون من موسى، ما خا النبوة، وهذه امنزلة جليلة؛ أن هارون ريك 
موسى ي اإخوة والنبوة واخافة، وقد قامت الدالة ي قر منزلة عي 
وأما  جيٌ،  واضح  وهذا  اخافة،  إا  يبقَ  فلم  والنبوة،  النسب  أخوة  عن 

التشكيكات فهي واردة ي اإله، وي النبوة.
التي سأردها  )النصوص( هذه اأخبار  إمامته من  هذا وما يدل عى 
اختصاراً، فمن )مسند أمد(: »وهو وي كل مؤمن بعدي«، وهو عند ابن 

أي شيبة، وعند أمد أيضاً: »وهو وليكم بعدي«.
حبان،  وابن  أمد،  وعند  بعدي«،  وليكم  علياً  »إن  الديلمي:  وعند 
وسُمويه، واحاكم ي )امستدرك(، وسعيد بن منصور، عن ابن عباس، عن 
أنفسهم، من كنت مواه فعي  بامؤمنن من  بريدة: ألست أوى  »يا  بريدة: 
أي  بن  عي  بواية  وصدقني  ي  آمن  »من  أوي  الطراي:  وعند  مواه«، 
طالب، فمن تواه فقد تواي، ومن تواي فقد توى اه، ومن أحبه فقد 

أحبني...إلخ«، فعطف امحبة عى الواية، والعطف يقتي التغاير.
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وأخرجه أيضاً: ابن عساكر، وعند الدارقطني ي )اإفراد(، واحاكم ي 
J لعي: »إن اأمة ستغدربك  )تارخه( قوله  )مستدركه(، واخطيب ي 

من بعدي، وأنت تعيش عى ملتي « تأمل ما ي هذا.

اأدلة عى إمامة أمر امؤمنـن عي ه
ُنَ  ِِ � ََٱَ ۥ  ُِ ُ َۡ ُۡ َِ ََ  ُ �ُ ُٞ ٱ ُُ ُۡ ِ َ ََ ا  ََ �َ ِ ومن اأدلة عى إمامته قوله تعاى: ﴿ ِ

ََ ﴾}امائدة : 55{. ۡ َُ ِ ىَ َٰ  ۡٞ َُ ََ  ٌَ ىۡ ََ �ُ ََ ٱل َُۡ ۡۡ يُ ََ  ٌَ ىۡ َۡ �َ ََ ٱل ۡ َُ ُنَ َُُُِ ِِ � اْۡ ٱَ نُ ََ ا ََ

قال الناطق باحق أبو طالب: ومنها: النقل امتواتر القاطع للعذر أن اآية 
نزلت ي أمر امؤمنن عيy . انتهى.

ونزول هذه اآية ي عيy  معلوم تواتره بن العرة.
وقد حكى إماع العرة عى ذلك أبو القاسم البستي وغره، وذكر احاكم 
أنس  وعن  بروايات،  عباس  ابن  عن  ذلك  وي  الرواية،  طرق  احسكاي 
كذلك، وعن حمد بن احنفية كذلك، وعن عطاء بن السائب، وعبداملك 
 ،  yوعي عبداه،  بن  وجابر  يار،  بن  وعار  والباقر،  حريج،  بن 
أبو  قال  قال:  أن  إى  امعنى،  ثم ذكر احاكم روايات أخر ي هذا  وامقداد، 
مؤمن: ا خاف بن امفرين من أن هذه اآية نزلت ي أمر امؤمنن. انتهى.
وقال امنصور باه عبداه بن مزة: قد اتفق اخاصة والعامة عى أن امراد 

باآية: عي بن أي طالب.اهـ.
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فقد أثبت اه له الواية فيها، كا أثبتها))) لنفسه، ولرسوله، فا خرج من 
 J أحكام الواية إا ما كان ختصاً باه، وبرسوله، فبقي قيامه مقام النبي

.J وهي: واية اإمامة، وملك الترف بعد النبي
ومـن اأدلة عى إمامته )آية امباهلة(؛ أنه إذا كان نفسـه نفس الرسـول 
J فليـس أحـد أن يتقدم عى نفس الرسـول، وكان لعي مـن الواية ما 
ٞۡ ﴾، وما  ُُ ًَ ُِ ُ

َ
ُ ََ نَا  ًَ ُِ ُ

َ
ُ ََ كان مـن نفسـه نفسـه، حيـث قـال تعـاى: ﴿ 

يعضـد أن نفـس عي كنفـس النبـي J مـا ي حديـث بريـدة: »عي مني، 
وأنـا منـه«، ومـا رواه امرشـد بـاه بسـنده قوله J مـن حديث قـال فيه: 
»يـا مـعر قريـش لتنتهـن، أو أبعثـن عليكـم رجاً منـي، أو كنـفي...

إلخ«، يعنـي علياً.
وأخرج الطراي عن حنش، قال: سمعت رسول اه J يقول: »عي 
عليكم  »أبعثن  ثقيف:  لوفد  وقوله  البخاري،  ي  ورواه  منه«،  وأنا  مني، 
رجاً مني«، أو قال: »مثل نفي«، ثم التفت إى عي، ثم قال: »هو هذا«، 
ََ َََىَى  َُا ن  ََ ََ أخرجه أمد، ونحو هذا تركناه اختصاراً مع قوله تعاى: ﴿ َُ
ُُ ﴾}هود : 17{، قال: عيy  عى امنر:  ِنۡ �َ  ِٞ اَِ َُ  ُُۡ ُِۡۡ يَ ََ ُ�ُِۦِ  �ِ ِن  �َ ۡ�نََِٖ  َۡ

»فرسول اه عى بينة من ربه، وأنا شاهد منه«.
 ،  yعي عن  بإسناده  اأطروش،  النار  عي.  ي  نزوها  وروى 
ورواه احاكم احسكاي من طرق عدة إى عيy ، وغر ذلك تركناه 
–عليه السام- قطعية، وأنا مع  اختصاراً دلَ ميع ما سبق عى أن إمامته 

تعاضد هذه اأدلة النص فيها جي.

)1)     كا أثبتها تعاى لنفسه ولرسوله .
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وأما الذي يدل عى عصمته قطعاً، وأن قوله حجة فروعاً وأصواً، فأدلة 
كثرة ي نقلها هنا حرج، لكن ننقل ما سراه من ذلك ما رواه ي )الكشاف( 
أسود،  شعر  من  مرجل  مرط  وعليه  خرج   J اه  رسول  أن  عائشة  عن 
فجاء احسن فأدخله، ثم جاء احسن فأدخله، ثم فاطمة، ثم عي، ثم قال: 
﴾}اأحزاب : 33{، فأخر  َِ ُۡ ََ ۡ َۡ ٱَ َۡ َ

ُ ََ ُۡ ِ �ِ ُٞ ٱل ُُ ن ََ  ٌَ َِ ٖۡ ُۡ ِ َ ُ �ُ ُِ ٱ ا ُُِِي ََ �َ ِ ِ ﴿
مؤكداً باحر بإراداته إذهاب الرجس من أهل البيت، وما يريده من أفعاله 

تعاى واقع قطعاً فثبت عصمة كل واحد من اأربعة.
 ُِ ُِيِ اُ  ََ �َ ِ ورواه أبو طالب بسنده إى أم سلمة بزيادة، ثم قرأ هذه اآية: ﴿ِ 

ۗ ﴾}اأحزاب : 33{. ٗٗ َِي َۡ ََ  ۡٞ ُُ َِ ِ �َ ََ يُ ََ  َِ ُۡ ََ ۡ َۡ ٱَ َۡ َ
ُ ََ ُۡ ِ �ِ ُٞ ٱل ُُ ن ََ  ٌَ َِ ٖۡ ُۡ ِ َ ُ �ُ ٱ

اخدري،  سعيد  أي  إى  بسنده   )  ((( )امحيط  كتاب  صاحب  وأخرجه 
وأخرجه مسلم عن عائشة، والرمذي عن أم سلمة، وي ذلك طرق واسعة، 
ومنها: قوله J: »أنا دار احكمة، وعي باها« أخرجه الرمذي، »أنا مدينة 
العلم وعي باها، فمن أراد العلم فليأتِ الباب« أخرجه الطراي، واحاكم، 
وابن عدي، والعقيي عن ابن عباس، وإذا م يكن احق معه م يكن للحكمة 

والعلم النبوي باب.
وقوله J: »عي عيبة علمي« أخرجه ابن عدي.

وقوله J: »عي مع القرآن، والقرآن مع عي، ولن يفرقا حتى يردا عيَ 
احوض« أخرجه احاكم، والطراي.

وقوله: »عي يقي ديني« بكر )الدال( أخرجه البزار.
وقوله: »ينجز عداي، ويقي ديني« أخرجه ابن مردويه، والديلمي.

)1)     صاحب كتاب امحيط الشيخ العام أبو احسن عي ين احسن بن حمد شاه رحان
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وقوله J: »من أحب أن حيا حياي، ويموت موي، ويسكن جنة اخلد... 
إى قوله: »فليتولَ عي بن أي طالب، فإنه لن خرجكم من هدى، ولن يدخلكم 
ي ضال«. أخرجه الطراي، واحاكم، وأبو نعيم، ومثله بزيادة: »عي وذريته 
من بعده، فإنم لن خرجوكم من باب هدى، ولن يدخلوكم ي باب ضالة« 

أخرجه مطر، والباوردي، وابن شاهن، وابن منده.
ــق«  ــت عى اح ــة، وأن ــة الباغي ــتقاتلك الفئ ــا عي س ــه J: »ي وقول

ــاكر. ــن عس ــه اب أخرج
وقوله J: »يا عار إن رأيت علياً قد سلك وادياً، وسلك الناس وادياً 
غره، فاسلك مع عي، ودع الناس، إنه لن يدلك عى ردى، ولن خرجك 

عن اهدى« أخرجه الديلمي.
ــارق  ــد ف ــي فق ــن فارقن ــي، وم ــاً فارقن ــارق علي ــن ف ــه J: »م وقول

ــم. ــه احاك اه«. أخرج
وقوله J: »أعلم أمتي من بعدي عي بن أي طالب« أخرجه الديلمي.

وقوله J: »أنا مدينة العلم وعي باها« أخرجه أبو نعيم.
وقوله J :» أنا مدينة العلم وعي باها فمن أراد العلم فليأته من بابه « 

أخرجه الطراي،
وقوله J: »عي ابن أي طالب أعلم الناس باه، وأشد الناس حباً  له، 

وتعظياً أهل ا إله إا اه« أخرجه أبو نعيم.
به من بعدي،  ما أرسلت  J: »عي باب علمي، ومبن أمتي  وقوله 

حبه إيان، وبغضه نفاق، والنظر إليه رأفة« أخرجه الديلمي.
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وقوله: »يا عي أنت تبن للناس ما اختلفوا فيه من بعدي« أخرجه الديلمي.
يوم  يصافحني  من  أول  وهذا  ي،  آمن  من  أول  هذا  »إن   :J وقوله 
احق  بن  يفرق  اأمة،  هذه  فاروق  وهذا  اأكر،  الصديق  وهذا  القيامة، 
والباطل، وهذا يعسوب امؤمنن، وامال يعسوب الظامن« قاله لعي بن أي 

طالب. أخرجه الطراي، وابن عدي، والعقيي.
وقوله J: »إنك ستلقى بعدي جهداً، قال: ي سامة من ديني؟، قال: 

نعم، قاله لعي. أخرجه احاكم ي )مستدركه(.
J: »إن اأمة ستغدر بك من بعدي، وأنت تعيش عى ملتي،  وقوله 
أخرجه  أبغضني«  أبغضك  ومن  أحبني،  أحبك  ومن  سنتي،  عى  وتقتل 

الدارقطني، واحاكم ي )مستدركه(.
ألست سيد  عائشة:  قالت  العرب؟،  ادعُ ي سيد  أنس  »يا   :J وقوله 
»يا  قال:  فلا جاء  العرب«،  آدم، وعي سيد  ولد  »أنا سيد  قال:  العرب؟، 
معر اأنصار أا أدلكم عى ما إن مسكتم به لن تضلوا بعده أبداً: هذا عي 
فأحبوه بحبي، وأكرموه بكرامتي، فإن جريل أمري بالذي قلت لكم عن 

اه عز وجل. أخرجه الطراي.
وقوله: »أنا امنذر، وعي اهادي، وبك يا عي هتدي امهتدون من بعدي« 

أخرجه الديلمي،
وأصحابه،   هذا  فيكون  واختاف  فرقة  الناس  بن  يكون   J وقوله 

يعني عليا عى احق ، أخرجه الطراي،
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وقولــه J: »احــق مــع ذا احــق مــع ذا«، يعنــي عليــاً. أخرجــه أبــو 
يــعى، وســعيد بــن منصــور.

وقولــه J: »أنــا وهــذا حجــة عى أمتــي يــوم القيامــة«، يعنــي عليــاً، 
أخرجــه اخطيــب.

نعم فجميع ما سبق، وما سيأي دالٌ عى عصمته قطعاً، وأن قوله حجة 
اأدلة  العرة، ومن هذه  يغني وعليه إماع قدماء  اآثار، وي ذلك  لتواتر 

يؤخذ اجواب عى السؤال العار ي أن النبيJ قد بَلَغ.
قـال –عليـه الـسام-: » لكـن فـيا بلـغ الناسـخ وامنسـوخ، والعـام 
واخاص، وامطلـق وامقيـد«، ومـن أيـن أن كل واحـد مـن الصحابـة عى 
انفـراده، علـم الـكل؛ وأن منهـم مـن ينسـى ويـروي عى غر ما سـمع، 
وليسـوا معصـومن مـن اخطـأ والنسـيان؛ وأن ي الـرواة منافـقن، فمع 
اختافهـم، فـعي وصيـه فيهـم، وامـبن هـم الريعـة كأوصيـاء اأنبيـاء 
السـابقن؛ وأنـه اأذن الواعيـة، فهـو أعلـم بآخـر اأمريـن مـن رسـول 
 ََ الُۡ َُ َُ َاَ  ََ J مـع ااخـتاف ﴿  –النبـي  با عليـه  J، وأعـرف  اه 
ََ ﴾}هـود : 118{، فمـع تفهـم مـا ورد فيـه عن النبي J لـو روى أحد  َِِِِۡي ۡ�ـ ُُ
مـن الصحابـة خراً عـن النبـي J، وصـح لنـا خافـه موقوفـاً  عى عي 
عملنـا بقـول عي؛ لكونـه أعلـم بآخـر اأمرين مـن رسـول اه J، وما 
أراد النبـيJ، وبالناسـخ وامنسـوخ، والعـام واخاص، وامطلق وامقيد، 
وهـو الضابـط الذي ا ينسـى؛ أنـه الوي والواسـطة بن النبـي واأمة، 
كا أن الصحابـة واسـطة بينهـم وبن التابـعن، وأُعطيِ مـن اه فهاً غر ما 
معهـم، أا تـرى إى مـا رووا عنـه أنا لو ثنيت له الوسـادة لـفر )الفاحة( 

با يوقـر سـبعن بعراً.
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وأما خر البخاري: أن علياً سئل با معناه: هل خصكم النبي بيء دون 
الناس؟، فقال –عليه السام: »ما عندنا إا ما ي هذه الصحيفة«، فمعناه: 
أن ما عندنا ما حتاج إليه ي اأحكام فقط، خاص بنا، بل قد بلغ النبي لكن 
ي الريعة العام واخاص، وامطلق وامبن، والناسخ وامنسوخ، والسامعن 
عن النبي منهم من حفظ الناسخ فقط، ومنهم من حفظ امنسوخ، ومنهم 
امؤمنن ي  أمر  بذلك  اخــاص، كا رح  العــام عى  بناء  يعرف  م  من 
قوله: »وإنا أتاك باحديث أربعة...إلخ«، ومنهم مـن ني ما كان قد حفظ، 

ومنهم امنافق.
من  بلغهم  من  كلّ  عن  الريعة  علوم  يأخذون  كانوا  الناس  أن  وأما 
عند   yعي إى  الرجـــوع  وإنا  الواجــب،  هو  فذلك  الصحابة، 

ااختاف، أو عند عدم معرفة احكم.
وما روي عن عيy  أنه قال: »وإذا حدثني غره«، أي غر النبي 
الدَالة عى  يعارض اأدلة  أبوبكر وصدق، فهذا ا  J حلفته، وحدثني 
كونه باب امدينة، والوي، وامبلغ، وامبن لأمة، فيحمل عى أنه علم ذلك 
بعد ما حُدث به، أو أنه ما ا خاف فيه، فيكون عمل الوي به كمستند 

اإماع ا نقض ي ذلك ي حجية إماعهم.
وأمـا أخذهـم عـن غره، مـع ااخـتاف وا نسـلم عـدم الـكاره، بل 
قـال: »واعجبـاه، ومـاي ا أعجـب مـن خطـأ هـذه الفـرق عى اخـتاف 

حججهـا ي دينهـا«.
دون  بالبدع  وأخذوا  الفتن،  بحار  خاضوا  »قد  السام-:  –عليه  وقال 
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الشعار،  نحن  امكذبون،  الضالون  ونطق  امؤمنون،   ((( وارز  السنن، 
أبواها، فمن  البيوت إا من  واأصحاب، واخزنة، واأبواب، وا تؤتى 

أتاها من غر باها سميَ سارق، وغر ذلك ما يطول.
وكان عيy : بعد موت النبي J مقهوراً، وم يزل مهضوماً وهو 

–عليه السام- م يرفع رأسه، بل كان يغيب ي ينبع، ويتغافل، 
نعم أوَ غاب عنك غليان قلوب قريش وغرهم عليه.

قال بعضهم: تغافل حتى ا تقتله اجن، إشارة إى قوله:                        
 يقولون)2) سعد شقت الجن بطنه                        أا ربُا حققت أمُك بالغدر
 ومـاذنب سعــد أنه باِ قائُــــــا                       ولكــــن سعدا لم يبايٌ أبا بكــُ

 وما مر فائدة خري )السفينة( و)الثقلن( رجعنا إى ما سبق.

وانقبضوا لضعف  وأُرُوزاً، وأراد أنم تمَعوا  أَرْزاً  إذا تضامَ وتقبَض  الزاي  الراء عى  بتقديم  أرز فان         (1(

حاهم وعلو غرهم عليهم، وي احديث: »إن اإسام ليأرِزُ إى امدينة، كا تأرِزُ احية إى جحرها« أي ينضم 
إليها وجتمع بعضه إى بعض فيها، قال أبو اأسود »الدؤي : فان إن سئل أرز، وإذا دعي اهتز- يعني« إى 

الطعام يذمه بذلك.امصدر الديباج الوي ي الكشف عن أرار كام الوي لـ اإمام حيى بن مزة.
)2)     قال السيد ميدان قال ي حدائق احكمة ي رح التاسع عر من اأخبار السيلقية ، فأما حب الرفعة فقد 

هلك فيه كثر واه با تعملون بصر أم تسمع إى قول بعض اأنصار ي معنى اإفتتان برفعة الدنيا واحب 
لرفها وذلك ما قتل سعد بن عبادة بسهمن رمي ها ي الليل وقد خرج لقضاء حاجته ليا وزعم من زعم 

أن سمع من اجن قائا يقول : 
قتلنا سيد اخزرج سعد بن عبادة      رميناه بسهمن فلم نخط فؤاده   

فقال ي ذلك بعض اأنصار : وكان سعد قبل مغاضبا أي بكر متنعا من بيعته ، وروي عنه أنه قال : ما رأينا 
قريشا عدلت باأمر عن أهله طمعنا فيه ي قصص طوال : فقال بعض اأنصار ي ذلك : 

يقــولون سعد شقت اجن بطنه       أا ربمــا حققت أمرك بالغــدر 
 ومـاذنب سعـد أنه بال قائمـــا       ولكــــن سعدا م يبايع أبا بكــر

إن صرت عن فتنة امال أنفس      ما صرت عن فتنة النهي واأمـر
يعرض بأي بكر ي ذلك وأنه م يصر عى فتنة النهي واأمر ورف الرئاسة .

وسعد بن عبادة اأنصاري الساعدي امدي سيد اخزرج أسلم ي بيعة العقبة الكرى ي السنة الثالثة ي ذي احجة 
، وجاء معه ثاثة وسبعون من اأنصار وجعله رسول اه أحد النقباء وطلب الواية ي يوم السقيفة ولكنه 

غلب فرفض بيعة أي بكر وعمر ، قتل سنة 16 هـ  بالشام . امصدر جموع السيد ميدان ص6)3
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قال –عليه السام-: »ما ضللت، وا ضُلَ ي، وا نسيت ما عهد إيَ، 
وإي لعى بينة من ري بينها لنبيه J، وبينها رسوله ي ، وإي لعى الطريق« 

رواه العقيي، وابن عساكر.
وقوله J ي خر احديقة: »وأجهش باكياً، قال عي: ما يبكيك؟، قال: 
ضغائن ي صدور أقوام ا يبدونا لك إا من بعدي، قلت: يا رسول اه: 
ي سامة من ديني؟، قال: ي سامة من دينك« أخرجه البزار، وأبو يعى، 

واحاكم، وأبو الشيخ، واخطيب، وابن اجوزي، وابن النجار.
وقوله J: »ليهنك العلم يا أبا احسن لقد ربت العلم رباً، ونلته 

ناً« أخرجه أبو نعيم.
وأخرج ابن عدي، وابن عساكر قوله J لعي: »انت تقتل عى سنتي«.
 J وروى الفقيه إبراهيم بن حمد الصنعاي، عن الباقر، عن آبائه، عنه
أنه قال: »خذوا بحجزة هذا اأنزع، فإنه الصديق اأكر، واهادي من اتبعه، 
من اعتصم به أخذ بحبل اه، ومن تركه مرق من دين اه، ومن خلف عنه 

حقه اه، ومن ترك وايته أضله اه، ومن أخذ بوايته هداه اه«.
اه، ومن  فارق  فارقني  »يا عي من   :J قوله  وأخرج أمد، واحاكم 

فارقك فقد فارقني«.
وأخرج احاكم قوله J فيه: »اللهم ثبت لسانه، واهد قلبه«.

وقال J: »إن اه هدي لسانك، ويثبت قلبك« أخرجه النسائي، وأبو 
داود، وأبو نعيم.

J قال: »إن علياً  أبو نعيم من حديث طويل: إن رسول اه  وأخرج 
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ألزمتها  التي  الكلمة  وهو  أطاعني،  من  ونور  اأولياء،  وإمام  اهدى،  راية 
امتقن، من أحبه أحبني، ومن أبغضه أبغضني«.

وأخرج الكنجي قوله J من خر اخترته: »وهو فاروق هذه اأمة، 
يفرق بن احق والباطل، وهو باي الذي أوتى منه«.

وأخرج أيضاً قوله J: »سيكون من بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فالزموا 
القيامة،  يوم  يراي، وأول من يصافحني  أول من  وإنه  بن أي طالب،  عي 

وهو الفارق بن احق والباطل«.
تؤدي عني، وتسمعهم صوي،  »وأنت  لعي:   J قوله  أيضاً:  وأخرج 

وتبن هم ما اختلفوا فيه«.
ــداً ي عي  ــد إيَ عه ــامن عه ــه J ي عي: »إن رب الع ــرج قول وأخ
بــن أي طالــب أنــه رايــة اهــدى، ومنــار اإيان، وإمــام أوليائــي، ونــور 

ميــع مــن أطاعنــي«.
 J وقال: أخرجه صاحب )حلية اأولياء(، وأخرج زيد بن عي قوله
خاطباً لعي: »أنت تؤدي ديني، وتقاتل عى سنتي، وأنت باب علمي، وأن 

احق معك، واحق عى لسانك«.
وأخرج أبو طالب قوله J من حديث قال لعار: »عليك هذا اأصلع 
عن يميني، فإن سلك الناس وادياً، وسلك عي وادياً، فاسلك وادي عي، 
وخل عن الناس، يا عار إن علياً ا يردك عن هدى، وا يدلك عى ردى، 

يا عار طاعة عي طاعتي، وطاعتي طاعة اه«.
J فرأى علياً مقباً فقال: »يا أنس،  وعن أنس قال: كنت عند النبي 
قلت: لبيك، قال: هذا امقبل حجتي عى أمتي يوم القيامة « أخرجه النقاش.
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وعن عائشة قالت: من أفتاكم بصوم عاشوراء؟، قالوا: عي، قالت: »أما 
إنه أعلم الناس«. أخرجه أبو عمرو.

وعن ابن عباس قال: »واه لقد أعطي عي تسعة أعشار العلم، وأيم اه 
لقد شارككم ي العر العار«. أخرجه أبو عمرو.

وعن أي الطفيل قال: »شهدت علياً يقول: »سلوي، فواه ا تسألوي 
عن يء إا أخرتكم، وسلوي عن كتاب اه فواه ما من آية نزلت إا وأنا 

أعلم أبليل أم نار، أم ي سهل، أم ي جبل«. أخرجه أبو عمرو.
وعن أنس عنه J قال: »أقى أمتي عي«. أخرجه البغوي ي )احسان(.

وعن عمر قال: »أقضانا عي«. أخرجه السلفي.
وقـال J لـعي: »خصـم النـاس بسـبع، وا حاجك أحد مـن قريش 
أنـت أوهم إيانـاً باه، وأوفاهـم بعهـد اه، وأقومهم بأمر اه، وأقسـمهم 
بالسـوية، وأعدهـم بالرعيـة، وأبرهـم ي القضيـة، وأعظمهـم عنـد اه 

مزيـة«. أخرجـه احاكم.
يا  قيل:  القيامة طوبى هم،  يوم  العرش  إى ظل  »السابقون   :J وعنه 
رسول اه، ومن هم؟، قال: شيعتك يا عي، وحبوك«. أخرجه أبو سعيد 

الكنج وردي ي فوائده.
قلت: ا يكن هكذا إا واحق معه.

وإذا  أعطاي،   J اه  رسول  سألت  إذا  »كنت   :  yعي وعن 
سكت ابتدأي«. أخرجه الرمذي.

وي )الدر امنثور( للسيوطي ما لفظه.
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 J وأخــرج ابــن عســاكر عــن جابــر بــن عبــداه قــال: كنــا عنــد النبي
فأقبــل عي، فقــال النبــي J: »والــذي نــفي بيــده إن هــذا وشــيعته هــم 
 َِ ى َٰ ِ ىۡ �ٰ اْۡ ٱۡ َُِۡ ََ ََ اْۡ  نُ ََ ََا ُِِنَ  � َ� ٱَ الفائــزون يــوم القيامــة«، ونزلــت: ﴿ ِِ
ِٗي�َِ ﴾ }البينــة : 7{ ، فــكان أصحــاب النبــي J إذا أقبــل  ُٗ ٱََۡۡ يۡ ََ  ۡٞ َُ  ََ ِٓـِـ َٓ َْ

ُ
ُ

عي قالــوا: »جــا خر الريــة«.
وأخرج ابن عدي، وابن عساكر، عن أي سعيد مرفوعاً: »عي خر الرية«.

 �َ ِِ  ﴿ نزلت:  »ما  قـــال:  عباس  ابن  عن  عــدي،  ابن  وأخـــرج 
،}7  : }البينة   ﴾ ِٗي�َِ  ٱََۡۡ  ُٗ يۡ ََ  ۡٞ َُ  ََ ِ ِ ٓ َٓ َْ

ُ
ُ  َِ ى َٰ ِ ىۡ �ٰ ٱۡ اْۡ  َُِۡ ََ ََ اْۡ  نُ ََ ا ََ ُنَ  ِِ � ٱَ

 قال رسول اه J: »هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضن مرضين«.
وأخرج ابن مردويه، عن عيy  قال: »قال ي رسول اه J: »أم 
 ُٗ يۡ ََ  ۡٞ َُ  ََ ِ ِ ٓ َٓ َْ

ُ
ُ  َِ ى َٰ ِ ىۡ �ٰ ٱۡ اْۡ  َُِۡ ََ ََ اْۡ  نُ ََ ا ََ ُنَ  ِِ � َ� ٱَ تسمع قول اه: ﴿ ِِ

ِٗي�َِ  ﴾ }البينة : 7{، أنت وشيعتك، وموعدي وموعدكم احوض، إذا جثت  ٱََۡۡ
اأمة للحساب تدعون غراً حجلن« انتهى.

ولن يكن هو وشيعته خر الرية إا وهو معصوم، وقوله حجة. وأيضاً 
خرج ذلك عن عي، وابن عباس، وابن بردة، وبريدة اأسلمي، والباقر عن 
آبائه، وجابر بن عبداه، وأي سعيد اخدري، ومعاذ، وغرهم، وقد حث 
النبي J عى حبه، وأوجب ذلك، ولن يكون وجوب حب فرد من الناس 
إا واحق معه، ولن يكون حب عي عامة اإيان، وبغضه عامة النفاق، 

إا واحق معه«.
قال الفخر الرازي: »ومن اقتدى ي دينه بعي بن أي طالب، فقد اهتدى«، 

والدليل عليه قوله J: »اللهم أدر احق مع عي حيث دار«. انتهى.
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وقد بلغت أحاديث حبه –عليه السام- حد التواتر، تركنا نقلها ي هذا، 
مع أنا قد خرَجها امحدثون عن عي، وابن عباس، وعمر، وابن عمر، وأي 
بردة، وأي سعيد  أيوب اأنصاري، وأي  ذر، وسعد بن أي وقاص، وأي 
وأم  رافع،  وأي  الفاري،  وسلان  أرقم،  بن  وزيد  هريرة،  وأي  اخدري، 
وعمران  وأنس،  اأنصاري،  عبداه  بن  وجابر  وعار،  وعائشة،  سلمة، 
بن حصن، وأي ليى اأنصاري، وجرير البجي، وعبدالرمن بن أي ليى، 
بن  وسهل  اأكوع،  بن  وسلمة  احصيب،  بن  وبريدة  عازب،  بن  والراء 

سعد الساعدي، وعبداه بن أحجم، وعامر بن سعد وغرهم.
إمامته، وعصمته، وحجية قوله، ومن  ما تير ما يدل عى قطعية  هذا 
كــ)مناقب  امحدثن،  كتب  من   ) بالبسائط  فعليه   (، ذلك  استقصاء  أراد 
ابن امغازي(، و)أهل التصانيف( ي هذا الشأن، كـأمد بن حنبل، وولده 
ي  واحاكم  )اخصائص(،  ي  والنسائي  و)وزوائده(،  )امسند(  ي  عبداه 
الطالب(،  )كفاية  ي  والكنجي  )العمدة(،  ي  البطريق  وابن  )مستدركه(، 
ي  والزرندي  )امناقب(،  كتاب  ي  الزيدي  الكوي  سليان  بن  وحمد 
)مصنفه(، والذهبي ي كتابه )فتح امطالب(، والفقيه ميد الشهيد ي )حاسن 
اأزهار(، وتفريج الكروب للسيد إسحاق بن يوسف بن امتوكل عى اه.
قال أمد بن حنبل، والقاي إساعيل بن إسحاق: »م يرو ي أحد من 

.» yالصحابة باأسانيد احسان ما روي ي عي
هذا وأما مشيخة آل حمد كاهادي وابنيه))) ، والنار)2)، والسيد امؤيد باه، 
وأي طالب، وأي العباس، ومن فوقهم فكتبهم وأقواهم وعقائدهم مشهورة.

)1)     امرتى والنار عليهم السام .

)2)     اإمام النار اأطروش عليه السام .
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يقول: »واه  أن علياً كان  السام- ي )اأحكام(:  –عليه  اهادي  روى 
قى  اللهم  التوراة:  تقول  حتى  بالتوراة  بينكم  لقضيت  أطعتموي  لو 
ي،  قى  قد  اللهم  اإنجيل:  يقول  حتى  باإنجيل  بينكم  ولقضيت  ي، 
ولقضيت بينكم بالقرآن حتى يقول القرآن: اللهم قد قى ي، ولكن واه 

ا يفعلون))) ، واه ا يفعلون«. انتهى.
فمـن بحـث عـرف انحراف كـثر من النـاس عنـه، وتطلـع عى نفثات 

منـه ي النـكر عليهم.
وقال –عليه السام- عى منر الكوفة: »واه لو اتبعتموي ما عال عائل، 

وا طاش سهم من كتاب اه، وا اختلف اثنان ي حكم اه«.
وقال –عليه السام-: »اسألوي قبل أن تفقدوي، فوالذي نفي بيده ا 
تسألوي عن يء فيا بينكم وبن الساعة، وا عن فئة َدي مائة، وتضل 
رحاها،  وحط  ركاها،  ومناخ  وسائقها،  وقائدها  بناعقها  أنبأتكم  إا  مائة 

ومن يقتل من أهلها قتاً، ويموت موتاً...إلخ«.
منها،  احق  وافق  فا  الوي،  تقدم  من  يد  عى  اجارية  اأحكام  وأما 

فالظاهر ثبوَا، وأما غرها فا.
أا ترى أن علياً رد قطائع عثان، وقال: »أا إن كل قطيعة أقطعها عثان، وكل 
مال أعطاه من مال اه فهو مردود ي بيت امال، فإن احق القديم ا تبطله يء، 
ولو وجدته قد تزوجت به النساء، وفُرق ي البلدان، لرددته إى حاله«. انتهى.
وعدل عا كان عليه عمر من تقسيم اأموال؛ أنه قد تقادم عهد عمر 

فلم ينقل إا أنه لو مكن لغر أشياء.
)1)     ي نسخة )ب( و)ج( بالتا تفعلون
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وقال –عليه السام-: »أا إن أبرار عري، وأطائب أرومتي، أحلم الناس 
صغاراً، وأعلم الناس كباراً، إا وإنَا أهل بيت من علم اه علمنا، وبحكم 
اه حكمنا، ومن قول صادق سمعنا، فإن تتبعوا آثارنا َتدوا ببصائرنا، وإن 
م تفعلوا هلكُم اه بأيدينا، معنا راية احق من تبعها حق، ومن تأخر عنها 
غرق...إلخ«، فهو يشر ويومي إى من خالفه، ومن أراد استقصاء اأمر ي 
فهو  معتزلياً  كان  وإن  احديد  أي  ابن  و)رحه(  )النهج(،  فليطالع  ذلك 

يلتقط منه ما يبره ي ذلك.
)إى هنــا انتهــى مــا وجدتــه مــن جوابــات موانــا –ري اه عنــه- 

ي )أصــول الديــن)).

إماع أهل البيت ي تعين من هم
)ولنذكر ما وجدنا ي جواباته ي أصول الفقه(

من  يعني  عر:  احادي  السؤال  جواب  وأما  السام-:  –عليه  قال 
جوابات السيد حمد حيدر ي إماع أهل البيت، وتعين من هم .

وأما   ،J فهم زوجاته  السكنى:  بيت  أهل  أما  عنه-:  اه  –ري  قال 
اآل من النسب: فهم من حرمت عليهم الصدقة.

وأما أهل بيت التطهر وعرته وخاصته حقيقة، فهم: من ضمهم الكساء، 
الدليل،  ذلك  والرهان ي  إماعهم حجة،  للمباهلة، ومن  ومن خرج هم 
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 ٌَ َِ ٖۡ ُۡ ِ َ ُ �ُ ُِ ٱ ا ُُِيِ ََ �َ ِ وقد قامت الدالة القطعية عى ذلك، قوله تعاى: ﴿ ِ
ذلك  أكد   ،}33  : ۗ﴾}اأحزاب  ٗٗ َِي َۡ ََ  ۡٞ ُُ َِ ِ �َ ََ يُ ََ  َِ ُۡ ََ ۡ ٱَ  َۡ َۡ َ

ُ  ََ ُۡ ِ �ِ ٱل  ُٞ ُُ ن ََ
ورد  وقد  )تطهراً(،  وهو:  امطلق  بامفعول  وأكده  )بإنَا(  باحر.  سبحانه 
فهي  النساء  ذكر  بن  توسطها  أما  ها،  امراد  ومن  وأسئلة،  خاف  ذلك  ي 
للتعريض هن، أنن ما أذهب عنهن الرجس كأهل البيت، وقد أطبق البلغاء 
عى أن أحسن مواقع )إنا( التعريض، ويؤكد ذلك تذكر الضمر، حيث قال: 
 ،}33 : ۗ﴾}اأحزاب  ٗٗ َِي َۡ ََ  ۡٞ ُُ َِ ِ �َ ََ يُ ََ  َِ ُۡ ََ ۡ ٱَ  َۡ َۡ َ

ُ  ََ ُۡ ِ �ِ ٱل  ُٞ ُُ ن ََ  ٌَ َِ ٖۡ ُۡ ِ َ  ﴿
بخاف ما قبل ذلك وبعده، ثم إن القاطع ما قيل من اأسئلة وااعرافات، 
﴾، وقد بن ذلك النبي J من  ۡٞ َِ ۡۡ َ َِِ ََ

ِ �ُ ا ُُ ََ  ِِ ََ لِۡن�ا ِ � َيَ ُُ ِ قوله سبحانه: ﴿ َ
أبو طالب  التواتر، فمن ذلك ما رواه  بالغة حد  امراد ها ي أحاديث كثرة 
بإسناده إى أم سلمة أن النبي J أخذ ثوباً فجلَله عى عي وفاطمة واحسن 
 َۡ َۡ َ

ُ ََ ُۡ ِ �ِ ُٞ ٱل ُُ ن ََ  ٌَ َِ ٖۡ ُۡ ِ َ ُ �ُ ُِ ٱ ا ُُِيِ ََ �َ ِ واحسن، ثم قرأ هذه اآية: ﴿ ِ
ۗ﴾ }اأحزاب : 33{. ٗٗ َِي َۡ ََ  ۡٞ ُُ َِ ِ �َ ََ يُ ََ  َِ ُۡ ََ ۡ ٱَ

سعيد  أي  إى  بإسناده  حمد  بن  احسن  بن  لعي  امحيط(  )كتاب  وي 
اخدري قال: نزلت هذه اآية: )إنا يريد اه( ي نبي اه، وعي، وفاطمة، 
واحسن، واحسن، فجللهم بكساء، وقال: »اللهم هؤاء أهل بيتي، فأذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهراً«، قال: وأم سلمة عى باب البيت، فقد أشار 
هؤاء إى أهل الكساء، وبني هاشم، واأزواج موجودون، وهذا نص فيهم 
دون غرهم من اهاشمين، واأزواج، ثم إي سأختر وأذكر لك الراوين 
دون مام اخر، فأخرجه ي كتاب )امحيط( بسنده أيضاً إى عمرة بنت أفعى 
قالت: سمعت أم سلمة تقول: نزلت هذه اآية... إلخ، وأخرجه مسلم عن 
عائشة، والظاهر أنه وقع ذلك غر مرة، وأخرجه الرمذي عن أم سلمة، 
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وأخرج عن أنس أيضاً، قال: كان رسول اه J حن نزلت هذه اآية يمر 
بباب فاطمة، إذا خرج إى الصاة يقول: »الصاة أهل البيت« )إنا يريد اه 

ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهراً(.
فاطمة ستة  بباب  يمر  بزيادة: كان  احاكم احسكاي  أنس  وأخرج خر 

أشهر من سبع طرق.
احمراء خادم رسول  أي  اخدري، وعن  أي سعيد  أيضاً عن  وأخرجه 
اه J من طرق عديدة بامعنى، وأكثر اللفظ، وم خالف ي بعضها، إا ي 

عدد اأشهر.
وأخرج بإسناد من طريقن إى الراء بن عازب قال: جاء عي، وفاطمة، 
»بردائه  فقال:   J النبي  فخرج   J النبي  باب  إى  واحسن  واحسن، 
خصيصهم  ي  نص  وهذا  عري«،  هؤاء  »اللهم  وقال:  عليهم،  وطرحه 

بذلك كا سبق.
وفاطمة،  وابنيه  علياً  دعا   J اه  رسول  أن  جابر  إى  بسنده  وأخرج 

فألبسهم من ثوبه، ثم قال: »اللهم هؤاء أهي«، وهذا نص كا سبق.
وأخــرج أيضــاً بســنده إى جابــر أيضــاً ، قــال: نزلــت هــذه اآيــة عى 
ــسن، وعي،  ــن، واح ــة، واحس ــت إا فاطم ــس ي البي ــي J ولي النب

ــؤاء أهي«. ــم ه ــال J: »الله فق
وأخرج بسنده إى احسن السبط قال: ما نزلت هذه اآية معنا رسول 
اه J وإياه ي كساء أم سلمة، ثم قال: »اللهم هؤاء أهل بيتي وعري، 

فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهراً«.
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سمعت  قال:  يساف،  بن  هال  إى  طرق  ثاث  من  باإسناد  وأخرج 
احسن بن عي وهو خطب الناس يقول: »يا أهل الكوفة، اتقوا اه فينا، إى 
قوله: »ونحن أهل البيت الذين قال اه فيهم: )إنا يريد اه(، وتا اآية«.
وأخرج بسنده إى سعد بن أي وقاص قال: شهدت رسول اه J أخذ 
بيد عي، واحسن، واحسن، وفاطمة، وقد جأر إى اه وهو يقول: »اللهم 

هؤاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهراً«.
وأخرج نحو ذلك عن سعد من ثاث طرق ي واحد منها خر طويل 
الطويل مسلم ي  ، وروى هذا احديث   yيشتمل عى فضائل لعي

)صحيحه(، ورواه أيضاً الرمذي.
وروى احاكم ي )شواهد التنزيل( باإسناد من طرق كثرة إى أي سعيد 

اخدري، وقوله: »هؤاء أهل بيتي... إى آخر اخر«.
وقوله:  اخدري،  سعيد  أي  إى  بسنده  عطية  فيهم  اآية  نزول  وروى 

»هؤاء أهل بيتي« من ثاث طرق.
ومن )الشواهد( من طريقن: إى أي سعيد، قال: جاء رسول اه صى 
اه عليه وعى اله وسلم أربعن صباحاً إى باب عي بعد ما دخل بفاطمة، 
فقال: السام عليكم أهل البيت ورمة اه وبركاته، الصاة يرمكم اه، 

إنا يريد اه ليذهب عنكم الرجس، وتا اآية«.
أهلك  )وأمر  اآية:  هذه  نزلت  ما  قال:  سعيد  أي  إى  باإسناد  وفيه 
بالصاة( كان النبي J جيء إى باب عي ثانية أشهر صاة الغداة يقول: 

»الصاة يرمكم اه، إنا يريد اه، ويتلو اآية«.
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وفيه باإسناد إى أبن عباس قال: دعا رسول اه J احسن واحسن 
وعلياً وفاطمة، ومد عليهم ثوباً، ثم قال: »اللهم هؤاء أهل بيتي وخاصتي 

فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهراً«.
وفيه باإسناد إى ابن عباس قال: نزلت هذه اآية ي رسول اه، وعي، 

وفاطمة، واحسن، واحسن.
، وأخرج عن   yوأخرج حديث )الكساء( فيه، والدعاء عن عي
عبداه بن جعفر الطيار، قال: ما نظر النبي J إى جريل هابطاً من الساء 
قال: »من يدعو ي، من يدعــو ي ))) ، فقــالت زينب: أنا يا رسول اه، قال: 
ادعي ي علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً« إى قوله: »ثم غشاهم بكساء وقال: 
 ُِ ا ُُِيِ ََ �َ ِ »اللهم إن لكل أهاً، وإن هؤاء أهي«، فـأنزل اه تعاى فيهم ﴿ِ
ۗ﴾ }اأحزاب : 33{،  ٗٗ َِي َۡ ََ  ۡٞ ُُ َِ ِ �َ ََ يُ ََ  َِ ُۡ ََ ۡ َۡ ٱَ َۡ َ

ُ ََ ُۡ ِ �ِ ُٞ ٱل ُُ ن ََ  ٌَ َِ ٖۡ ُۡ ِ َ ُ �ُ ٱ
أخرجه عنه من ثاث طرق.

وأخرج ذلك بسنده إى ميع بن عمر عن عائشة من ثاث طرق واخرج 
ذلك بسنده إى عائشه من ست طرق بامعنى، وأكثر اللفظ.

وأخرجه عن واثلة بن اأسقع من ثاث طرق ي أحدها: أمد بن حنبل، 
واللفظ له، وأخرجه أبوبكر بن أي شيبة عن اأوزاعي.

وفيه  الزهراء،  فاطمة  إى  طريقن  من  بإسناده  التنزيل(  )شواهد  وي 
J جلَلهم كساه،  النبي  باإسناد إى أم سلمة من فوق مسن طريقاً أن 
الرجس  عنهم  أذهب  اللهم  وخاصتي،  بيتي  أهل  هؤاء  »اللهم  قال:  ثم 

وطهرهم تطهراً«.
)1)     غر موجودة ي نسخة )ج(
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وأخرج هذا الرمذي، وأخرج أيضاً حديث )الكساء( احاكم أبو سعيد 
امحسن ابن كرامة ي )تنبيه الغافلن( عن أي سعيد، وأم سلمة، وعائشة.

  ((( الشافعي، عن أي سعيد، وأم سلمة، وأي احمراء  الزرندي  وروى 
بطرق متعددة أن هذه اآية نزلت ي اخمسة، ومثله ي كتاب )نزول أسباب 

القرآن( للواحدي عن أي سعيد، وأم سلمة.
الطراي،  رواه  وقال:  مثله،  الشافعي  للهيثمي  الزوائد(  )جمع  وي 
وروى ي )شفاء القاي عياض( نحوه، وي )ذخائر العقبى( كذلك بطرق 

متعددة.
سلمة،  أم  وحديث  سلمة،  أي  بن  عمر  طريق  من  الرمذي  وأخرجه 

وقال: »حديث حسن صحيح«.
واثلة، أمد، وأبو حاتم، وحديث  الدواي، وأخرج حديث  وأخرجه 
عائشة مسلم، وحديث أي سعيد أمد، والطراي، وي كتاب )امصابيح( 

للبغوي عن سعد وعائشة.
وأخرجه امرشد باه عن واثلة، وعن عمر بن أي سلمة، ورواه امنصور 
باه –عليه السام- بطرقه، ورواه شهر ابن حوشب من ثاث طرق: عن 
داود،  أبو  البخاري، ورواه احميدي عن عائشة، وروى  أم سلمة، ورواه 
J بباب فاطمة إذا خرج إى صاة الفجر حن  ومالك خر مرور النبي 
بطرق  العامة  كتب  من  )العمدة(  البطريق ي  ابن  ورواه  اآية،  هذه  نزلت 
واسعة، ورواه الكنجي الشافعي من طرق، عن زينب، وأم سلمة، وعائشة، 
والنقصان،  الزيادة،  ي  األفاظ  اختلفت  وإن  احمراء،  وأي  سعيد،  وأي 

)1)     ي نسخة )ج( وابن احمراء
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بباب  J كان يمر  امتأخرة أن رسول اه  فامعنى واحد؛ أن بعض هذه 
.J فاطمة حن نزلت هذه اآية... إلخ، فهذا بيان رسول اه

ُ قوِ محُـدٍ                  فعند بزوغ الشُس ينطُس النجم عـــوا كـل قوِْ   ِ   
وقال ي بعض كتب أهل السنة من السادة الشافعية خريج ما سبق من 
تفسر النبي J لآية بامذكورين: عي، وفاطمة، واحسن، واحسن، ما 
معناه: أخرج ذلك الرمذي وصححه، وابن جرير، وابن امنذر، واحاكم 

وصححه، وابن مردويه، والبيهقي من طرق عن أم سلمة.
وأخرج ابن امنذر، وابن أي حاتم، وابن جرير، والطراي، وابن مردويه 

عن أم سلمة ي قصة أخرى.
ي  كثر  ابن  وذكر  بنحوه،  طريقن  من  عنها  والطراي  أمد،  وأخرجه 

)تفسره(، والسمهودي ي )جواهره( حديث أم سلمة طرقاً كثرة.
حاتم،  أي  وابن  جرير،  وابن  شيبة،  أي  وابن  وأمد،  مسلم،  وأخرج 

واحاكم عن عائشة.
أي  وابن  والطراي،  امنذر،  وابن  جرير،  وابن  شيبة،  أي  ابن  وأخرج 
ي  طرق  وله  اأسقع،  بن  واثلة  عن  والبيهقي  وصححه،  واحاكم  حاتم، 

)مسند( أمد.
وأخرج ابن أي شيبة، وأمد، والرمذي، وحسنه ابن جرير، وابن امنذر، 
والطراي، واحاكم وصححه، وابن مردويه، عن أنس.وأخرج ابن جرير 

والطراي عن أي سعيد مرفوعاً وامد موقوفاً عى أي سعيد.
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وأخرج الرمذي، والطراي، وابن مردويه، والبيهقي ي )الدائل(، عن 
بيتا،  خرها  ي  فجعلني  بيوتاً  القبائل  جعل  ثم  طويل،  خر  ي  عباس  ابن 
 َِ ُۡ ََ ۡ َۡ ٱَ َۡ َ

ُ ََ ُۡ ِ �ِ ُٞ ٱل ُُ ن ََ  ٌَ َِ ٖۡ ُۡ ِ َ ُ �ُ ُِ ٱ ا ُُِيِ ََ �َ ِ وذلك قوله تعاى: ﴿ ِ
ۗ﴾ }اأحزاب : 33{. ٗٗ َِي َۡ ََ  ۡٞ ُُ َِ ِ �َ ََ يُ ََ

وإذا استطاِ اليٍ قــام بنفســه         وصفات ضوٍ الشُس يذهب باطا
وقال فيه أيضاً، قال جاهد، وقتادة، وأبو سعيد اخدري، وغرهم: إنا لو 
نزلت ي نسائه J خاصة لكان اخطاب ي اآية الكريمة با يصلح لإناث، 
ولقال تعاى: )عنكن ويطهركن( كا ي اآية قبلها، إى أن قال: لو كان غر 
بأهل  امراد  امعنى  ي  مشاركاً  أو  مقصوداً  واحسن  واحسن  وفاطمة  عي 
البيت، وهو موجود عند نزوها لقال J: »هؤاء من أهل بيتي«. انتهى.
الرجس  من  امطهرين  وعرته  النبي  بيت  أهل  أن  قاطع  دليل  فهذا 
امعصومن هم: اأربعة، والتنصيص عليهم إخراج من يتوهم دخوله ي 
العرة والتطهر من اأزواج واأقارب، ا إخراج من سيوجد من أواد 
البطنن؛ أنه م يوجد من أهل البيت وقت نزول اآية غرهم، وإا فشمول 

أهل البيت من سيوجد كشمول اأمة من سيوجد بعد زمن الصحابة.
ومن اأدلة عى حجية إماعهم: )آية امودة( فيكونون عى احق، وإا 
 ِِ َِ َِ ٱٓ ۡۡ َۡ ۡ ََٱَ  ِ �ُ ََ ۡٱِ َِنُۡ ۡۡ ا ُُ َٗ ۡۡ َ� ُِ ِۡ

ََ �ا  حرمت مودَم؛ لقوله تعاى: ﴿ َ
 َۡ

َ
 ُ ۡٞ َُ ََ ى َٰ َۡ ِ  ِ َۡ

َ
 ُ ۡٞ َُ ََ نَٓ ۡۡ

َ
 َ َۡ

َ
 ُ ۡٞ َُ ََ ََاَۡٓ ۡٓاْ  َُاُُ  ۡۡ َ ل ََ ۥ  ُِ َ َۡ ُۡ َِ ََ  َ �ُ ُ� ٱ ٓ ََ نۡ  ََ  ََ َ ُُ ٓ َۡ ُُ

 ۡٞ َُ ُۡ َِ ِۡ يُ ََ  ۖ ُُ ِنۡ �َ  ٖٞ َ ُِ ِ ۡ ٞ َُ َِ �ُ
َ
َ ََ ىنَ  َٰ ُ ِِ

ۡ ُٞ ٱَ َِ ِ ٌَ ِيِ �ُُُۡۡ َِ ََ  ََ ِ ِ ٓ َٓ َْ
ُ
ُ ۚ ۡٞ َُ ََ َٗ ي َِ ََ

 ۚ ُُ نۡ َۡ اْۡ  ُُ َِ ََ  ۡٞ َُ نۡ َۡ  ُ �ُ َٰ ٱ ِِ َِ اۚ  ََ ُِۡنَ َُِ ِ ىِ َٰ  ُِ ى َٰ ُۡ
َ
ا ٱََۡ ََ ِِِۡ ََ َِن  ِۡۡيِ  ََ  َٖ ى �ٰ َُ

ََ ﴾}امجادلة : 22{. ۡ ُۡ ِۡ ِۡ َُ ۡ ُٞ ٱل َُ  ِ �ُ َُ ٱ ُۡ َِ  �َ ِ ِ ََٓ
َ
ُ ِۚ �ُ ُُ ٱ ُۡ َِ  ََ ِ ِ ٓ َٓ َْ

ُ
ُ
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روى امرشد باه بسنده إى ابن عباس من طريقن: قال ما نزلت، قالوا: 
»عي،  قال:  مودَم؟،  علينا  وجبت  الذين  قرابتك  »ومن  اه:  رسول  يا 

وفاطمة، وابناما«.
وذكره ي )الكشاف( ي تفسر هذه اآية.

وي كتاب )شواهد التنزيل( مسنداً من نحو ثان طرق، إى ابن عباس، 
وأخرجه أمد بن حنبل، والثعلبي ي )تفسره(، وابن امغازي الشافعي ي 
)مناقبه(، ورواه ي )شواهد التنزيل( عن أنس، وأي أمامة، وأمر امؤمنن، 
وروى ي )العمدة( من )صحيح البخاري(، و)مسلم(، ومثله روى رزين 
ي  وروى  عي،  عن  السمطن(  )درر  ي  ورواه  الصحاح،  بن  اجمع  من 

كتاب )تنبيه الغافلن( عن ابن عباس، وأخرجه الطراي ي )الكبر(، 

إماع أهل البيت ي حجة
ا  جداً  كثرة  البيت  أهل  مودة  بوجوب  القاضية  اأخبار  هذا  ويشهد 
حتملها هذا، وما يدل عى أن إماعهم حجة من السنة قوله J ي رواية 
اه،  كتاب  أبداً،  ها  مسكتم  إن  ما  الثقلن،  فيكم  تارك  »إي  باه:  امؤيد 

وعري، أا وإنا لن يفرقا حتى يردا عيَ احوض«.
اه،  كتاب  الثقلن:  فيكم  تارك  »إي  اجرجاي:  عبداه  أي  رواية  وي 

وعري أهل بيتي« إى آخره.
وي )اجامع الكاي(: »إي تارك فيكم الثقلن: كتاب اه، وعري أهل 
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بيتي، ولن يفرقا حتى يردا عيَ احوض«، قال: وهذا خر مشهور نقلته اأمة.
باه( عن  امرشد  )أماي  بن موسى(، ورواه ي  ورواه ي )صحيفة عي 
زيد بن أرقم مرفوعاً من طريقن، ورواه النار اأطروش، عن أي سعيد 
مرفوعاً، وعن زيد بن ثابت عنه J، وأخرجه مسلم، وي )اجامع الصغر( 
عن زيد بن أرقم، وأخرجه عبد بن ميد، وأمد ي )مسنده(، وأخرجه احاكم 
من ثاث طرق، ورواه السمهودي عن جابر، وعن حذيفة، وقال: أخرجه 
الطراي، وبن عقدة، والضياء ي )امختارة(، وأبو نعيم ي )احلية(، ورواه 
شتى. طرق  من  وروي  امغازي،  ابن  ورواه  الرمذي،  إليه  وأشار  البزار، 
ومن اأدلة قوله J: »إي تارك فيكم ما إن مسكتم به لن تضلوا من 
بعدي أبداً: كتاب اه، وعري أهل بيتي، إن اللطيف اخبر نبأي أنا لن 
يفرقا حتى يردا عيَ احوض« رواه اهادي ي )اأحكام(، ورواه ي )اجامع 

الكاي(، واجرجاي.
قال ي )منهاج القري(: وهذا اخر مروي ي الصحاح متلقى بالقبول، 
ومنها: قوله J: إي خلف فيكم ما إن مسكتم به لن تضلوا، وما: كتاب 
عيَ  يردا  حتى  يفرقا  لن  أنا  اخبر  أخري  وقد  بيتي،  أهل  وعري  اه، 

احوض« رواه السيد أبو عبداه اجرجاي، عن أي سعيد.
الثقلن:  فيكم  تارك  وإي  فأجيب،  أدعى  أن  أوشك  »إي   :J وقوله 
كتاب اه، حبل مدود من الساء إى اأرض، وعري أهل بيتي، إنا لن 

يفرقا حتى يردا عيَ احوض« رواه اجرجاي أيضاً عن أي سعيد.
وقوله J: »إي تارك فيكم: كتاب اه، وعري، وما ا ختلفان بعدي« 

رواه أيضاً أبو عبداه اجرجاي.
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إفادة هذه اأخبار وما ي معناها: أنه كا جب التمسك بالكتاب؛ لكونه 
يكون  حياته  ي  احجة  اه  رسول  أن  وكا  بالعرة،  التمسك  جب  حجة 
الكتاب  أن  وكا  استخلفه،  من  مقام  قائم  امستخلف  أن  حجة؛  خليفته 
عبثاً،  معه  ذكرها  كان  وإا  مستقلة،  حجة  العرة  كذلك  مستقلة،  حجة 

والازم ظاهر البطان.
ومنها قوله J: »مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا، 

ومن خلف عنها هلك« أخرجه احاكم ي )امستدرك(.
وي رواية اإمام أي عبداه اجرجاي: »ومن خلف عنها غرق«.

ـــلاء  ـــد ع ـــه عن ـــع عى صحت ـــذا اخر جم ـــم: وه ـــام القاس ـــال اإم ق
ـــيعتهم. اآل وش

وي )منهاج القري(: أنه متلقى بالقبول.
ورواه اهادي ي )اأحكام(، ورواه ي )صحيفة عي بن موسى الرضا(، 

وي روايته: »ومن خلف عنها زج ي النار«.
وي رواية )ناية ابن اأثر(، كالصحيفة، وم يذكر »من ركبها نجا«.

هذا ورواه السيد اإمام أبو طالب بسنده، ورواه امرشد باه بسنده، إا 
أنه قال: »ومن خلف عنها هلك«.

ورواه ي )مناقـب إبـن امغـازي( بسـنده إى ابـن عبـاس آخـره: »ومـن 
تأخـر عنهـا هلك«.

بيتي  أبيه، ولفظه: »أهل  بن اأكوع، عن  أيضاً عن أي سلمة  وأخرجه 
كسفينة نوح من ركبها نجا«، وم يذكر بقيته عن أي سلمة.
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ورواه أيضاً عن أي ذر، ومن طريق أخرى، عن ابن عباس، ومن طريق 
أخرى عن أي ذر، ورواه ي )ذخائر العقبى( عن أي ذر، وأخرجه احاكم 
)مسنده(،  ي  يعى  أي  عند  هو  وكذا  قال:  إسحاق  أي  عن  طريقن،  من 
وأخرجه الطراي ي )الصغر(، و)اأوسط( من طريق اأعمش، ورواه ي 
)اأوسط( من طريق احسن بن عمر، وأخرجه أبو نعيم، عن أي إسحاق، 
عن  أيضاً  امغازي  ابن  وأخرجه  نحوه،  البزار  وأخرج  ساك،  طريق  ومن 
ي  ورواه  الصغر(،  )اجامع  ي  ورواه   ،J النبي  عن  الزبر،  بن  عبداه 
كتاب )اجواهر( للشقيفي، عن ابن عباس، قال: أخرجه امأ ي )سرته(، 
ورواه أيضاً عن عيy  بلفظ: »ومن خلف عنها زج ي النار، ومن 

تعلق ها فاز«.
الغافلن(،  )تنبيه  ي  اجشمي  احاكم  ورواه  الري،  ابن  أخرجه  قال: 
فهذا اخر وأمثاله ريح   ،  yالطري عن عي امحب  أيضاً  ورواه 
ي نجاة امتبع هم، وهلكة امخالف هم، ولو م تكن ماعتهم معصومة من 

اخطأ، ما كان كذلك.
أمان  النجوم  أن  كا  اأرض،  أمان أهل  بيتي  »أهل   :J قوله  ومنها 
أهل الساء« رواه أبو طالب، واجرجاي، وعي بن موسى الرضا، وامرشد 
–عليهم السام- ي )اأحكام( بنحوه مع زيادة.  باه، عن عي، واهادي 
ورواه امرشد باه أيضاً، عن إياس بن سلمة، ورواه السمهودي الشافعي، 
وأخرجه مسدد، وابن أي شيبة، وأبو يعى ي مسانيدهم، والطراي، وابن 
عن  العقبى(  )ذخائر  ي  ورواه  )امناقب(،  ي  أمد  أخرجه  قال:  امظفر، 
ابن عباس مرفوعاً، قال: أخرجه احاكم ي )امستدرك(، وأخرجه احاكم 
اجشمي، وأخرجه أمد ي )امسند(، فلو كان متبعهم خطئاً لكان غر آمن.
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ومنهـا: قولـه J: »أهـل بيتـي فيكـم كبـاب حطـة« رواه اجرجـاي، 
وامرشـد بـاه بزيـادة: »من دخلـه غفر لـه«، ورواه هـذه الزيـادة الطراي 

ي )الصـغر(، و)اأوسـط(.
هذا وروى ي )شفاء القاي عياض( عنه J: »معرفة آل حمد براءة من 
النار، وحب آل حمد جواز عى الراط، والواية آل حمد أمان من العذاب«.
ماي،  ويموت  حياي،  حيا  أن  رَه  »من  خر:  من  الطراي  وأخرج 
بيتي من بعدي، فإنم عري  ويسكن جنة عدن... إى قوله: وليقتد بأهل 
من  بفضلهم  للمكذبن  فويل  وعلمي،  فهمي  ورزقوا  طينتي،  من  خلقوا 

أمتي، القاطعن فيهم صلتي؛ ا ناهم شفاعتي«.
وا  فتهلكوا،  تقدموما  »وا  آخره:  طويل  حديث  من  أيضاً  وأخرج 

تعلموما فإنا أعلم منكم« بإعادة الضمر إى الكتاب والعرة.
وعنه J: »انه قال من أحب أن يركب سفينة النجاة، ويتمسك بالعروة 
ولده«  من  باهداة  وليأتم  علياً  فليتولَ  امتن،  اه  بحبل  ويعتصم  الوثقى، 
 J أخرجه احاكم ي )شواهد التنزيل( بسنده، وفيه بسنده إى جابر عنه
من حديث فيه ذكر اللواء، قال J: »مكتوب عى بردي )))  ذلك اللواء: 

ا إله إا اه، حمد رسول اه، آل حمد خر الرية«.
وعنه J أنه قال: »فأين يتاه بكم عن علم تنوسخ من أصاب أصحاب 
السفينة حتى صار ي عرة نبيكم« رواه اإمام امهدي ي )الغيث( مرفوعاً 

ووقفه عن )2)  عيy  أشهر.

)1)     ي نسخة )ب( و)ج( عى ردا ذلك اللواء

)2)     ي نسخة )ج( عى عي عليه السام
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عي  امؤمنن  أمر  عن  ذكر  قال:  الذهب(  )مروج  ي  امسعودي  وروى 
بن أي طالب عليه السام  أنه قال: »إن اه تعاى حن أنشأ تقدير اخليقة، 
أنت   :J حمد  صورة  عى  الذي  للنور  وجل  عز  اه  فقال  قال:  أن  إى 
أهل  وانصب  فيه:  قال  أن  إى  نوري،  مستودع  وعندك  امنتجب،  امختار 
بيتك للهداية، وأوتيتم )))  من مكنون علمي ما ا يشكل عليهم منه دقيق، 
وا يغيب عنهم خفي، واجعلهم حجتي عى بريتي، وامنبهن عى قدري 

ووحدانيتي...إلخ، وغر ذلك ما ورد فيهم.
ومن هذا يظهر أن إماع اآل من أقوى اأدلة عى حجته إماع اأمة، بل 

قال اإمام رف الدين: 
ليل على ما لعلم ينبيه إجُاعنا حجِ اإجُاُ، وهو له                  أقوىِ 

وقال اإمام عزالدين: وأما ما يرويه أهل البيت وشيعتهم ي فضل عي 
وأبنائه فقد قيل: إنا ألف ألف حديث، أو ما يقارب ذلك.

باأسانيد  رواياَا  ي  الشيعة  أكثرت  قد  باه:  امنصور  اإمام  وقال 
الصحيحة إى حد م يدخل حت إمكاننا حره ي وقتنا هذا. انتهى.

وقال الديلمي: اأحاديث التي من روايات الفقهاء امتفق عليها، يعني 
البيت،  أهل  ذكره  ما  غر  أحاديث  ومسة  وستائة  ألف  البيت،  أهل  ي 
وتسعائة  بعي،  ختصـاً  حديـثاً  وثانون  ومسة  ستائة،  منها  وشيعتهم 

وعرون ختص بالعرة.

)1)     ي نسخة )ب( و)ج( واتيتهم
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وقال امنصور باه: اأحاديث فيهم من رواية اموالف وامخالف قريب 
من ألف ألف. انتهى.

ولبعضهم:
ـــلـــوٍ                      لزِنـــا ي الُقــاِ مــن اسزاِ ولـــوا أن يظــــن بنــاْ 

ومـا أمتـن قـول الـرازي، حيث قـال: وأنـا أقـول: آل حمد هـم الذين 
يـؤول أمرهـم إليـه، فـكل مـن كان أمرهـم إليـه أشـد وأكمـل كانـوا هم 
اآل، وا شـك أن فاطمـة، وعليـاً، واحسـن، واحـسن كان التعلق بينهم 
وبن رسـول اه أشـد التعلقـات، وهـذا كامعلـوم بالنقل امتواتـر، فوجب 

أن يكونـوا هـم اآل. انتهى.
ثم اعلم أن اإماع امحقق ما صح عن اأربعة امعصومن، ثم ما كان 
حيى،  بن  واحسن  عيسى،  بن  وأمد  إبراهيم،  بن  القاسم  اإمام  زمن  إى 
إماع  متضمن  فإنه  عي،  عن  صح  ما  هذا  بعد  ثم  موسى،  بن  وعبداه 
خالفون  وهم  قواً  امؤمنن  أمر  يقول  أن  البعيد  من  إذ  وأمها،  احسنن، 

فيه، ويبعد عدم علمهم بذلك، مع أنه يضمهم بيت واحد، وطعام واحد.
نعم.. وأما من بعد زمن القاسم بن إبراهيم فا يظهر ي إمكان إماعهم 
لتفرقهم، نعم. وروى الزرندي، عن إبراهيم بن شيبة اأنصاري قال: جلست 
إى اأصبع بن ثامة قال: أا أقرئك ما ماه عى عي بن أي طالب فأخرج 
صحيفة فيها: »بـسم اه الرمن الرحيم، هذا ما أوى به رسول اه J أهل 
بيته، وأمته، أوى أهل بيته بتقوى اه، ولزوم طاعته، وأوى أمته بلزوم 
أهل بيته، وأهل بيته يأخذون بحجزة نبيهم، وأن شيعته يأخذون بحجزهم 
يوم القيامة، وأنم لن يدخلوكم باب خاف، ولن خرجوكم من باب هدى«.
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كتبهم  ي  القدماء  واحافظن أقوال  بأسافهم،  امتمسكن  أن  واعلم: 
نبذوا  فقد  الريف  النسب  أهل  من  غرهم  وأما  الزيدية،  هم  ورواياَم 
واعتمدوا  العامة،  إى  ومالوا  وكتبهم،  ورواياَم،  وأقواهم،  أسافهم، 
رواياَم، واصطاحاَم، وجرحهم وتعديلهم، واستبدلوا باأباء غرهم.
قال اهادي عليه السام ي معنى: اختاف أهل البيت ما لفظه: »الثاي 
يكون  أن  وهو:  وأصعبها  خطراً  وأجلها  وأعظمها،  اأمرين،  أكر  وهو 
آبائه، واقتبس علمه من غر  العلم تعلم من غر علم  بعض من يؤثر عنه 
أجداده، وم يستنر بنور احكمة من علمهم، وم يستضئ عند ظام اأقاويل 
بنورهم، وم يعتمد عند تشابه اأمور عى فقههم، بل جنب عنهم إى غرهم، 
لعلم غرهم  يده من علمه من أضدادهم، فصار علمه  ما هو ي  واقتبس 
مشاهاً، وصار قوله لقوهم جانباً«، إى قوله: »وكان علمه كعلم الذي تعلم 
من علمهم، وقوله كقول من نظر ي قوهم، وضوء نوره كضوء العلم الذي 
ي يده، وكان هو ومن اقتبس منه سواء ي امخالفة أهل بيت رسول اه، 
آل  إى قوله: واحجة عى من خالف اأصل من  نسبه،  وإن كان منهم ي 
اأصول  خالف  من  اه،  عباد  سائر  من  غرهم  عى  كاحجة  اه،  رسول 

امؤصلة، وجنب عنها«، إى آخر كامه –عليه السام.
وقـال القاسـم بن إبراهيـم: »أدركت مشـيخة آل حمد من ولد احسـن 
واحـسن، ومـا بن أحـد منهم اخـتاف، ثم ظهر أحـداث فتابعـوا العامة 

ي أقـواها«. انتهى.
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اأصول الفقهية للزيدية
–ري اه عنه- ما أجاب به عى السيد امذكور،  ومن جوابات موانا 
السائل:  قال  السام-:  –عليه  قال  فنون،  وفيه  الثالث عر،  السؤال  وهو 

هل للزيدية ذكر ي اأصول الفقهية؟
اعلم أن هم نصوصاً حفوظة يؤخذ منها قواعد لذلك يعرف ذلك من 

برع ومارس كتب الزيدية.
ثم قال –عليه السام-: وأما حسن العفو عن فاعل الكبرة عقاً فيدل 
نۡ  ََ ََ  ِٰۖ �ِ َِ ۥ  ُُ �ََُِِ  ِِٰ ََ ِ َََ ن  ََ ََ السام-: ﴿  –عليه  الرمن  قول خليل  عليه 
 ۡٞ َُ ۡۡ ِ �ٖ ََ َُ ٞٞ ﴾، وقول عيسى –عليه السام-:﴿ َِِ  ُ َِ �ِ  ِٞۡ ُِ ََ  ََ اِيِ ََُِِ� ََ ََ

.﴾ ُٞ ُِۡ ُُ ٱَِۡۡ ُيِ ََ ََ ٱۡۡ ُ
َ
ُ ََ �ََُِِ ۡٞ َُ َ ِۡ ل ِِ َۡ ََ  َِ ََ  ۖ َُ ُُ ََا َِ  ۡٞ َُ �َ ِ ََِ

وأما عدم حسنه عقاً فلا فيه من اإغراء، واإغراء قبيح عقاً، وروي 
﴾ َُ ى َٰ ِ �ُ ََ

ۡ ُٞ ٱَ ُُ َۡ ََ ٓ َُ ا  ََ  ِِ َۡ َۡ ِنۢ  �َ  ُِٞ ۡۡ َ ل َۡ أن رجاً تا قوله تعاى: ﴿ َََِِ 
 َ �ُ ٱ  �َ َ

ُ ۡٓاْ  َُ َۡ َۡ ٌٞ ﴾، ﴿ ََٱ ُِۡ ََ  ٌُ ُِي ََ  َ �ُ ٱ  �َ َ
ُ ۡٓاْ  َُ َۡ َۡ فجعل موضع: ﴿ ََٱ

هذا  كان  إن  وقال:  فأنكره،  القرآن  يقرأ  م  أعراي  فسمعه    ﴾ ٞٞ ُ َِ �ِ  ِٞۡ ُِ ََ
إغراء  الزلل؛ أنه  عند  الغفران  يذكر  احكيم، ا  كذا  يقول  فا  اه،  كام 
عليه. انتهى، فيمكن اجمع بأن العقل حسنه ي صورة ا يكن فيها إغراء، 

واه أعلم.
الكتاب  ها  الوارد  اللغوية  اموضوعات  ي  أن  فاعلم  العمومات،  وأما 
والسنة ألفاظاً موضوعة للعموم حقيقة، وذلك كأساء الرط، وااستفهام، 
واموصوات، وكل ونحوها، والدليل عى ذلك التبادر عند اإطاق، فإنه 
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إذا قيل: ا ترب أحداً، وا تشتم رجاً، فهم العموم من ذات الصيغة 
قطعاً، والتبادر دليل احقيقة، وما كان كذلك فدالته قطعية أجل التبادر 
سواء كان ذلك ي العلمي أو ي العمي، وا خرج عن دالته امذكورة لغر 
مغر إا أنه ما وجد امغر ي العمي، وهو كثرة التخصيص ي أكثر عموماته 
ضعفت تلك الدالة، وصارت ظنية، وبقي العلمي عى اأصل، إذ م حصل 
فيه ما يقتي اخروج عن اأصل، فا بد أن يكون دالة خصصة قطعية 
مثله: إذ القلة ا تقدح ي اأصل، مع أن العام العمي إذا اشتد البحث عن 
خصصه، وحصل العلم بعدمه، كانت دالته قطعية عى اأصل يزيد ذلك 
وضوحاً أنا نقطع أن العلاء م يزالوا يستدلون هذه الصيغ عى وجه العموم 
ِيِ   ُ �ُ ا  ُٞ ُُ ُ ِِ اِيِ﴾، ﴿ُُۡ �ُ ال ََ  َُ َُ اَِ �ُ ﴿ال  ،  ﴾  َُ اِِ�َ �ً ال ََ  َُ اِِ �ً ال ََ نحو: ﴿

ْٞ ﴾، ونحو ذلك، با نكر. ُُ ِ َاَُ َْ
َ
ُ

قال السعد فيا أورد عى ذلك من التشكيكات: إنه عناد؛ أنا نقطع أن 
العموم ي مثل: ا ترب أحداً، إنا يُفهم من الصيغة. انتهى.

العربية وتتبعناها وبحثنا ي مفهوم  اللغة  ما استقرينا  إنا  وقال بعضهم: 
علاً  ذلك  وعلمنا  للعموم،  مفيدة  وجدناها  واخترناها  األفاظ،  تلك 

قطعياً. انتهى
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بحث ي أحاديث اإرجاء
هذا والكتاب والسنة عربيان، وأما أحاديث اإرجاء، فاعلم أنه قد كُذب 
عى نبينا قطعاً؛ لقوله J: »أا وإنه سيكذب عيَ« اخر، فإن كان هذا اخر 
صدقاً ي نفس اأمر دل عى أنه سيكذب عليه؛ وان كان كذباً فقد كذب به 
عليه قطعاً، إذا عرفت هذا فالعلاء من غر نظر إى قدماء اأئمة وأشباههم 
يقبلون أحاديث الرغيب والرهيب من غر مناقشة ي رواَا ، ويتساهلون.
نعم، وأما ما كان يرجع إى العقائد فا يقبل رواية من جرَ إى مذهبه حتى 
يكون له شاهد من غره، وقد ادعى السيد حمد بن إبراهيم الوزير أن أخبار 
أهل  رواية  من  وجلتها  نعم  حديثاً،  وثاثن  أربعائة  فوق  بلغت  اإرجاء 
مذهبه من أهل احديث ما جر إى قوهم، أو من غرهم من أخبار الرغيب، 
كخر: »من قرأ ي دبر كل صاة مكتوبة مائة: قل هو اه أحد...إلخ« اخر، 
رواه حمد بن منصور ي )اأماي(، أو من اأخبار امحتملة التي ليست نصاً 
ي امطلوب، مع أنا معارضة بأخبار تبلغ حد التواتر امعنوي من دواوين 
اإسام، مع اأدلة القرآنية العاضدة ها، فإن قلنا: بصحة أخبار الوعيدية، 
وأهل اإرجاء عى كثرت ذلك من اجانبن تناقضت، وإن قلنا: بكذها ميعاً 
لزم أن اأمة قد اتفقت عى ضالة، وذلك اعتادهم عى اأخبار امكذوبة، 
مع أن امسألة خطرها عظيم، وما يلزم من أخبار اإرجاء اإغراء عى فعل 
الزنا، واللواط، ورب اخمر، وااعتكاف عى اللهو، وغر هذه من الكبائر، 
وترك الواجبات، كالصاة، والصوم، وغر ذلك ملة ترك أوامر اه، وفعل 
مناهيه، فيندم ي امعاد، حيث ا ينفع الندم إذا كان القول قول الوعيد به:

إن كان قولكم فليس بضائُي                              أو كان قولي فالوباِ عليكم
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نعم.. فالقول الفصل اأخذ ي هذه امسألة با دل عليه القرآن امعجزة 
عند  امعلوم  والنقصان،  الزيادة  من  امحفوظ  الزمان،  آخر  إى  العظمى 
اأمة فهو امخرج، والنور عند الظلمة، فالذي يتعلق به أهل اإرجاء نحو 
نْ  ََ ِ ل  ََ ِ ل َِ  ََ َ ُُ ا  ََ  ُِ َِِْ يَ ََ  ُِِۡ  َُ َِ ْۡ ُ َ  َْ َ

ُ  ُِ َِِْ ََ َاَ   َ �ُ ا  �َ ِ ِ تعاى: ﴿  قوله 
 َُ ا ََ َ َ نْ  ََ ِ َُ ﴾، وهذه ليست نصاً ي امطلوب ))) ، إا لو ترك لفظ﴿ل ا ََ َ َ
ا  ََ  َِ ِ ََاِ

ََ اۡ  َُ ِ َِِ ْ ۡ ََ  َْ ِ ِ﴿ تعاى:  بقوله  مبينة  أنا  احتال  جملة  فهي   ،﴾
التي  فهي  الصغائر،  وهي   ،﴾  ْٞ ُُ ِ ََاَ ِ �ۡ َۡ  ْٞ ُُ نْ َۡ  ِْ ِ �ِ َُ ُُ  ُُ نْ َۡ  ََ ْۡ ََ نْ َُ
ذكر   ،﴾ ًَ ََٗاَََ ا  ًُ ا ََ ْۡ َ

ُ  ْٞ ُِ نْ ُُ ََ ﴿ تعاى:  قوله  )الواقعة(  سورة  وكذا  يشأ، 
الشال  للبعث، أصحاب  امنكرين  اليمن، والكفار  السابقن، وأصحاب 
فيلزم عى قول ذلك أن أهل الكبائر من أصحاب اليمن وهو امطلوب، 
 َۡ َْ ََ اۡ  َُاُُ قيل وهي أيضاً حتملة؛ أنه سبحانه قال ي أصحاب الشال: ﴿ 
ِٞ 6 ﴾، وللوعيدي  ُ ِِ ََ اْۡ  ِِ اِْۡنِْ َََىَ   ََ َ ُِ َِ ُُ اۡ  َُاُُ ََ  5 ََ ََٗيِ ْْ َُ  ََ ِ ل َِ
م  أنه  مع  الكبائر  العظيم  واحنث  الذنبن،  بأحد  النار  يستحق  يقول:  أن 
أنه ي هذه الصورة  أنتم ثاثة، فيحتمل  إنا  بأن يقول:  فيها باحر  يأت 
مسكوت عن صاحب الكبرة؛ أن اخطاب ي أوائل نزول القرآن هو مع 
امركن، وأما نزول اأحكام الرعية، فاخطاب ي الوعيد، والزجر عام 

.﴾ َ �ُ اۡ ا َُ �َ اۡ ا نُ ََ ُنَ ٓ ِِ � ا اَ ََ َُ ﴿ ُاَ ََ
ومـــا يتعــلق به أهــل اإرجــاء: احـر والقـر، ي قوله تعاى: 
�يى 6 ﴾ ] سورة الليل [، وامكذب  َ َۡ ََ ََ  َُ �ٖ ََ ِِي  � ٰ 5 ٱَ ََ ُۡ �ا ٱَََۡ َِِ ٓ ََ ى �َۡ َۡ ﴿َاَ َُ
بالنبي، وما أنزل عليه هو الكافر، وقد قر ذلك علــيه، وهذه أيضاً غر 
مفيدة للمطلوب؛ أن الصى ي اللغة: ما كان مشوياً ي وسط النار، ا ما 

)1)     ي نسخة )ج( ي امقصود
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كان مشوياً فوق اجمر، فليس بمصي، فعى هذا ا يصر بن أطباق النار 
النار  إا الكافر، وأما غره من أهل الكبائر فعذابه دون ذلك، بل تأخـذه 
إى كعبه، إى ركبته، إى ترقوتـه، إى موضع سجوده، وما تعلقوا به إطاق 
 َۡ َُ ۥ ُُ �ُِِ اۚ  ًَ ُِِ ََ  َُ ُُۡ ُِ ٱَ  ُِ ِِ َۡ ََ  َ �ُ ٱ  �َ ِ ِ  ﴿ القرآن:  آيات  وامغفرة ي  الرمة 
﴾ۖ ۡٞ َِ َِ ۡۡ ُِ ِِ َََىَى  ٖٖ ۡ�ِۡن�ا َِ ِِ َۡ ََ  َ ُِ َ َ ََ �ُ َِ  �َ ِ ََ ُٞ ﴾}الزمر : 53{، ﴿ ُ َِ �ِ ُِ ٱل ۡ ُِ ََ ٱۡۡ
}الرعد: 6{ وما شبه ذلك من اآيات، لكنهـــا حتمــلة للتقييد بالتوبة؛ لقوله 

ىٰ ﴾}طه: 82{،  َِ َِ َۡ ٞ� ٱ ُُ ا  ٗۡ ِ ىۡ َٰ  َۡ َِ ََ ََ نَ  ََ ا ََ ََ  َُ ن َاَ ََ ِ � اِٞ ل �ِ ََ �يِ َۡ ِِ ََ تعاى: ﴿ 
 ۗ ِٗ ۡ ُِ ََ  َ �ُ ٱ  ِِ ِۡ َُ  َ �ُ ٱ  ِِِِ َۡ َِ ًۡ َ َ  �ٞ ُُ ۥ  ُُ ًَ ِۡ ََ  ۡٞ ِۡ ِۡ ََ  َۡ

َ
ُ ًَا  ٓۡ ُۡ  ۡۡ ََ َۡ ََ ن  ََ ََ  ﴿

ََ ﴾}اأعراف: 56{،  ِيِ ًِ ۡۡ َُ ۡ ٱل ِنَ  �َ  ٌٞ �َِِي  ِ �ُ ٱ  ََ َِ ۡۡ َِ  �َ ِ ِ ا﴾ }النساء:110{، ﴿  َٗ ُ َِ �ِ
 َُ ۡۡ ََ ۡ ُٞ ٱل َُ َِ ََ َ

ُ َِ ََ ََ َِا  ِ ِ ٰٓ �َ ََ  َِ ا ـِ�َ �ُ �ً ََ ٱل ُۡۡ ََ َۡ ََ ُنَ  ِِ � َُ لِِ َُ ۡۡ �ُ َِ ٱَ ًَ ۡۡ َۡ ََ  ﴿
اْۡ  َُ ِ َِِ ۡۡ ََ ۚ ﴾}النساء: 18{، ﴿َِِ  ٌِ ا �ِ َُ  ۡٞ َُ ََ  ََ َُۡۡ َُ ََ ُنَ  ِِ � َاَ ٱَ ََ َُ ٱٰۡۡنَ  َۡ َُ �يِ  ِِِ ََ �َا
ٞۡ ﴾}النساء: 31{، فرط ي  ُُ ِ ـِ�َـاَ �ُ َۡ  ۡٞ ُُ ن ََ  ِۡ ِ �ِ َُ ُُ  ُُ نۡ َۡ  ََ ۡۡ ََ نۡ َُ ا  ََ  َِ ِ ََِٓ

ََ

﴾}الفرقان: 68{ إى  ا  َٗ َاَ
َ
َ  َۡ ۡۡ الكبائر، وقوله تعاى: ﴿َُ تكفر الصغائر اجتناب 

﴾ }مرم: 60{،   َُ ن َاَ ََ �ا  قوله:﴿َِِ
 ََ َُۡ ۡۡ يُ ََ  ََ ۡ َُ �ِ ََ ُنَ  ِِ � ا لِِ ََ َُ ُِ ُۡ َ

ۡ ًَ ََ ۚ َٖ ٰۡ ََ  �ِ ُُ  َۡ ََ ِۡ ََ  ََِِٰ ۡۡ َِ ََ وقوله: ﴿ 
َِيَ  اِۡ  ُُ ُۡ اَۡ  نُ ََ ُنَٓ  ِِ � ا اَ ََ َُ َ اََ  ﴾}اأعراف: 156{ ،﴿ُ  ََ َِنُۡ ۡۡ ُ نَِاُ  ىِ َٰ ٞ ا َُ ُنَ  ِِ � ٱَ ََ  ٌَ ىۡ ََ �ُ ٱل
﴾}التحرم: 8{،  ْٞ ُُ ِ ََاَ ِ �ۡ َۡ  ْٞ ُُ ن ََ  َِ ِ �ِ َُ ُ  َُ

َ
 ُ ْٞ ُُ ُُ َِ ىٰ  ََ ََ ا  ًَ ۡ َُ �  ُ ًَ َُ ْۡ َ  َِ �ُ ا

﴾ } الزمـر: 54{. ُُ ا َٖ ََ ُٞ ٱۡۡ ُُ َُ َِ
ۡ
َۡ  َُ

َ
 ُ ِۡ َۡ ََ َِن  ۥ  ُِ َ اَْۡ  َُ ِۡ ۡۡ َ

ُ ََ  ۡٞ ُُ ِ �ُ َِ َِيَى  اِْ  ٓۡ َُ ُِۡ
َ
ُ ََ  ﴿

الوعيدي  به  يتعلق  الذي  وأما  امقيد،  عى  امطلق  مل  جب  وهو  نعم، 
 َۡ ََ ًَ ََ ا  ََ ا  ََ لَ  ﴿ تعاى:  قوله  ذلك  فمن  اآيات خصوصاً وعموماً،  من 
 ۡٞ َِ ۡۡ َ نُ َِِ َُ ِۡ ََ �َ َِِ ِۡ ََ ۗ ﴾ }البقرة : 286{، وقوله تعاى: ﴿ َۡ َۡ ََ ًَ ََ ُۡ ا ٱ ََ ا  ََ ُۡ َۡ ََ ََ
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وقوله   ،﴾ َِ ا ََ ََ ْ ال  َُ َْ ُِ ََ َُاٌِ  اَِْۡ  َُ َْ ُِ  َُ نَا َْ َِ َ �َ َ ًِا  ِ ِ  4 �َُِۡٗاً  ا  ُۡـ�ٗ َُ
اْۡ  نُ ََ ا ََ ُنَ  ِِ � ٱَ  1 ََ ۡ َُ َۡ َۡ ََ  ۡٞ ُِ ن َُ  َِِ نِۖ  َۡ ۡٱَََِۡ  ُۡ ََ َ

ُ  َِ يۡ ََ ِيِ َِ ٱۡۡ يُ 
َ
تعاى:﴿ََۡ

ُِۡۦِ﴾   َُ ۡۡ ُُ  ۗ َٗ ٓۡ ُۡ  ۡۡ ََ َۡ ََ ن  ََ تعاى:﴿  وقوله   ﴾ ٍٍ ۡۡ ُِ ِ ۡ  ٞ َُ ىنَ َٰ ُِِ ۡٓاْ  ًُ َِ
ۡۡ َُ  ۡٞ َ ل ََ

ي  أي   ،﴾  ۗ ۡٞ ُُ ُُ ُُۡۡ�  َۡ ََ ًَ ََ ا  ََ ِ ۡ  ٞ ُُ ُٖ َِ ا َۡ ُُ ن  ُِ ى َٰ ََ ﴿ تعاى:  وقوله   ،
 ۡٞ َُ اِِۖ  �َ ٱَ  ٌُ ى َٰ ِۡ َ

ُ  ََ ِ ِ ٓ َٓ َْ
ُ
ََۡ  َُ َاَ نۡ  ََ ََ ﴿ الربا:  ي  تعاى  وقوله  اإيان، 

ِنَ  �َ  ُٖ ِۡ َِ ِِ اْۡ  َُُِ
ۡ
ََۡ اْۡ  ُۡ ََ ِۡ ََ  ۡٞ �ۡ  َََِِ الربا﴿  ي  أيضا  ﴾وقوله  ََ َ ُۡ ِ ىِ َٰ ا  ََ َُِ

 َ �ُ ِِ ٱ َۡ ََ ن  ََ ََ ﴾، وقوله تعاى بعد آية امراث وحديدها:﴿  َِِِۡۖۦ ُۡ َِ ََ  ِ �ُ ٱ
﴾، وقوله  َٞ َِي ُِ  ُٞ ا َٖ ََ ۥ  ُِ َ َ ََ ا  ََ ُِ اَ  ٗۡ ِ ىِ َٰ ا  ًِ اَ  ُ ُِ ۡ ِ َِ ِۡ ُ ُُۥُ  َُ َ ُِ َُ  �ِ ََ َِ يَ ََ ۥ  ُِ َ َۡ ُۡ َِ ََ
﴾، إى  ِۡ َِ ى َٰ ٞ ۡٱِۡۡ ُُ ۡۡنَ َۡ ٞ ُُ َ ىۡ َٰ َۡ ۡٓاْ َُ ُۡ ُُ ۡ

اْۡ َاَ ََۡ نُ ََ ا ََ ُنَ  ِِ � ا ٱَ ََ َُ َۡ ٓ َٓ تعاى:﴿
 ۡۡ ََ ِۡ ََ ن  ََ ََ ا 9  َٗ ُ َِ َِ  ۡٞ ُُ ِ ۡ  ََ َُا  َ �ُ ٱ  �َ ِ ِ  ۚ ۡٞ ُُ ًَ ُِ ُ

َ
ُ ۡٓاْ  ُُِۡ َۡ ََ َاَ  ََ قوله: ﴿

َِنٗا  ۡۡ ُِ  ۡۡ ُِ َۡ ََ ن  ََ ََ ۗۚ ﴾ ، وقوله: ﴿ ِٗ ُاَ  ُُِِۡ َۡ ُُ ََ ۡۡ ًَ ا ََ َٗ ۡۡ ُِ ََ ُٗا  ى َٰ ِۡ َُ  ََ ِ ىل َٰ
ۥ  ُِ َ َ �ِ ََ َ

ُ ََ ۥ  ُُ نَ ََ َۡ ََ  ُُِۡ َۡ ََ  ُ �ُ ٌَ ٱ ِِ ََ ََ ا  ََ ا َُِ ٗۡ ِ ىِ َٰ  ُٞ ن� ََ َُ ُُۥ  ُُ ٓ َُ َُ ا ََ ِٗ ِ �َ ََ َِ َُ
ۥ  ُِ َ َۡ ُۡ َِ ََ  َ �ُ ََ ٱ ُُۡ َِاِِ ُُ ُنَ  ِِ � اْ ٱَ ُُ ٓ َٓ َُ ا  ََ �َ ِ ا ﴾، وقوله تعاى:﴿ ِ َٗ ُ ِِ ََ اۡاً  َٖ ََ
 ،﴾ ٌٞ ُ ِِ ََ  ٌُ ا َٖ ََ  ٌِ َِ َِ ٞۡ ِيِ ٱٓ َُ َ ل ََ ا ﴾، إى قوله:﴿ ًُ ا ًَ ََ ِِ ۡ

َ
ََ ِيِ ٱََۡ ۡۡ ََ ًۡ يَ ََ

 ِِ ُۡ �َ ٱل ِنَ  �َ  َٖ ٰۡ َِ ِ ِ  ُ �ُ ٱ  ُٞ ُُ �ُ َۡ َُۡۡ َۡ َ َ اْۡ  نُ ََ ا ََ ُنَ  ِِ � ٱَ ا  ََ َُ َۡ ٓ َٓ تعاى:﴿  وقوله 
ۥ  ُِ َ ََِ  ََ ِ ىل َٰ  َِ َۡ َۡ ىٰ  َِ َِ ۡۡ ٱ نِ  ََ ََ ﴾إى قوله  ﴿  ۡٞ ُُ َُ ا ََ ِِ ََ  ۡٞ ُُ ُ ِِ ُۡ

َ
َ ٓۥ  ُِ ُ نَاَ ََ

ۚ ﴾، وقوله تعاى:  ُُ َِنۡ  ُ �ُ ُٞ ٱ ََِِ َُِ ََ  َُ نۡ َاَ ََ ََ ٞٞ ﴾ وقوله تعاى:﴿  َِۡ
َ
ُ ٌُ ا َٖ ََ

 ۖۗ ِٗ ٞۡ ُاَ َِ ِ ُۡ َُ ُۡ ََ ِيِ  ُۡۡ ُُ ۡ
ا َُۡ ََ �َ ِ ا ِ ًَ ۡۡ ُِ ىۚ  َٗ ى َٰ َۡ ۡ ََ ٱَ ى َٰ َۡ َُ ََ ُۡۡ ُُ ۡ

ُنَ َُۡ ِِ � َ� ٱَ ِِ ﴿
ۗ ﴾، واخطاب فيا قبلها، وما بعدها لأمة. ٗٗ َيِ َۡ  ََ ۡۡ َۡ َۡ َُ َۡ ََ

 ََ َٓۡ  ِۡ ََ ََ  ﴿ قوله:  إى   ،﴾ ٓۥ  ُُ َِ ُۡ ُُ  ٖٖ ِ ِ ََ ۡۡ َُ  ۡٞ َِ ِ
� ل َۡ ُُ ن  ََ ََ  ﴿ تعاى:  وقوله 

 ََ ۡۡ َُ ﴾، وقوله تعاى: ﴿   ُٗ ي َِ ََ ۡ ٱل  ََ ۡۡ ِ ُ ََ  ۖ ُٞ ن� ََ َُ  ُُ ى ٰ ََ
ۡ
ۡ ََ ََ  ِ �ُ ٱ ِنَ  �َ  ٌٖ َِ ََ ِ ۡ

 ۖ ۡٞ َُ ُِ ۡ َُ ُِ ََ  ۡٞ َُ ُُ نُۡ ُُ ََ  ۡٞ َُ َُ ََا ُِ ا  ََ ِ ۡ ىٰ  َۡ ۡۡ ُِ ََ  َٞ ن� ََ َُ ُاَِِ  ِيِ  ا  ََ ُۡ َۡ ََ ىۚ  َٗ ِۡ ُُ
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﴾، وقوله تعاى:   ََ َ ُِ َِ ُۡ ََ  ۡٞ ُِ ن َُ ا  ََ اْۡ  ُ�َ ُٖ ََ  ۡٞ ُُ ًِ ُِ ُ
َ
ََِ  ۡٞ َُ ِۡ ََ ََ ا  ََ ا  َٖ ى َٰ

 ِ �ُ ٱ  ِۡ َُِ َۡ ِيِ  اَْ  ُِ ٱُِِ  ُٞ ُُ َۡ  َۡ َُِ َِا  ِِ  ۡٞ ُُ َۡ ا  ََ اْۡ  نُ ََ ا ََ ُنَ  ِِ � ٱَ ا  ََ َُ َۡ ٓ َٓ ﴿
ا ﴾،  َٗ َِۡ

َ
اۡاً ُ َٖ ََ  ۡٞ ُُ ۡۡ ِ �ٖ ََ َُ اَْ  ُِ �ا َنَِِ ۚ ﴾، إى قوله: ﴿ َِِ ِِ ۡ

َ
ٞۡ َِِيَ ٱََۡ ُِ ۡۡ ٱَ�ا�َ

 ٞۖ �َِِۡ ۡٞ َُ َُ ََ ِۡ ََ ََ ا  ََ ِِۡۡ َِ ِ ۡ َََۭ ِ �ۡ َۡ  َُ ٓ َُ َُ  َِ ا ـِ�َ �ُ �ً اْۡ ٱل َُ ًَ ََ ُنَ  ِِ � ََٱَ وقوله تعاى: ﴿ 
اۚ  ًَ ِۡ ِۡ َُ  ِۡ ۡۡ � ِنَ ٱَ �َ ا  َٗ ََ ِ � ۡٞ َُ َُ ۡ ُُ َُ  َۡ َُ َِ َۡ ُ

ُ ٓ ََ �َ َۡ ََ  ٍٖۖ ِِ َِنۡ َاَ  ِ �ُ ِنَ ٱ �َ  ٞ َُ َ ا ل �َ
اْ  ٓۡ نُ َُ ِۡ َاَ ََ ََ ََ ﴾، وقوله تعاى: ﴿  َ ُۡ ِ ىِ َٰ ا  ََ َُِ ۡٞ َُ اِِۖ  �َ ٌُ ٱَ ى َٰ ِۡ َ

ُ ََ ِ ِ ٓ َٓ َْ
ُ
ُ

 �ٞ ُُ  ََ ٓ َۡ ِ َ َۡ
َ
َِنۡ ُ  ِ �ُ َِ ٱ َ ُُ ِن  �َ  ٞ ُُ ا َۡ ََ ََ  ُِ ا �َ ُٞ ٱَ ُُ �ً ََ َِ ََ اْۡ  َُ َۡ َِ ُنَ  ِِ � َِِيَ ٱَ

 ٍُ ا َٖ ََ َِنۡ   ُُ �ۡ ِٖ ُ  ُ ٍٖ ۡۡ ُِ ِ ِِِِۡۡاَُۭۡ   ُُِِۡ  َ ُۡ ُِِ نُ  ََ ََ ََ ﴾، وقوله تعاى:﴿ َ ُِ ََ نُ َاََ 
ُِۦِ﴾،  ىَ َٰ َُِ  ِِ َۡ َۡ َِنۢ   ِ �ُ َِ ٱ َۡ َۡ  ََ ۡ ُِ َُ ُنَ ُنَ ِِ � ََٱَ ٍٖ ﴾، وقوله تعاى: ﴿  َِۡ

َ
ُ

َاَ  ََ ﴿ تعاى:  ﴾.وقوله  اِِ  �ۡ ٱَ  َُ ٓۡ ُۡ  ۡٞ َُ َ ل ََ  َُ نَ َۡ �ۡ ٱل  ُٞ َُ َ ل  ََ ِ ِ ٓ َٓ َْ
ُ
ُ ﴿ قوله:  إى 

 ََ ِ ىل َٰ  ۡۡ ََ ِۡ ََ ن  ََ ََ  ۚ ََ ُُۡ ُۡ َُ َاَ  ََ  ِ �ۡ ۡٱَِِۡۡ �ا  َِِ  ُ �ُ ٱ  ََ �ِ ََ ٱۡ�َِٰ   ََ ِۡ �َ ٱَ  ََ ُُِۡۡ َۡ ََ
 َٖ ََ ِۡ ى َٰ ِ ن� ۡ ُُ َِن  َِ

ۡ
ن َُۡ ََ  ِ�ٰ ِِ �َ ََ ٱَ ٓ ًَ ِ ىِ َٰ ا )))﴾ ، وقوله تعاى:﴿  َٗ َاَ

َ
َ َۡ ۡۡ َُ

 َۡ ِ ِ َُ ا ََ َ
�يِٓ ُ ِِِ ۡۡ ۚ ﴾، وقوله تعاى: ﴿ �ُ َِ يۡ َِ َۡ ُِ  ُُ ا َٖ ََ ا ٱۡۡ ََ َ ُۡ ل ََ ى َٰ ۡ�نََِٖ ُُ ََ َُ

 ۭ ِۡ ََ  ُِ ُُ ىٰ  َُ ۡۡ َُ  ََ ۡۡ َۡ ۡ ٍٖ ﴾، وقوله تعاى: ﴿ٱَ ُ ِِ ََ  ٍٖ ۡۡ َُ َُ ا َٖ ََ �يِ  ِ َِ  َُ ُۡ ََ ََ
 َِ ا �َ ََ ٱَ ۡ َُ ِۡ ِۡ ََ ُنَ  ِِ � ُۡ َََىَ ٱَ َُِ �ً ا ٱل ََ �َ ِ ۚ ﴾، وقوله تعاى: ﴿ ِ َۡ ََ ًَ ََ ا  ََ ِ ۡ
ن  ََ ََ ٞٞ  ﴾، وقوله: ﴿ َِۡ

َ
ُ ٌُ ا َٖ ََ  ۡٞ َُ َ ََ ل ِ ِ ٓ َٓ َْ

ُ
ُ ۚ ِ �ۡ ِٗ ٱَِۡۡ يۡ ََ ِ ۡ ِِ ۡ

َ
ََ ِيِ ٱََۡ ۡ َُ َۡ يَ ََ

ا ﴾، وقوله تعاى:  ًِ َۡ
َ
َ ٓ ََ ُنَ َُِ ِۡ ِ ىِ َٰ  َٞ ن� ََ َُ  َِ ۥ ُاَ ُِ َ َ �َ ِ ۥ ََِ ُِ َ َۡ ُۡ َِ ََ  َ �ُ ِِ ٱ َۡ ََ

 ،﴾  ََ َِِٓيِ ََ ِ ۡ ا  ََ نۡ َۡ  ۡٞ َُ ا  ََ ََ ﴿ قوله:  إى   ﴾  ٍٖ ُ ِۡ َُ  ِِٰ
َۡ  َِ ا �ُ ُِ ٱۡۡ  �َ ِ ََ  ﴿

 ٖٖ َۡ ا َِ ََ ِ ۡ ٞ َُ َنَ� ًَ ِۡ ََ اْۡ ََٗاَ  ُۡ ََ ِۡ ََ  ۡٞ َ ا ل ََ ِ ۡ اَْ  ُِ ََ ِۡ ُُ  َ
َ
ُ ََ َُۡ ِۡ يُ �َ وقوله تعاى: ﴿ 

 ُُ �ۡ ِٖ ُُ ۡٞ ُُ ِن �َ  ِٞۡ ِۡ ََ ن  ََ ََ ﴾، وقوله تعاى:﴿ ٞٞ َِۡ
َ
ُ ٌُ ا َٖ ََ  ۡٞ َُ َ ل ََ  ۖ ُِ ا َٖ ََ ِنَ ٱۡۡ �َ

 ،﴾ ََ َ ُۡ ِ ىِ َٰ  َٞ ن� ََ َُ  ُِ ا َٖ ََ يِ   ِ ََ َِي ِِ ُۡ َُ ۡ َ� ٱل ۗ﴾، وقوله تعاى: ﴿ِِ ٗٗ َيِ ََ ۡٗا  ا َٖ ََ

)1)     يضاعف له العذاب يوم القيامة وخلد فيه مهانا



(07 اجوابات اهادوية والفوائد امرضية

 ََ ِِ  َٞ ُ ِۡ َ� ٱََۡۡ ِ َُا 8 ََِ َۡ ُۡ ٌَ ٱَ ىۡ َُ َِ ٱَِۡۡ اََ ََ ََ ىٰ 7  ََ َُ ن  ََ ا  �َ
َ
وقوله تعاى: ﴿ ََۡ

ِيِ   َُ ََ ِۡ ى َٰ ٱۡۡ  ََ ُ َِ َ َ  َ
َ
ُ  ََ َُۡ ِِ ُُ ُنَ  ِِ � ٱَ  �َ ِِ﴿ تعاى:  وقوله   ،﴾  9 ىٰ  ََ ۡۡ ََ ۡ ٱل

ٞٞ ﴾.إنتهى َِۡ
َ
ُ ٌُ ا َٖ ََ  ۡٞ َُ َ اْۡ ل نُ ََ ا ََ ُنَ  ِِ � ٱَ

السُنةَ ليست حفوظة من الزيادة والنقصان
قال –عليه السام-: وما ذكرتم ي السؤال الرابع عر ي السنة وهذا من 
جواباته –عليه السام- عى السيد امذكور، فليست بمحفوظة من الزيادة 
 J والنقصان سوى قلنا: إنا ذكر أم ا ما قدمنــا من الكذب عـى النبي

﴾، إنا هو ي القرآن. ََ ۡ ُِ ِ ىِ َٰ ۥ َۡ ُِ َ ُِ�ا َ ََ قطعاً، وسياق قوله تعاى: ﴿ 

عصمة اأنبياء
السؤال  وأما  قوله:  امذكور،  السيد  عى  السام-  –عليه  جواباته  ومن 
اخامس عر ي عصمة اأنبياء، فاجواب: أنم معصومون قبل البعثة عن 
الكبائر، وما فيه خسه ما ي ذلك من التنفر امفوت مصلحة البعثة، وكذا بعد 

البعثة لوجوب اتباعهم؛ لدالة امعجزة عى صدقهم، وما فيه من التنفر.
البعثة  قبل  جوازها  عى  فاجمهور  نفره،  توجب  ا  التي  الصغائر  وأما 

وبعدها، بتأويل منهم، أو تقصر ي النظر، أو نحو ذلك.
ذراري  واأسباط  نبوءَم،  عى  دليل  فا  يعقوب،  أواد  معصية  وأما 

أواد يعقوب؛ أن السبط ولد الولد.
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�يٓ  ﴾، قال امرتى –عليه السام-: ومن نظر  َ َۡ ََ ََ  ََ ََ ََ وأما قوله تعاى: ﴿ 
ي أخاق رسول اه J مع امسلمن تبن له أن اآية نزلت ي غره، انتهى.

ــن إبراهيــم  ــاً مــن هــذا عامــة اآل حمــد بــن القاســم ب وذكــر قريب
 ،﴾ ٍٖ ُ ِِ ََ  ٍۡ

ُۡ َُ َىَى  ََ َۡ ََ �ُِ ََ ــاى:﴿  ــال تع ــذا أوى، ق ــت، وه ــري، قل ال
ٞٞ ﴾ ، وغر ذلــك، وتفــسر اآل  ُ َِ �ِ  َٞ ََُ َِ  ََ َِنيِ ۡۡ َُ ۡ وقــال تعــاى: ﴿ ۡٱِل

ــه أوى. امــصر إلي

وصـف اه k نبيــــه J بأنـه أمــي، 
وما روي عن عي ه ي صلح احديبة 

ومن جواباته)))  –ري اه عنه- عى السيد امذكور قوله: وأما السؤال 
موهوماً  أثر  يصح  وكيف  أمي،  بأنه  نبيه  اه  وصف  فقد  عر،  السادس 
يعارض القرآن، إا أنه روى ما معناه: أن علياً y قال ما أرادوا منه حو 
لفظة »أمر امؤمنن« ي صلح. قال –عليه السام-: إن هذا كيوم احديبية 
 :J حن كتب الكتاب عن رسول اه، فقال سهيل: إمح رسول اه، فقال

»يا عي اكتبها وامح ما أرادوا، أما إن لك مثلها«.

)1)     أا ترى الذي استشكله السائل  هو أن النبي صى اه عليه وعى آله أمر علياً ما كتب ي صحيفة الصلح من 

قوله رسول اه يا سهيل تقاتلك الكلمة الريفة فقال عي أا أستطيع ذلك فأخــذ النبي صى اه عليه وعى 
آله الكتاب وحا رسول اه صى اه عليه وآله  وكتب مكانه حمد ..... من موقع الكتابة من الرسول صى 
اه عليه وعى آله مع أنه من أمي واأمي الذي ا يكتب امقرؤ وا يقرأ امكتوب  إفادة سيدي فخر اإسام 

حفظه اه ) من امخطوط(
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مسائل ي أصول الفقه 
ومن جوابات موانا –عليه السام- قوله: سألت أرشدك اه عن مسائل 

أصول الفقه، أقطعية هي؟، أم ظنية؟.. إلخ اجواب، واه اموفق.
اأمر  ككون  وذلك  قطعي،  دليلها  ما  فالقطعية:  وظنية،  قطعية،  إنا 

للوجوب ونحوه.
الراخي، ونحو ذلك  أو  للفور،  اأمر  دليلها ظني، ككون  ما  والظنية: 
يدل عى هذا أنا تتبعنا مؤلفات أهل هذا الفن فوجدناهم مطبقن فيها عى 
ااحتجاج عى كثر من مسائله بأدلة ظنية، وا يُنكر هذا عنهم إا معاند، 
الفصول،  القسمة ي  رح هذه  وقد  فنه،  الفنون حجة ي  أهل  من  وكل 
إلخ،  بقواعد...  علم  هو  بقوله:  بعضهم  حده  قد  قيل:  فإن  واجوهرة، 
قيل: له العلم يشمل: الظن فا يعد قادحاً؛ أن صاحب هذا احد حذى 
ي احتجاجه عى إثبات بعض القواعد باأدلة الظنية، حذو سائرهم، وقد 

عدل عن لفظة علم ابن اإمام وغره.
استنباط  إى  ها  يتوصل  التي  القواعد  الفقه:  بأصول  وامقصود  هذا 
اختلفت  وإن  ذلك،  عى  اتفاقهم  أدلتها  عن  الفرعية  الرعية  اأحكام 
القبيل،  هذا  غر  من  امؤلفات  بعض  ي  كان  فا  واحد،  فامعنى  عبارَم، 
فإنا هو إما للتوصل إى معرفة القواعد، أو ذكر استطراداً، أو تفريعاً تكثراً 

للفائدة، أو نحو ذلك، فا لبس ي ذلك، مع احد امذكور ونحوه.
امتواتر  كالنص  وذلك  العلم،  أفاد  ما  هو:  القطعي  الدليل  أن  واعلم 
والظاهر، وما مل عى غر ظاهره إذا حصل معها قرائن كثرة حتى أوصلت 
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إى العلم، وكذا النص الغر امتواتر إذا حصل معه غره مثله ي الظنية كثر 
مع اختاف ألفاظها، وأنواعها، وتواردوا عى معنى واحد، لكن الظاهر 
وما عطف عليه ختلف باختاف اأشخاص ي الذكاء والبحث والتنوير، 

وا يلزم من حصوله لشخص حصوله آخر.
وأما قولكم: هل جوز التقليد...إلخ؟

فاعلم: أن امسائل إن كانت ما يرجع إى ذات الباري، وما جب له، وما 
يمتنع عليه، فا جوز، إذ التقليد إنا يوصل إى الظن، والعلم باه وصفاته 
واجب باإماع، ولو اقتى التقليد العلم لزم النقيضان، فيكون كل واحد 
فيها،  امختلف  امسائل  ي  اثنن  اثنان  قلد  إذا  كا  حال،  وهو  حقاً  منها 

كحدوث العام، وقدمه، كان امقلدان عامن ها، فيلزم حقيتها.
مكلف  لكل  مكن  أنه  مع  سيأي،  ما  القبح،  التقليد  ي  اأصل  وأيضاً 
إذ  الفطرة،  ولدوا عى  مع كونم  نظر  بأير  إليه  امحتاج  يعرف  إذ  النظر، 
امحتاج إليه ما قاله رسول اه J جواباً عى من قال: »وما معرفة اه حق 
معرفته؟، قال J: »أن تعرفه با مثلٍ، وا شبيه، وتعرفه إهاً واحداً فرداً 
امقصود:  وليس  مثل«،  وا  له،  كفؤ  ا  باطناً،  ظاهراً  آخراً،  أواً  صمداً، 
 ،J معرفتهم اصطاح امتكلمن، وتطلعهم عى تفريعاَم، إذ م يقصده
 ۡٞ َۡ َۡ ويكون امطلوب فيه العلم باإماع اشرط فيه القاطع قال تعاى: ﴿ ََٱ
﴾، وقد جوَزه بعضهم، واستدل بأن الصحابة م حصل  ُ �ُ �ا ٱ َِِ َُ ى َٰ ِ ۥ ََٓ ِ ُُ �ُ

َ
َ

إى  للصحابة  نسبه  بأنه  عليهم  أجيب  وقد  العوام،  يلزموا  وم  نظر،  منهم 
عن  واجواب  اأدلة،  حرير  امراد  وليس  العوام،  ألزموا  قد  وأنم  اجهل، 
الشبه، بل الدليل اجمي الذي حصل بأدنى نظر، ويوجب الطمأنينة كافٍ 
امسر،  تدل عى  اأقدام  البعر، وآثار  »البعرة تدل عى  قال اأعراي:  كا 
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أفساء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ا يدان عى اللطيف اخبر«.
بالصن«  ولو  العلم  »اطلبوا  قال:  حيث   ،J بذلك  أمر  قد  وأيضاً 
ونحوه، وإن كانت امسائل من غره فا جوز أيضاً من يمكنه النظر والتمييز 
ي  اأصل  إذ  فروعه،  أو  الفقه  أصول  من  وسقيمها  اأقوال  صحيح  بن 

التقليد القبح، فا خرج عن اأصل إا لعذر، وهو عدم التمكن.
أصله  أن  عى  يدل  والذي  لتمكنه،  العلم  أهل  من  فهو:  امتمكن  وأما 
ََُاَ  ََاَۡٓ  َُٓ ِۡ َُ ََ ُِِ�ا  القبح قوله تعاى ي ذم امقلد ين، حيث قال حاكيا: ﴿ 
ََ ﴾ ونحوها، وكفي بامقلد عاراً مشاهته  َ ُِ َِ َۡ ُِ  َِِِٞ ى َٰ ا ََ ُِ�ا َََىَٓ  ََ  َٖ �َ َََىَٓ ُُ
عن  السجاد،  عن  الباقر،  عن  الصادق  رواه  وما  الطريقة،  هذه  ي  للكفار 
الشهيد السبط، عن أمر امؤمنن عي عليه السام أنه قال: سمعت رسول 
اه J يقول: »من أخذ دينه عن التفكر ي آاء اه، وعن التدبر لكتابه ، 
والتفهم لسنتي، زالت الرواي وم يزل، ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال، 
وقلَدهم فيه، ذهبت به الرجال من يمن إى شال، وكان من دين اه عى 

أعظم زوال(، وكفى بذلك زاجراً عن تقليد الرجال.
القراءة  طلبي  أيام  »كنت  الفاضي:  حمد  بن  عي  العامة  القاي  قال 
فأمى  ذلك،  عن  فسألته   J اه  رسول  فرأيت  ااختاف،  ي  أتشكك 

رسول اه هذا احديث عيَ. انتهى، وه القائل:
ٍِ بقايدُ الجهوِ الحــائــــُي ينـه                         را مـا الفـُق بن مقـلد يِ 
وهيُـِ عجـُاٍ قـاِ زمـامــها                         أعُـى فضل عـن الطُيِ السـائُي

الرعية  اأحكام  غر  ي  له  فيجوز  والتمييز  النظر  يمكنه  ا  من  وأما 
.﴾ ََ ۡ َُ َۡ َۡ ََ َ اَ  ۡٞ ُِ ن َُ  َِ  ِِِ َۡ ِ �ِ َۡ ٱَ َۡ َ

ۡٓاُْ  ـ�َُۡ ًۡ َ الفرعية، وأما هي فازم لقوله: ﴿َ 
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اإمام عزالدين، والقاي عبداه  الفقه(  التقليد ي )أصول  أجاز  وقد 
الدواري، وغرما، والصحيح التفصيل ما سبق من الدليل عى ذلك.

فرق اأصولين بن العموم العمي والعلمي
وأما سؤالكم عن فرق اأصولين بن العموم العلمي والعمي؟

والسنة  الكتاب  ها  الواردة  اللغوية  اموضوعات  ي  أن  فاجواب: 
وااستفهام،  الرط،  كأساء  وذلك  حقيقة،  للعموم  موضوعة  ألفاظاً 
اإطاق،  عند  التبادر  ذلك  عى  والدليل  ونحوها،  وكل  واموصوات، 
ذات  من  العموم  فهم  رجاً،  تشتم  وا  أحداً،  ترب  ا  قيل:  إذا  فإنه 
قطعية؛  فدالته  كذلك،  كان  وما  احقيقة،  دليل  والتبادر  قطعاً،  الصيغة 
أجل التبادر امذكور قطعاً سواء كان ذلك ي العلمي، أو ي العمي، وا 
خرج عن دالته امذكورة لغر مغر إا أنه ما وجد امغر ي العمي، وهو 
الدالة، وصارت ظنية،  أكثر عموماته ضعفت تلك  التخصيص ي  كثرة 
وبقي العلمي عى اأصل، إذ م حصل فيه ما يقتي اخروج عن اأصل، 
فا بد أن يكون خصصه قطعي مثله، إذ القلة ا تقدح ي اأصل، مع أن 
بعض أفراد العمي إذا اشتد البحث ي طلب خصصه حتى حصل العلم 
بعدمه، كانت دالته قطعية عى اأصل ا لنفي امغر ي ذلك الفرد قطعاً.
وقد خالفت امرجئة ي صيغ العموم، فقالت: هي موضوعة للخصوص، 
وبعضهم توقف، وقيل: مشركة، فاأولون قالوا: اخصوص متيقن أنا إن 
كانت له فهو امراد، وإن كانت للعموم فهو داخل ي امراد بخاف العموم 

فإنه مشكـــوك فيه، فكان جعــله حقيقـــة ي اخصوص أوى. 
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وأجيب عليهم بأن ذلك إثبــات للغة بالرجيـــح، وذلك ا جوز، بل 
فيكون  أحوط،  العموم  ان  معارض؛  فهو  سلم  ولو  بالنقل،  إا  يثبت  ا 
أوى؛ أنه إن كان للعموم، فاحمل عى اخصوص ا حصل امراد، وإن كان 

للخصوص، فاحمل عى العموم حصل امراد وزيادة.
ولنا عليهم التبادر واستدال العلاء، با نكر.

وأما الثالث فقال: أطلقت هذه الصيغ عى اخصوص تارة، وعى العموم 
أخرى، واأصل ي اإطاق احقيقة.

عى  مله  من  أوى  أحدما  ي  امجاز  عى  مله  بأن  عليهم:  وأجيب 
ااشراك ما تقرر من أن امجاز أوى من ااشراك.

ولنا عليهم ما سبق من التبادر واإماع أيضاً.
العموم  من  ليء  الصيغ  هذه  ثبتت  لو  فقالوا:  الوقف،  أهل  وأما 
واخصوص لثبتت بدليل، والازم منتفٍ؛ أنه إما أحادي، وهو ا يفيد، أو 

متواتر وم يوجد.
وجاب عى اجميع: بأنه يتبادر فهم العموم عند اإطاق قطعاً، أا ترى 
ِن  �َ  ِٖ َۡ َ ِ ُ َََىَى  �ُ ٱ  ََ َُ ُ

َ
ُ  ٓ ََ إى قوله تعاى حاكياً عن اليهود: حيث قَالُوا﴿ 

َٖۗ ﴾، فإنه فهم العموم من الصيغة قطعاً. ٰۡ ََ

وأما التشكيكات فقد وقعت ي اإله، والرسول، ثم إنا نقطع أن العلاء م 
 ،﴾ َُ اِِ�َ �ً ََٱل  َُ اِِ �ً ََٱل يزالوا يستدلون هذه الصيغ عى وجه العموم، نحو:﴿
ۖ ﴾، وغرها با تناكر)))،  ۡٞ ُُ ِِ ى َٰ َۡ َ يُِٓ   ِ ُ �ُ ُٞ ٱ ُُ ُ ِِ ُۡ اِيِ ﴾ ﴿ُ  �ُ ََٱل  َُ َُ اَِ �ُ و﴿ ٱل

)1)     ي نسخة )ب( و)ج( با تنا كر
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ولو م تفد العموم لسارعوا إى إنكار ذلك حال امحاجة، بل قال السعد فيا 
أورد عى ذلك من التشكيكات: إنه عناد؛ أنا نقطع أن العموم ي مثل: ا 

ترب أحداً، وا تشتم رجاً، إنا يفهم من الصيغة.
–رضوان اه عليه-: إن تلك األفاظ  قال سيدنا أمد بن حيى حابس 
العربية،  اللغة  استقرينا  ما  فإنا  به،  مقطوع  معلوم  للعموم،  موضوعة 
مفيدة  وجدناها  واخترناها  األفاظ،  تلك  مفهوم  ي  وبحثنا  وتتبعناها 
يلتفت  ا  للعموم  كونا  فامنكر  أيضاً،  قطعياً  علاً  ذلك  وعلمنا  للعموم، 
العلمي م تغر لعدم  انتهى، وهذا يدلك أن دالتها قطعية، وأنا ي  إليه، 

حصول تغر العمي فيه.

تعارض قطعي امتن، ظني الدالة، وعكسه
وأما سؤالكم عن تعارض قطعي امتن، ظني الدالة، وعكسه.

فاجــواب: إنه جب اجمــع بينــها مها أمكن؛ لكونه كام حكيم ا 
أو  يكـــون عموماً،  أن  إما  الدالة: ا خلــو  جوز إمال أحدما، فظني 

مطلقاً، أو حقيقة ي أمر حتمل امجاز.
حقيقته،  عن  للظاهر  صارفاً  أو  مقيداً،  أو  خاصاً،  إما  الدالة:  وقطعي 
عن  الظاهر  وخرج  امقيد،  عى  وامطلق  اخاص،  عى  العام  يبني  فحينئذ 
وذلك  اإمال،  من  أوى  وهذا  الدالة،  قطعي  أجل  جازه؛  إى  حقيقته 

ٞٞ ﴾  انتهى واحمد ه. ُِۡ ََ  ٍٍ ۡۡ َِ ِ ِيِ 
�ِ ُُ  ََ ۡۡ ََ ََ ظاهر، ﴿ 
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معنى التخريج واعتاد قول أمر امؤمنن عي ه حجة
ومن حاسن جوابات موانا ما أجاب به عى من سأله، ومضمونه: أين 
اأقوى ما ي جموع زيد بن عي –عليه السام عن عي عليه السام -، أو 
التخريج، وهل ا جوز للعامي ااعتاد عى قول أمر امؤمنن ي )امجموع( 
مع وجود التخريج، أو جوز؟، وهل هذا التخريج مسند إى النبي J عى 

حد الشفاء وامجموع؟
لكونه  أقوى؛  )امجموع(  ي  عي  قول  إن  اجواب:  لفظه  با  فأجاب 
قد حكى  الزيدية؛ وأنه  العدول من  بطريق  السام-  –عليه  عنه  قد صح 
اإمام عزالدين وغره: إن امجموع متلقى بالقبول عند العرة؛ وأنه نص، 
والتخريج عند أهل امعرفة قار عن النص، وليس هو أيضاً نصاً )))  عن 

امعصوم بطريق كـ)امجموع(، وهذا ظاهر عند العلاء.
وأما قول السائل: هل جوز للعامي ااعتاد عى قول أمر امؤمنن...إلخ؟
فاعلم أنه قد ورد أسئلة عن معنى التخريج، ومن هو خرج عى قوله، 
وقد أجيب عنها، وصنف ي ذلك حتى بلغ بعضها نحو جزأين ضخمن، 
ثم اختر وأحسن ما جوَب به عى طريق ااختصار مني، كذلك إن معنى 
ذلك أنه من قواعد حصلها امحصلون الذين هم السادة اهارونيون، ومن 
حذا حذوهم من علائنا –رمهم اه- إى زمن امنصور باه –عليه السام- 
للمذهب ما تقرر عندهم من أقوال القاسم، وولده حمد، واهادي، وابنيه 
بعد أن بينوا جملها، وقيدوا مطلقها، وخصصوا عمومها، وتأولوا مشكلها، 
عداهم،  فيمن  امحصلون  نظر  امسألة،  ي  نص  منهم  أحد  يوجد  م  وإذا 

)1)     نصا غر موجود ي نسخة )ج(
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كالنار، ومن فوقه من اأئمة، إى زيد بن عي، والباقر، وعبداه بن احسن، 
وحصلوا من أقوال أحدهم، كامذكورين سابقاً وجعلوه للمذهب، والذين 
ي زمن امنصور باه يسمَون مذاكرين، وجُلّ نظرهم ي امحصلن بالتفسر 
والتلفيق، والتقييد والتأويل، والرجيح، وإذا اختلف أقوال أهل النصوص 
جعل امحصلون ما طابق تلك القواعد مذهباً دون ما خالفها، وما كان من 
التخريج خالفاً لتلك القواعد ظناً من بعض امخرجن أنه اموافق، ضعَفه 
امذاكرون إذا ظهر لك هذا ذكرت لك معارضة من أقوال أئمتنا وشيعتهم 

باختصار ألفاظهم، وبامعنى أيضاً ي الغالب.
جهة  من  امخرجون  حصله  ما  إن  السام-:  –عليه  القاسم  اإمام  قال 

القياس عى النصوص باطل؛ أن نصوص امجتهد منها ما قد رجع عنه.
قاسوه  الذي  وللحكم  لذلك،  خاص  دليل  عن  مأخوذ  هو  ما  ومنها: 

حكم آخر عند اه، وقد علمنا من قواعدهم أنم ا يبحثون عن ذلك.
والعموم  النص،  وجود  بعد  امقلد  يلزم  ا  أنه  عنهم:  امهدي  وحكى 
أقوال  من  له  امخصص  وا  الناسخ،  طلب  امجتهدين  أقوال  من  الشامل 
امخرج  ها  مع  التي  العلة  بتلك  يقول  امجتهد  أن  معرفة  وا  امجتهدين، 
بن الفرع واأصل، أو يمنع من ذلك، مع أنه ا خاف بن العرة –عليهم 
السام- أن امجتهد إذا استنبط حكاً من الكتاب والسنة، وم يبحث عن 
ذلك، أن ذلك حكاً باطل، فكيف ي امخرج ي استنباطه من كام من ليس 

بمعصوم عن الغفلة والغلط، وهل ذلك إا حكم حض.
وأيضـاً الفتـوى إنا هـي قـول عـن اه إماعـاً، وا يثبـت يء عن اه 
بعـد انقطـاع الوحي، إا مـن الكتاب والسـنة، والقياس، وامقلـد إذا أفتى 



((7 اجوابات اهادوية والفوائد امرضية

با فرعـه عى نصـوص امجتهديـن ا يعلم أصـوها من الكتاب والسـنة ا 
سـيا مـع ما تقدم مـن قاعدَـم، فمن أفتـى بذلك فقـد قـال عى اه ما ا 
ا  ََ ََ ا  ََ َِنۡ  َِ ََ َِ ا  ََ  ََ َِ ى َٰ َِ �يَِ ٱۡۡ ِ َِ  ََ �ِ ََ ا  ََ �َ ِ  ِ ۡۡ يعلـم، واه تعـاى يقـول: ﴿ �ُ
ىنٗا  َٰ ۡۡ ُۡ َۡ ُِۡۦِ 

ِ �ِ ََ َُ  ۡٞ َ ا ل ََ  ِ �ُ اْۡ ۡٱِ ُُ
ِِ ۡۡ ُ َ َ

َ
ُ ََ  ِ �ۡ ِٗ ٱَِۡۡ يۡ ََ ِ ۡ َٰ َۡ ََ ۡ ََٱَ  َٞ ُۡ ِِ

ۡ ََٱَ نَ  ََ َۡـ
ََ ﴾، وم أطلـع هـم عى حجـة عى ذلك  ۡ َُ َۡ َۡ ََ ا َاَ  ََ  ِ �ُ اْۡ َََىَ ٱ ُ ۡل َُ ََـ  َ

َ
ُ ََ

سـوى دعـوى وقوع اإمـاع ي اأعصـار امتأخـرة، وهي دعـوى باطلة؛ 
أنـه م يزل العـلاء ينكـرون ذلك.

قال اهادي –عليه السام-: »اعلم أن القياس خرج عى معنين: أحدما: 
ثابت صحيح، واآخر: باطل قبيح، فأما امعنى الباطل: فهو قول القائل: 
بعض  يرب  الكتاب  غر  قياساً  بذلك  يريد  فان،  ويقيس  فان،  قاس 
القول ببعض، ويقيس رأى نفسه عى رأي غره، ويشبه مذهبه ي القياس 
بمذهب غره، وخرج قياسه قياساً فاسداً ا جوز هذا القياس عن الدين، 
وا يثبت ي أحكام امسلمن، بل من تعاطى قياساً عى ما ذكرنا، أو قواً 

فيا رحنا كان حياً مبطاً فاسد امذهب، جاهاً.
خريج  عى  يعول  »ا  قال:  أنه  السام-  –عليه  طالب  أي  عن  وروي 
عي بن بال«، قال الراوي: وإنا قاله نصحاً للمسلمن، وحرياً ي الدين، 
فكيف بمن ا يساوي عي بن بال، وأخري بعض الثقات أن سائاً سأل 
امخرج؟  تقليد  يعني  امقلد؟  تقليد  يكون  كيف  يوسف:  والفقيه  امهدي، 

فقاا: أعمى يقود أعمى.
فقال السائل: فا لكا أثبتا ذلك ي مصنفاتكا؟

فقاا: إنا حكينا اأقوال.



اجوابات اهادوية والفوائد امرضية8))

وبلغنا عن بعض العلاء ي زمانا أنه قال: إن هذا احكم الذي يعد أنه 
خرج ليس بقول من خرج عى قوله، وا قول للذي خرجه، فحينئذ يكون 

هذا احكم ا قائل به، فكيف تري عليه اأديان؟
وكذا ي بعض كتب اأصول كــ)اجوهرة(: إنكارها، وكذا اعرضهم 
اإمام احسن بن عزالدين، ]وقال اإمام القاسم ))) [وقرأت بخط شيخي 
أهل  من  السادة  بعض  عن  منه  سمعته  أي  وأظن  عبداه،  بن  الدين  أمر 
للنصوص،  مصادمة  التخاريج  من  كثر  قال:  أنه  السام-  –عليهم  البيت 
وهذا كان يمتنع كثر من أهل التحري من العمل بالتخرجات، واإفتاء ها 

مخالفتها لنصوص اأئمة من غر َورة ملجئة إى مصادمتها.
وسـمعت اإمـام احسـن بـن عي بـن داود ينكرهـا، وقـال مـا معنـاه: 
كان مذهبنـا سـلياً إى زمـن كذا، وذكر بعـض، أول امخـرجن ي مذهبنا؛ 
أن أول مـن أحـدث هـذه البدعة أتبـاع الفقهـاء اأربعـة، وتابعهم بعض 
أتبـاع القاسـم واهادي والنـار وغرهـم مـن اأئمـة ي نفـس ابتـداع 
التفريـع فقـط ي اأغلب، ولـو أنم تركوا ورجعوا إى سـؤال مـن أمر اه 
بسـؤاهم لـكان خراً هـم؛ أنـم ا يعدمـون مـن جب سـؤاله حتـى ختم 
اه أيـام التكليـف، كا ي اأخبـار النبويـة، هـذا كام القاسـم، ونقله عن 

من ذكـر –عليـه الـسام- باختصار.
قال موانا عاد الدين حيى بن احسن بن امؤيد ي وصيته ما معناه: وقد 
عرف والدي ما ذكر العلاء ي ذم التخاريج حتى قال اهادي بن إبراهيم: 
صار خريج )الواي( وأي مر أرجح عندهم من كام امختار من مر، 
اجــوهرة(،  )رح  ي  عـبداه  القــاي  ذلك  ي  الكــام  أجــاد  وقد 

)1)     امصدر اإرشاد إى سبيل الرشاد لإمام القاسم بن حمد عليه السام ص 119 
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وكذا اإمام احسن بن عيy ، وكذا اإمام القاسم، وكذلك رَح 
والدنا امؤيد باه ي )رسائل عديدة(، وكذا العامة أمد بن حمد الري 
وغرهم من علاء امتقدمن، إى أن قال: »وا تتشغلوا، يعني أواده بكتب 

التقليد، وا بحفظها غيباً.
وقال سيدنا العامة أمد بن حيى حابس: إن التخريج ليس هو للمخرج، 
وا للمخرج عى قوله. والتخريج أسفل درجات امجتهد وامقلد وا ينبغي 

العدول إليه إا حيث ا يوجد للمسألة وجه إا هو.انتهى
فإذا عرفت ميع ما ذكر ي التخريج، فنقول: ا حرم عى العامي اأخذ 

بقول عيy  ي )امجموع( مع وجود هذا التخريج لوجوه:
أقوال علائنا، وم تضطرب فيا  فيه  التخريج اضطربت  اأول: أن هذا 

صح عن أمر امؤمنن.
الوجه الثاي: أن الذي ي )امجموع( عن عي مع التتبع قد قال به قائل من 
امجتهدين، بل من أهل البيت –عليهم السام-، وقد رَح امذاكرون بأن 
مذهب العامي مذهب من وافق، وجعلوا هذا للمذهب، فا وجه لتحريم 

امتبع هم ما قد جوَزوه.
جوز  أنه  السام-  –عليهم  أئمتنا  أقوال  من  الظاهر  أن  الثالث:  الوجه 
تقليده –عليه السام-، أما عند من قال: إن قوله ي الفرعيات ليس بحجة، 
فعندهم أن قوله أوى من قول غره؛ لسعة علمه، وقربه من النبي J وغر 

ذلك من امرجحات.
وأما القائل بأن قوله حجة فظاهر.
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من  امؤمنن  وأمر  الصحابة،  يستفتون  كانوا  العوام  أن  الرابع:  الوجه 
ملتهم، وم ينقل إنكار من الصحابة عى من استفتى علياً، بل روى أن عمر 
نى أن يفتي أحد وعيy  ي امسجد، فكان إماعاً منهم عى جوازه.

الوجـه اخامـس: أنه قـد قامت الدالـة عى ااعتاد عى قوله با سـيأي 
إن شـاء اه، وم حتـج امجيـز للتخريج بـغر إماع امتأخريـن، وي اإماع 
مـا عرفت عن القاسـم –عليـه الـسام- عى أن اإماع بعد القـرن الثالث 
مـن اأمـة، وبعـد القاسـم بـن إبراهيـم مـن أهـل البيـت بعيد عنـد من له 
إدراك ومييز انتشـار العـلاء ي البلدان، وعدم معرفة أشـخاصهم، فضاً 
عـن أقواهـم، وليـس هـذا بتشـكيك فيـه، إذ هـذا يعـرف بأدنى اسـتعال 
للعقـل، كيـف وقـد قـال امؤيـد بـاه، وامنصـور بـاه، واأمر احـسن، 
واإمـام حـي: إنا وقـع اإمـاع ي أهـل البيت مـن اأربعة فقـط، فكيف 

بزمن امخـرجن مـن أصحابنا؟
ــاyً  حكمــه حكــم النبــي J، وي أقوالــه  فــإن قلــت: إن علي
ــة  ــن معرف ــك فا يمك ــو ذل ــوص، ونح ــوم واخص ــل والعم J امجم

ذلــك لــغر امســتنبط.
ورد  ما  الوحي وحفظ  انقطع  قد  إذ  تومت،  ما  اأمر عى  ليس  قلت: 
عن النبي من ذلك، وا معنى لقولنا: إنه حجة، إا أنه مع احق والقرآن، 
وا يأي بيء غر ما عليه النبيJ من امحكم، وإنا هو )))  مبن ما هو 
حكم عن النبي J، ومعمول عليه، كأعال امجتهد الذي جوز تقليده ما 
واأخذ  الغلط،  السام- معصوم عن  –عليه  أنه  إا   ،J النبي  جاء عن 

بامنسوخ والعموم من دون خصصه بالنظر إى امجتهد؛ أنه مرع، 
)1)     ي نسخة )ب( و)ج( اذ هو
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فإن قلت: هذا قولك، وا نسلمه إا با تصححه.
قلت: وباه التوفيق، إن قوله: وإن كان دلياً عند من جعله حجة، فقد 
قامت احجة عى وجوب اتباعه مطلقاً، كا قامت احجة عى وجوب اتباع 
ما جاء عن النبي J، وعى اتباع إماع أهل البيت –عليهم السام-، لكن 
ما كثرت امخصصات ونحوها ي حق النبي J احتج ي ذلك إى البحث 
فيا ورد عن  الكثرة  الناسخ وامخصص ونحو ذلك، وم حصل تلك  عن 
أمر امؤمنن بنحو طريق امجموع، وفيا روي من اإماعات الصحيحة، 
فنبقي عى اأصل وجوب اتباعها لعدم الكثرة امغرة الصارفة مطلق اأمر 
باتباعها، والنادر ا يغر اأغلب، كأقوال سائر امقلدين، فإن الغالب منهم 
أن ا يطلقوا أو يعمموا من دون بيان، مع أرجحيته –عليه السام- عليهم 
امؤمنن  أمر  عن  ورد  فيا  الرط  أن  إا  الواعية،  اأذن  هو  إذ  باحفظ، 
امؤمنن أمر  قال  امقلدين، وأيضاً  امجموع الرط ي سائر كتب  ي نحو 
y : وإنا أتاك باحديث أربعة، وجعل واحداً منافقاً. والثاي: وهم 

وم حفظ. والثالث: روى امنسوخ من دون معرفة الناسخ، ثم قال: وآخر 
رابع م يكذب عى اه، وا عى رسوله، وم هم فيه، بل حفظ ما سمع عى 
الناسخ  وحفظ  منه،  ينقص  وم  فيه،  يزد  م  سمعه،  ما  عى  به  فجاء  وجهه 
وعمل به، وحفظ امنسوخ فجنب عنه، وعرف اخاص والعام، فوضع كل 
 J يء موضعه، وعرف متشاهه وحكمه، وقد كان يكون من رسول اه
الكام له وجهان: فكام خاص، وكام عام، فيسمعه من ا يعرف ما عنى 
معرفة  غر  عى  ويوجهه  السامع  فيحمله  اه،  رسول  عنى  ما  وا  به،  اه 

معناه، وما قصد به، وما أخرج من أجله. انتهى.
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وهو –عليه السام- الرابع با مراء، كيف ا وقد سئل –عليه السام- 
قيل:  مواضعه،  ي  اليء  يضع  الذي  هو  فقال:  العاقل،  لنا  صف  فقيل: 
النبي  ما مات  بآخر  أتى  أنه  قال: قد فعلت فظهر لك  لنا اجاهل،  وصف 
J، وأنه وضع كل يء ما جاء به الشارع ي  J وبامحكم ما جاء به 
موضعه، إذ هو عاقل، با مراء، ويدلك هذا عى أن أقواله حكمة ا لبس 
فيها، وا حتاج إى نظر، بل هي أحسن من أقوال امقلدين الذين ا ماري 
أنت ي تويز تقليدهم، فكا جوز للعامي أن يسأل عن حكم احادثة عند 
امقلدين، فيعمل به جوز له أن يسأل عن حكمها عند أمر امؤمنن،  أحد 
فيعمل با فارق يعتد به، وا ينقض ما ذكر كون ثَمَ مسألتن أو ثاثاً نحتاج 

إى نظر، فإن ي أقوال )))  امقلدين الذين ا نزاع ي جواز تقليدهم أكثر.
وقـال –عليـه الـسام-: »إسـألوي قبـل أن تفقـدوي«، وهـو خطـاب 

للعامـي والعـارف.
  yوقــال اإمــام القاســم: أمــع قدمــاء الــعرة عى أن قــول عي
حجــة حتــى قــال: وذلــك تريــح منهــم بمعنــى وجــوب اتباعــه –عليــه 
ــيا  ــم أن ف ــد عل ــول اه J ق ــم إن رس ــتاف، ث ــد ااخ ــسام- عن ال
أنــزل عليــه حكــم ومتشــابه، وناســخ ومنســوخ، وخــاص وعــام، ونحــو 
ــب  ــوى فنص ــاً وبل ــلاء امتحان ــتاف الع ــباب اخ ــن أس ــذا م ــك، وه ذل
هــم J مبينــاً ما جــاء بــه عــن اه، ومــن يرجــع إليــه عنــد ااخــتاف، 

ومــن يقتــدى بــه عليــاyً  دون التخريــج.
قال J: »متى اختلفتم ي يء فكونوا مع عي«.

)1)     ي نسخة )ج( فان قول
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J: »عي باب علمي، ومبن أمتي ما أرسلت به من بعدي«،  وقال 
ولو كان فيه ما ذكر م يكن مبيناً لأمة ميع، بل للعلاء فقط.

وقوله J: »أنت يا عي تبن للناس ما اختلفوا فيه من بعدي«، فإذا كان 
هذا مبيناً ما اختلف فيه أهل العلم، فكيف يقول: إنه ا يعتمد عى قوله إا 
بعد أن يبينه الذين هم مأمورون بالرجوع إليه عند ااختاف، هذا خلف 

بل كامه مبن حكم؛ لكونه نصب علاً لتبين ما جاء به الشارع.
وقالJ: »بك يا عي هتدي امهتدون«.

وقوله J فيه: »إنه اهادي من اتبعه، ومن اعتصم به أخذ بحبل اه، 
ومن تركه مرق من دين اه«، وعم وم يفصل، ونحن نرى بمقالة النبي 
من  به  اعتصم  من  إن  يقول:  أن  لعاقل  يسوغ  فهل  احق،  ونعتقده   ،J
العوام، وترك التخريج، فقد مرق، ومن اعتصم منهم بالتخريج دون عي 

أخذ بحبل اه.
وليس يصح ي اأفهام يء            إذا  احتـاج النهار إى دليـل

وقال J: »أنا مدينة العلم وعي باها«.
وقال: »إذا سلك عي وادياً...إلخ«.

وقوله J: »وهو الكلمة التي ألزمتها امتقن«.
العامي  دليل عى خروج  بالكر، وا  ديني«  يقي  J: »عي  وقوله 
يصح التخصيص به من اأدلة امعترة، مع أن أمر امؤمنن أنكر عى امفتن 

للناس مع وجوده.
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دون  بالبدع  وأخذوا  الفتن،  بحار  خاضوا  »قد  السام-:  –عليه  قال 
السنن... إى قوله: نحن الشعار، واخزنة، واأبواب، وا تؤتى البيوت إا 

من أبواها، فمن أتاها من غر باها سمي سارقاً«.انتهى
واأدلة عى وجوب اتباعه كثرة ا حاجة إى إيرادها. وأما قولك أها 

السائل هل التخريج مسند عى حد الشفاء وامجموع.
فاجواب: إنه متفق عى أنه خريج وتفريع عى نصوص ولو كان مسنداً 
J أو عي عليه السام، أو نحو ذلك، وه در  لقالوا هو خر عن النبي 

صاحب هذه اأبيات:
أا قـل لُن يبــغي النجــــــــــــــا                    تصــفح مـقاات كل الُجـــــــاِ
ورهـــــــــــــــــا             وخـــل الـُجاِ على كل حــــــاِ وفكُ بقلـبك يْ 
وضم الصحـيح إلى مْلـــــــــــــــه               وخــل السقـيم لُيح الشُــــــــاِ
فا العقــل يختٌ أهل الغنـــــاٍ             وا الديـن يخلٌ من ذي ضاِ
ليل الكُـــــــــاِ  وا الُأي يختٌ من قــد مــــى             وا قيــل قـالواِ 

با ي )جموع زيد بن عي( عن أمر  العمل  امقلد هو  هذا واحق عى 
ما  امجموع  طريق  بنحو  الزيدية،  كتب  سائر  ي  عنه  روي  وما  امؤمنن، 
سبق من اأدلة، وغرها كثر عنه J، واإماع قدماء العرة عى ذلك، 
وا يرفك عن هذا ما يرد عليه من حسن صناعات اإيرادات، وجودة 
العبارات، وما فيها من اأوهام التي ا خفى عى ذوي اأفهام، إذ امعتر 
ما صح عن سيد البر، إذ ا يقاوم نصاً واحداً: »فاسلك وادي عي«، وإن 
اشتبه  لو  ما  فيه حكم  فاحكم  اشكل عليك ي ذلك،  م تد مساعداً وما 
عى امقلد التذهيب، وأنا متعارضة، فإذا م جد من يبينه له رجع إى غره، 
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ثم بعد هذا العمل لغر ذي الرجيح با قوي عند امقلد أنه اأعلم واأشد 
ي  متعبدين  العلم،  من  التمكن  عدم  مع  لكوننا  اخاطر؛  ي  وجودة  بحثاً 
اخروج من عهدة التكليف بالظن، وا قائل أنا متعبدون بالشك، فالعلاء 
ي حق امقلد، كاأدلة ي حق العام، فيلزم امقلد اتباع ظنه با حصل له من 
طرق الرجيح ي العلاء، كا يلزم العام اتباع ظنه با قوي عنده بأي طرق 
يلزمه  امسألة  ي  للمقلد  الرجيح  حصول  عدم  ومع  اأدلة،  ي  الرجيح 

اأحوط ليحصل له الظن أنه قد خرج من عهدة التكليف.
فإن قلت: قد ذكر كثر من امرجحات عى العمل بأكثر ما قرر للمذهب، 
فهل يكون ما ذكر سابقاً ي التخريج قادحاً، قلت: ليس كلا ذكر للمذهب 
أمر  قال  قد  إذ  ما ذكر،  العمل ها يضمحل  الدليل عى  قيام  خرجاً، ومع 
امؤمنن -عليه السام-: »العلاء ورثة اأنبياء«، وقال: »حمل هذا العلم 
من كل خلفٍ عدوله«، ونحوما، فدلَ ذلك عى أنم مؤدون عن اأنبياء، 
كا أن اأنبياء مؤدون عن الشارع، وإنا يرجم عن العلم باألفاظ، فا فهمنا 
أنه امقصود من النبي، أو العام من اللفظ العري، فهو العلم امأمور به بتأديته 
وتعليمه، وامأمور اجاهل بتعلمه، والتخريج الصحيح امصطلح عليه هو 
مثاً اهادي  فقول  القول،  التعليل هو من معاي  أو  النص، والطريقة،  من 
ي اأول: »الدم ينقض الوضوء« فيـخرج له عــى أي وجـه خرج، ومن 

أي اأعضــاء.
وي الثاي: لو قال: »النية تب عى امتوي«، فيخرج له، وكذا امتيمم.

وي الثالث: لو قال: جب الوضوء عى من نام أنه زال عقله، فيخرج 
له أن كل ما أزاله ينقض، فهذا علم مرجم عنه بذلك اللفظ، والظن قاي 
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بأن هذا مقصود اهادي -عليه السام-، مع أن هذه التفريعات من نظر ي 
امتأخرون  أحقه  وما  البحر ونحوه،  إفرادها ي  البحر ونحوه مستدل عى 
تلك اأدلة صاحة ها مع التأمل والبحث والقراءة ي مواضع ااستدال، 
العرة،  فهي نص أحد  إفرادها خرجاً  كانت  وإن  التفريعات  وأيضاً هذه 
كا ذلك ظاهر من البحر وغره، وا ينقض علينا تلك امسائل النادرة، إذ 

الدليل اأول عليها كافٍ.
قال موانا ي آخر مسودته: هذا وفوق كل ذي علم عليم، واحمد ه 
العزة عا يصفون، وسام عى امرسلن،  العامن، سبحان ربك رب  رب 
واحمد ه رب العامن، اللهم صلِ وسلم عى حمد وآله، آمن، ثم قال: 
وثاثائة  عر  ثاثة  سنة  احجة  ذي  شهر  من  امعلومات  اأيام  ي  انتهى 
وألف. قال ي اأم اهــ . نقاً عن مسودة اجواب بخط موانا أمر امؤمنن 
اهادي لدين اه رب العامن -ري اه عنه وأرضاه-، وأحقنا به صاحن 

بحق حمد اأمن، وآله اأكرمن امطهرين.

القرآن ي جوهره ا حتاج إى إسناد
ومـن جوابـات موانـا -عليه السام- عى السـيد امذكـور قوله: »وأما 
السـؤال السـابع عر ي القـرآن: فاعلـم أن القـرآن ي جوهـره ا حتاج إى 
إسـناد؛ أنه معلـوم َورة بن اأمـة، ودليل تواتر آياته عـقي، وذلك أن 
العقـل حكـم بتواتـر مثله من جهـة العـادة؛ أنه امعجـزة العظمـى الباقية 

إى آخـر الدهر.
العادة  لقضاء  اآحاد  مع  وجدت  القرآنية  اآيات  بعض  أن  نسلم  وا 
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بتوفر الدواعي إى نقل مثله، مع أن هذه الرواية معارضة برواية حر من 
كان جمع القرآن ي عر النبي J من الصحابة.

احتاج  أنه  يذكر  وم  معه  أكمل  حتى  اعتزل  امؤمنن  أمر  أن  ورواية: 
ما هذا  قبول  فتحنا  إن  إنا  ثم  الصحابة،  آحاد  اآيات من  إى طلب بعض 
ي  اأخبار  من  أيضاً  العامة  دواوين  ي  مع  وما  العامة،  رواية  من  حاله 
وباب  السفينة،  وأهل  بالثقلن،  التمسك  عن  خرجنا  وغرها،  اأصول 
حطة، ونصوص القرآن، وباب امدينة، وعارضنا القطعيات باموهومات، 
مع أن هذه اأخبار التي ي كتب العامة متعارضة، فمن أراد مطالعة كتبهم 
و)رسالة  الوزير،  إبراهيم  بن  حمد  للسيد  احديث(  )علم  كتاب  فليحقق 
شيعي آل حمد( أمد بن سعد الدين امسوري، و)حاسن اأنظار ))) ( ي ما 
قيل  ي اإسنادات واأخبار الذي وضعناه ي هذا الشأن أيام الطلب، هذا 
عى طريق العرة، ثم يعرف كتاب )اموضوعات( للسيوطي، وابن اجوزي، 
و)تنقيح اأنظار( للسيد حمد بن إبراهيم الوزير، و)ميزان الذهبي( وغر 

ذلك من اصطاحات العامة وجرحهم، وتعديلهم.

نعم.. أو يقتر عى أن ما صححه أئمة الزيدية عُمل به، وما سكتوا عنه 
سُكت عنه، وهو أقرب وأسلم لصدق ما أوردناه سابقاً عليهم؛ وأنم أكثر 

حرياً من غرهم، وعى كل حال فهم كا قال:
تخُهم رشداً لديني أهم        على كل حاِ خَُ الخُات

)1)     تأليف صاحب هذا الكتاب اإمام اهادي لدين اه احسن بن حيى القاسمي رضوان اه عليه وهو مطبوع 

وتم نره
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هـذا ومـا رواه اآحـاد مـن القـرآن فحكمـه حكـم السـنة، واخطـأ ي 
الوصـف بالقرآنيـة.

وأما قولكم: إنكار اخليل... إلخ، فلم يظهر ي لفظ السؤال، ولعل فيه 
سقط، لكن قد روي عن ابن مسعود أنه خالف ي إثبات امعوذتن ي امصحف، 
J يعوذ ها احسنن، وليس ي  النبي  )))  قرآناً، وذلك أن  ا ي كونا 
ذلك ما يوجب اإثم، وهذا عذره، فلو أنكر منكر لعذر ابن مسعود، وقال: 
إنه نفى كونا قرآناً، أجيب عى امنكر بأن مثبت العذر ابن مسعود وهو أنه 
إنا ترك إثباَا ي امصحف فقط أوى مكان ابن مسعود من العلم والدين.

جواب عن سؤال ي تقديم بعض اآيات عى بعض
السيد امذكور، وهو السؤال  ومن جوابات موانا -عليه السام- عى 
َِنۡ  ََ  ﴿ تعاى:  قوله  من  بعض:  عى  اآيات  بعض  تقديم  ي  عر  الثامن 
ََ ﴾ إى قوله تعاى:  َ ُِ ِۡ نَََ  َ ِٞ َۡ َ  ُِِٞ ُ

َ
 َُِٓ ِ  ِ �ٞ ُُ  ُٖ ا َِ ُ ِنَ  �َ  ٞ ُُ ََ َۡ ََ  َۡ َ

 ُ ٓۦ ُِِ ىِ َٰ ا ََ
ََ ﴾}الروم: 25{.. ۡ ُُ ُِ �ۡ ََ  ۡٞ ُِ ُ

َ
ُ َِٓ ِِ ﴿

فأجاب بقوله: فلقائل أن يقول بحسن هذا الرتيب أن التزويج مرتب 
عى وجود البرية، وهو من تتمت إجاد البر، وانتشارهم، وذلك الوجود 
الساوات  اآيات َورة، وما كان من حكمة خلق  النظر ي  متقدم عى 
واأرض أجل معاش البر قدم عى غره من اآيات؛ وأنه من َورة 
وري له، وهو اختاف األسن  بقاء البر، وأما ما هو من لوازم البر غرَ 
واألوان، فيحسن تأخره عن الروري، مع أن ي تأخره إيذاناً باستقاله، 

)1)     ي نسخة )ج( اي كونا
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واحراز عن توهم كونه من تتمة خلق البر، وقدم امنام وما عطف عليه 
إقامة  وأخر  البر،  عوارض  من  امنام  أن  عليه؛  عطف  وما  الرق،  عى 
عليه  امدلول  عليه  واإعادة  الفناء  لرتب  ثباَا  أي  واأرض،  الساوات 
ََ ﴾}الروم : 25{. ۡ ُُ ُِ �ۡ ََ  ۡٞ ُِ ُ

َ
 َُِٓ ِ  ِ ِِ ۡ

َ
ِنَ ٱََۡ �َ  ٌٗ َۡ َۡ َُ  ۡٞ ُُ َاَ َُ َِا  ِ  ِ �ٞ ُُ بقوله تعاى: ﴿ 

نعم، و)أن( امصدرية تدخل عى الفعل فتسبكه مصدراً، وأما ما كان ي 
اآيات )))  لفظه لفظ امصدر م تدخل عليه استغنائة عنها.

وأمـا قولـه تعـاى:﴿ يُرِيكُـمُ ﴾، فهـي أي أن مقـدرة فيـه، أي أن يريكم 
لتوافـق أخواَـا، أي أرأتكـم، فجميـع اآيـات مصـادر لفظاً، أو تـأوياً، 
قَ ﴾ لـئا خرج الفعل  وقـد قيل: إن حـرف امصدر تـرك ي: ﴿ يُرِيكُمُ الْرَْ
بـأن وامصـدر عـن ااسـتقبال؛ أن الفعـل امسـتقبل ينبـي عـن التجـدد، 
والرق ما كان مـن اأمـور التـي تـدد ي زمـان دون زمـان، ذكـره بلفـظ 

امسـتقبل، وم يذكـر معـه حـرف امصدر.
وأما اختاف الفواصل ي هذه اآيات، فاعلم أن اانتقال من أسلوب 
إى أسلوب آخر أنشط لذهن السامع، وأبلغ من أن تكون الفواصل بلفظ 
﴾؛ أن  ََ ۡ َُ ََْۡ ََ  ٍٖ ْۡ ََ ََ ﴾ أعم من أن يقول: ﴿ ِۡ َِي َ ال ََ واحد، وقوله: ﴿ لِْۡ
يعلمون صفة لقوم، وقوم أخص، فذكر اأعم أحسن ي هذا امقام، وقد قيل 
ي ذلك إنه ما كان حدوث الولد من الوالد أمراً عادياً قليل ااختاف كأنه 
 ،﴾ ََ َ ُِ �ۡ َِ َِ ََ بالطبيعة حتاج إى فكر وإمعان نظر ي كونه آية، قال فيه: ﴿ 
بخاف امطر، والرق فليس مطرَداً، بل ختلف فيكون ي بلد دون أخرى، 
وي وقت دون وقت، فهو أظهر دالة عى الفاعل امختار، وإن م حتج إى 
ََ ﴾، وما كان امنام بالليل، واابتغاء من فضله  ََُِْۡۡ ََ إمعان نظر قال فيه: ﴿ 

)1)     ي نسخة )ج( من اايات
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يظن العاقل أن ذلك ما يقتضيه طبع احيوان أيضاً، فا يظهر لكل أحد كون 
اختاف  كان  وما   ،﴾ ََ ي َِ ِ ال ََ ِْۡ�ۡ  ٍَ ُٓاَ  ﴿ فيه:  يقل  فلم  اه،  نعم  من  ذلك 
جعلها  اإنسان  بدوام  يدومان  العامة  اللوازم  من  واألوان  األسنة، 
﴾، وأما امناسبة ي عطف:  ََ ي َِ ِ ىۡ َٰ ۡۡ ِ �ۡ َٖ ى َٰ آيات عامة، فقال سبحانه: ﴿ ٓ
َِ ﴾، وعطف ابتغاءً عى  ى َٰ ى َٰ �ً ُۡ ٱل ۡۡ ََ ٞۡ ﴾ عى ﴿  ُُ ِ َِِ ًِ ۡ ل

َ
َ ُُ ى َٰ ِِ َۡ ََٱ ﴿

امنام فهي ي اللفظ من حيث أن ذلك عطف اسم عى اسم، وي امعنى من 
حيث تعلق اجميع بالبر، واه أعلم.

فعل أمر امؤمنن عي ه حجة
وسئل موانا  ))) -عليه السام- بسؤال لفظه مسألة: سمعتكم تقولون: 
فعل الوي حجة، وهو كذلك عند كثرين، وإن اختلفوا ي مادته، فهل 
يكون  حتى  ااجتهاد  ي  مساغ  له  عنه  امأثور  كان  وإن  حجة،  جعلونه 
اجتهاده كاجتهاد الرسول عى قول جوزيه، والقائلن بالوقوع، وإن صح 

ذلك ي حقنا دليل أم تفرقوا بن ااجتهادين.
فأجاب -ري اه عنه- با لفظه: وبعد فالذي أدين اه به أن قول عي 
-عليه السام- حجة مطلقاً، أما فيا احق فيه واحد كعلم الكام، وكذا ما 
م يكن لاجتهاد فيه مرح، فااتفاق من أئمتنا عى ذلك، وأما غر ذلك 
فلا أورده إن شاء اه من احجج باختصار يكون مع التأمل والتفهم، وترك 
إنا كان قوها حجة أجلها،  فإنه  العصمة كاأمة  نافع، فمن ذلك  األْفِ 
)1)     السائل حمد بن رف الدين احسيني وحل هذا اجواب متقدم  عند جوابه عليه السام عى التهامي  قبل 

أصول الفقه فلينتبه –اهـ- 



(3( اجوابات اهادوية والفوائد امرضية

والذي يدل عى عصمته -عليه السام- أربع حجج، كل واحدة منها تكفي 
لقطعية كل منها، وهي آية إذهاب الرجس، وقد نقلت اأمة نقاً متواتراً 
من بحث أنه داخل فيها، وكذلك اموااة وامعاداة، والدعاء له عى القطع 
ي خر )الغدير(، وكذلك خر )امنزلة(، وما متواتران من بحث وكذلك 
وعرين  تسعة  فوق  عن  وخرجت  التواتر،  حد  بلغت  فقد  حبه  أحاديث 
صحابياً، وكل من هذه اأربع تدل عى عصمته قطعاً، ليس كأفراد امؤمنن 
لعدم القطع ي حق الفرد، وتواتر كل منها من بحث ي الكتب اموجودة ي 

أيدي اأصحاب.
نعم.. وأما وجوب اتباعه من غر العصمة فمن ذلك إماع قدماء العرة 

رواه اإمام القاسم وهم معصومون باأدلة.
قوله  يكون  أن  فلزم  خالفه،  من  والذم  التخطئة  منه  اشتهر  أنه  ومنها: 
عى  الدليل  قام  وقد  الصواب،  أهل  وخطئاً  ذاماً  كان  وإا  حجة،  وفعله 

عصمته، وهذا أوضح.
الفتن،  الذم من خالفه: »قد خاضوا بحار  السام- ي  قاله -عليه  وما 
واأبواب  واخزنة  الشعار  »نحن  قوله:  إى  السنن«  دون  بالبدع  وأخذوا 
والسدنة، وا تؤتى البيوت إا من أبواها، فمن أتاها من غر أبواها سمِي 
سارقاً«، ومن أراد ااطاع عى مثل هذا فليتفهم )نج الباغة( وغرها من 

كتب اأصحاب.
ومن ذلك قوله J: »أنا دار احكمة، وعي باها« أخرجه الرمذي.

وقوله J: »أنا مدينة العلم وعي باها، فمن أراد العلم فليأتِ الباب« 
أخرجه الطراي، واحاكم، وابن عدي، والعقيي.
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ففي هذا دالة عى حجيته مطلقاً، إذ ا يقول تبخيتا من غر مستند، إما 
كتاب، أو سنة، أو قياس.

وقد أخرج الصادق أنه باب احكمة والعلم.
وقال J: »عي عيبة علمي« أخرجه ابن عدي.

وقوله J: »عي مع القرآن، والقرآن مع عي، ولن يفرقا حتى يردا عيَ 
احوض« أخرجه احاكم، والطراي.

نعم.. فلو أثبت عي شيئاً بالقياس لكان من علم النبي، والقرآن، هذه 
اأدلة، وما سيأي إن شاء اه.

J فيه:  J: »عي يقي ديني« بالكر، أخرجه الرا، وقوله  وقوله 
»ينجز عدي، ويقي ديني« أخرجه ابن مردويه.

J ي خر فيه: »فإنه لن خرجكم من هدى، ولن يدخلكم ي  وقوله 
 J ضال« أخرجه مطر، واماوردي، وابن شاهن، وابن منده، فقد أقام
علياً مقام الذرية لقوله من بعده، وإماع الذرية حجة، وقوله فيه: »يسلك 

بكم الطريق امستقيم« أخرجه أبو نعيم.
وقوله J: »يا عار إن رأيت علياً قد سلك وادياً، وسلك الناس وادياً، 
فاسلك وادي عي، ودع الناس، إنه لن يدلك عى ردىء، ولن خرجك عن 

اهدى« أخرجه الديلمي.
وقولـه J: »مـن فـارق عليـاً فارقنـي، ومـن فارقنـي فقد فـارق اه« 

احاكم. أخرجـه 
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بعدي«  به من  أرسلت  ما  باب علمي، ويبن أمتي  J: »عي  وقوله 
أخرجه الديلمي، ولذا قال بعض العلاء ما معناه: أنه إذا ورد خر عن النبي 
-صى اه عليه وآله وسلم- من غر طريق عي -عليه السام-، وقال عي 
-عليه السام-: »بخافه أن يتبع قوله؛ أنه أعرف بأخر اأمرين من رسول 
النبي -صى اه عليه وآله وسلم-  به  فيا جاء  J، وهذا احق؛ أن  اه 
ناسخ ومنسوخ، وعي الباب، والعيبة لعلمه -صى اه عليه وآله وسلم- 
بالدليل، وامبن لأمة ما أرسل به النبي -صى اه عليه وآله وسلم-، كا أن 

النبي -صى اه عليه وآله وسلم- مبن عن اه، وذلك للدليل.
ــدي  ــن بع ــه م ــوا في ــاس ماختلف ــبن للن ــت ت ــاعي أن ــه J: ي وقول

ــي ــه الديلم أخرج
وقولـه J:«فيـه هـذا فاروق هـذه اأمـة، يفـرق بن احـق والباطل« 

الـطراي. أخرجه 
وقوله J: »يا معر اأنصار أا أدلكم عى ما إن مسكتم به لن تضلوا 

من بعدي أبداً: هذا عي«. أخرجه الطراي.
J: »أنا امنذر، وعي اهادي، وبك يا عي هتدي امهتدون من  وقوله 

بعدي«. أخرجه الديلمي.
فيكون هذا وأصحابه،  فرقة واختاف  الناس  »يكون بن   :J وقوله 

يعني علياً عى احق«. أخرجه الطراي.
J: »احق مع ذا احق ، مع ذا، يعني علياً«. أخرجه أبو يعى،  وقوله 

وسعيد بن منصور.
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وقوله J: »أنا وهذا حجة عى أمتي يوم القيامة«. أخرجه اخطيب.
وروى الباقر عن آبائه عنه J أنه قال: »خذوا بحجزة هذا اأنزع، فإنه 
الصديق اأكر، واهادي من اتبعه، من اعتصم به أخذ بحبل اه، ومن تركه 
مرق من دين اه، ومن خلف عنه حقه اه، ومن ترك وايته أضله اه، ومن 

أخذ بوايته هداه اه«.
نعـم قـد دلت هـذه اأخبـار عى نجـاة من اتبعـه، وم تفصـل، وكذلك 

إمـاع اأمـة والعرة.
القدماء ما خالف ما روى عنه  بالنا نجد ي أقوال بعض  فإن قلت: فا 

العدول ي )اجامع الكاي(، واأماليات، وامجموع وغرهم.
غر  من  أقواله  عى  اطلع  أو  عليها،  يطلع  م  من  عى  تكليف  ا  قلت: 
الدولتن وبعدها،  طريق مرضية، وهم كانوا متفرقن ي اأقطار ي زمان 
السام-  -عليه  إليه  الطريق  اليمن  زيدية  أيدي  ي  اجتمع  فقد  اآن  وأما 
من زيدية العراق، وزيدية اجيل والديلم، وزيدية احجاز، كاهادي -عليه 
السام- ي امدينة، وكذا من غرهم، وهي موجودة ي أيدي اأصحاب، 
فلو اطلع عليها بعض القدماء أن من هذه الطرق عى الفرض ما خالفوا 
ما صح هم عنه ما روي من إماعهم عى وجوب اتباعه، ومن اطلع عى 
تصانيفهم جدهم يستدلون بقوله وفعله، كاهادي -عليه السام-، وابنيه، 
والقاسم، والنار، وأمد بن عيسى، وامؤيد باه وغرهم، وهذا واضح.

هذا وقال فيه J: »وليي وخليفتي من بعدي يصول بيدي، ويرب 
بسيفي، وينطق بلساي، ويقي بحكمي، وهو علم اهدى«. رواه جرير بن 

عبداه ي حديث طويل.
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فارقني«.  فقد  فارقك  ومن  اه،  فارق  فارقني  من  عي  »يا   :J وقال 
أخرجه أمد واحاكم.

وقال J لعي -عليه السام-: »إن اه هدي لسانك، ويثبت قلبك«. 
 J أخرجه النسائي، وأبو داود، وأبو نعيم.ي خر طويل: أن رسول اه
قال: »إن علياً راية اهدى، وإمام اأولياء، ونور من أطاعني، وهو الكلمة 
التي ألزمتها امتقن، وأما إنه الفاروق بن احق والباطل«. أخرجه الكنجي 

ي خر ابن عباس.
وأخرجـه ي خر آخـر عـن أي لـيى، وأخـرج عن أنس مـن خر طويل 
فيـه قـال خاطبـاً لعي: »أنـت تؤدي عنـي، وتسـمعهم صوي، تـبن هم ما 

بعدي«. فيـه  اختلفوا 
وقال أخرجه أبو نعيم.

ونور  اأولياء،  وإمام  اإيان،  ومنار  اهدى،  دار  »إنه  فيه:   J وقال 
ميع من أطاعني«. أخرجه صاحب )حلية اأولياء(.

وأخرج زيد بن عي -عليه السام-، عنه J خاطب علياً ي حديث 
طويل: »أنت باب علمي، وإن احق معك، واحق عى لسانك«.

هـذا وإن كان مـن ا يـرى أن قولـه حجـة مـن امتأخريـن عبارة حسـنة 
ما ذهـب إليـه وتنميـق لفـظ، وأن الصحابـة كانـوا خالفونه مـن غر نكر، 
فهـذا ا يقـاوم الدليل القطعـي، إذ قول الصـادق اأمن أقوى من حسـن 
عبارتـه عى أنـم موافقون لنـا ي أن عليـاً -عليه السام- هـو اخليفة بعد 
رسـول اه J، وقـد مالـت الصحابـة إى غره )))  إا القليل منهم، وهذا 

)1)      )إى غره( غر موجود ي نسخة )ج(
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غر قـادح عندهـم ي إمامته، فـإذا م يقدح ي ميل اأكثـر، كذلك ا يقدح 
ميـل مـن مـال عنه ي امسـائل الظنيـة لعدم إماعهـم عى خالفتـه، فإن من 
طالـع الـسر واآثـار عـرف مازمة خلـص الصحابة لـه، وعـرف إنكاره 

عى مـن خالفه.
نبينا، بل لو تأمل متأمل أدلة حجية إماع  لنا عن  واحق ما روته اأمة 
اأمة، وأدلة حجية القياس ما بلغ ما ورد ي حجية قول عي -عليه السام- 

وفعله ما قد ذكروا، وما م يذكروا.
هــــذا وقــولــــه: »احـق مع عي، وعي مع احـــق« رواه السيد صاح 

ــن أمد. ب
وهاهنا فائدة وذلك أن الظن الغالب بأن فاطمة، واحسنن -عليهم السام- 
ا خالفوا ما علموا من قوله وفعله اعرافهم بأنه أعلم منهم، وأفضل، وأخذ 
احسنان العلم عنه، واحال جمعهم الطعام وامنزل، فعى هذا يكون قوله 
وفعله متضمناً إماع أهل البيت امتحقق إمكان إماعهم لعدم انتشارهم.
الشيعة وغرهم كثرة،  قوله من كتب  الدالة عى حجية  هذا واأخبار 
غر هذا، ولسنا بصدد معها، وي هذا كفاية شافية من تفهم ما ي كل خر 

من التأكيد عى اتباعه.
امشرك  القدر  تواتر  قد  أنه  غر  ظني  حدة  عى  واحدة  كل  وإن  هذا 
كشجاعته -عليه السام- هذا، وقد روي أن عمر نى أن يفتي أحد وعي 

-عليه السام- ي امسجد.
وا  اه،  عائل  عال  ما  اتبعتموي  لو  »واه  السام-:  -عليه  عي  وقال 

طاش سهم ي كتاب اه، وا اختلف اثنان ي حكم اه«.إلخ
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وروى اهادي -عليه السام- عنه -عليه السام- أنه كان يقول: »واه 
لو أطعتموي لقضيت بينكم بالتوراة إى قوله، ولكن واه ا تفعلون«.

اختاف  عى  الفرق  هذه  خطأ  من  أعجب  ا  ي  وما  عجباه  »يا  وقال: 
حججها ي دينها«.

ورد عي -عليه السام- قطائع عثان، وفعل عثان جار جرى احكم، 
هذا واحمد ه رب العامن، وصى عى حمد اأمن، وآله الطاهرين. آمن.

ما ورد من اأخبار النبوية واآثار العلوية ي اجهاد واأمر 
بامعروف والنهي عن امنكر 

ومن حاسن ما معه أمر امؤمنن اهادي لدين اه قوله -عليه السام- 
من  نبذة  فهذه  وبعد:   ،J النبي  عى  والصاة  ه،  واحمد  البسملة  بعد 
بامعروف  واأمر  واجهاد،  اإمامة  ي  العلوية  واآثار  النبوية،  اأخبار 

والنهي عن امنكر، ثم قال -عليه السام- والقصد اجمع ا الرتيب.
روى ي )اأحكام( عنهJ أنه قال من مات وا يعرف إمامه مات ميتة 
جاهليه. وعنه J يقول اه جريل: »يا جريل إرفع النر عنه وعنهم، 
فإي ا أرى هذا الفعل ي زرع هذا النبي. اهـ. يعني إذا عملوا بغر احق.
وهم  يزكيهم،  وا  القيامة،  يوم  إليهم  اه  ينظر  ا  »ثاثة   :J وعنه 
عذاب أليم: رجل بايع إماماً عاداً، فإن أعطاه شيئاً من الدنيا، وى له، وإن 
م يعطه م يفِ له، ورجل له ماءٌ عى ظهر الطريق يمنعه سابلة ))) الطريق، 

)1)     ي نسخة )ج( سائر وي نسخة )ب( سايبة
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ورجل حلف بعد العر لقد أعطي ي سلعته كذا وكذا، فيأخذها اآخر 
مصدقاً لقوله، وهو كاذب«.

وعنه J أنه قال: »من حبس نفسه لداعينا أهل البيت، أو كان منتظراً 
لقائمنا كان كامتشحط بن سيفه وترسه ي سبيل اه بدمه«.

وقال J: »لتأمرن بامعروف، ولتنهن عن امنكر، أو ليسلطن اه عليكم 
راركم فيسومونكم )))  سوء العذاب، ثم يدعوا خياركم فا يستجاب )2)  
هم، حتى إذا بلغ الكتاب أجله كان اه امنتر لنفسه، ثم يقول: ما منعكم 

إذا رأيتموي أعى أن ا تغضبوا ي«.
ظل  ي  رزقي  وجعل   ،  (3( واللحمة  بالرمة  بعثني  اه  إن   :J وقال 
احراثن  اه  عباد  رار  من  إن  أا  تاجراً،  وا  حراثاً  جعلني  وم  رحي، 

والتجار، إا من أخذ احق، وأعطى احق«.
وعنه Jأنه قال: » ما اغرت قدما أحد ي سبيل اه فطعمته  النار«

J: »لنومة ي سبيل اه أفضل من عبادة ستن سنة ي أهلك،  وقال 
تقوم ليلك ا تفر، وتصوم نارك ا تفطر«.

وعن حسان بن ثابت أنه قال: يا رسول اه إن عندي عرة آاف فإن 
أنفقتها يكون ي أجر جاهد؟

فقال J: »فكيف باحط واارحال«.
)1)     يسومونكم لفظ السوم والعذاب ليس ي امجموع مت منه

)2)     إى هنا ي امجموع

)3)     أي املة امجتمعة امؤتلفة كذا قيل 
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ويداه  القيامة  يوم  أتى  امسلمن  أمور  من  يء  ويَ  »من   :J وقال 
مغلولتان إى عنقه حتى يكون عدله الذي يفكه، أو جوره الذي يوبقه«.

وقال J: »من أمر بامعروف، ونى عن امنكر من ذريتي فهو خليفة اه 
.»J ي أرضه، وخليفة كتابه، وخليفة رسوله

امتواضع ي ظل اه وذمته، فمن نصحه ي  العادل  »الواي   :J وقال 
نفسه، وي عباد اه حره اه ي وفده يوم ا ظل إا ظله، ومن غشه ي 

نفسه، وي عباد اه خذله اه يوم القيامة«،
ستن  كعمل  وليلة  يوم  كل  ي  امتواضع  العادل  للواي  »ويرفع  قال:   

صديقاً كلهم عامل جتهد ي نفسه«.
وقال J: »يقال لإمام العادل يوم القيامة ي قره: أبر فإنك رفيق حمد«.
وقـال J: »مـن أحيا سـنة من سـنتي قـد أميتت مـن بعـدي، فله أجر 
مـن عمـل هـا مـن النـاس ا ينقـص ذلك مـن أجـور النـاس شـيئاً، ومن 
ابتـدع بدعـة ا يرضاهـا اه ورسـوله كان عليه إثم من عمـل ها ا ينقص 

ذلـك من إثـم الناس شـيئاً«.
وقال J: »ثاث من كن فيه، فقد استكمل خصال اإيان: الذي إذا 
قدر م يتعاطى ما ليس له، وإذا ري م يدخله رضاه ي باطل، وإذا غضب 

م خرجه غضبه من احق«.
وعنه J أنه قال: »من جبا )))   درماً إمام جائر كبَه اه ي النار عى منخريه«.
وعن جعفر بن حمد بن عي أنه كان يروي ويقول: »إذا كان يوم القيامة 

)1)     اجباية استخراج اأموال وإستيفائها مت منه
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من  أظافر  هم  وجعل  الظامن،  أعوان  فيه  وجعل  نار،  من  رادقاً  جعل 
حديد حكون ها أبدانم حتى تبدو أفئدَم، فيقولون: ربنا أم نكن نعبدك؟ 

قال: بى، ولكنكم كنتم أعواناً للظامن«.
وقال J: »من سوَد ))) علينا فقد رك ي دمائنا«.

ي  زاد  تغر«،  حتى  فتطرف  يعى  اه  ترى  لعن  حل  »ا   :J وقال 
اأسانيد: »أو تنرف«.

وقال J: »اشتدي تنفرجي«.
قال -عليه السام: انتهى ما نقلناه من )أحكام( اهادي -عليه السام-، 

ومن )جموع زيد بن عي(.
أن  إى  إا ظله«،  يوم ا ظل  العرش  يقول: »سبعة حت ظل   J عنه 

قال: »ورجل خرج جاهداً ي سبيل اه«.
الواجبة،  والزكاة  امفروضة،  الصاة  بعد  اأعال  »أفضل   :J وقال 
وحجة اإسام، وصوم شهر رمضان، واجهاد ي سبيل اه، والدعاء إى 
بامعروف:  اأمر  عدل  امنكر«،  عن  والنهي  بامعروف،  واأمر  اه،  دين 
النهي عن امنكر: اجهاد ي سبيل  الدعاء إى اه ي سلطان الكفر، وعدل 

اه، »واه لروحة ي سبيل اه أوغدوة خر من الدنيا وما فيها«.
وقال عي -عليه السام-: »غزوة أفضل من مسن حجة، ورباط يوم 
ي سبيل اه أفضل من صوم شهر وقيامه، ومن مات مرابطاً جرى له عمله 

إى يوم القيامة، وأجر من عذاب القر«.

)1)     قال اهادي عليه السام التسويد التكثر بالنفس أوبالقول أوبامال  عى حق من آل حمدJ.انتهى
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السام-: »ا يفسد اجهاد واحج جور جائر، كا ا  وقال عي -عليه 
يفسد اأمر بامعروف، والنهي عن امنكر غلبة أهل الفسق«.

وقال عي -عليه السام-: »من اغرت قدماه ي سبيل اه حرم اه وجهه 
عى النار، ومن رمى بسهم ي سبيل اه تعاى فبلغ أو قر كان عتق رقبة، 
ب بسيف ي سبيل اه فكأنا حج عر حجج، حجة ي إثر حجة«. ومنَ 
أن  من درجاته:  فأول درجة  J: »للشهيد سبع درجات،  النبي  وقال 

يرى منزله من اجنة قبل خروج نفسه، فيهون عليه ما به، 
اه،  يا وي  أبر،  له:  فتقول  اجنة،  له زوجته من حور  ترز  أن  الثانية: 

فواه ما عند اه خر لك ما عند أهلك، 
وكفنه  غسله  فولوا  اجنة،  من  خدمه  جاءه  نفسه  خرجت  إذا  والثالثة: 

وطيبوه من طيب اجنة، 
والرابعة: أنه ما هون )))  عى مسلم خروج نفسه، مثل ما هون عى الشهيد.

واخامسة: أن يبعث يوم القيامة وجروحه تنبعث مسكاً فيعرف الشهداء 
برائحتهم يوم القيامة، 

والسادسة: أنه ليس أحد أقرب منزاً من عرش الرمن من الشهداء، 
والسـابعة: أن هـم ي كل يوم معة زورة يـزورون اه عز وجل فيحيون 
بتحيـة الكرامـة، ويتحفـون بتحـف اجنـة، ثـم ينرفـون فيقـال: هـؤاء 

الرمن«. زوار 

)1)     وي امجموع أن ا هون
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وقال رسول اه J: »امبطون شهيد، والغريق شهيد، والذي يقع عليه 
اهدم شهيد، واآمر بامعروف، والناهي عن امنكر شهيد«.

وقال رسول اه J: »لو م تغل أمتي ما قوي عليهم عدوٌ هم«.
وقال -عليه السام-: »من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، إذا 

كان اإمام عداً براً تقياً«.
وقال عي -عليه السام-: »حق عى اإمام أن حكم با أنزل اه تعاى، 
وأن يعدل ي الرعية، فإذا فعل ذلك فحق عليهم أن يسمعوا، وأن يطيعوا، 

وأن جيبوا إذا دعوا، وأيا إمام م حكم با أنزل اه، فا طاعة له«.
وقال رسول اه J: أيا والٍ احتجب من حوائج الناس، احتجب اه 

منه يوم القيامة«.
من  له  كان  اإسام  إى  مركاً  عبداً  دعا  »من   :J اه  رسول  وقال 
اأجر كعتق رقبة من ولد إساعيل«.وقال عي عليه السام. من دعا عبداً 

من ضالة إى معرفة حق فأجابه كان له من اأجر كعتق رقبه.
وقال رسول اه J: »لعنت سبعة فلعنهم اه، وكل نبي جاب الدعوة: 
الزائد ي كتاب اه، وامكذب بقدر اه، وامخالف لسنتي، وامستحل من 
عري ما حرم اه، وامتسلط باجروت ليعز ما أذل اه، ويُذل ما أعز اه، 

وامستحل ما حرَم اه، وامستأثر عى امسلمن بفيهم، مستحاً له«.
بامعروف،  اأمر  عليه:  تُغلبون  ما  »أول  السام-:  -عليه  عي  وقال 
والنهي عن امنكر بأيديكم، ثم بألسنتكم، ثم بقلوبكم، فإذا م ينكر القلب 

امنكر، ويعرف امعروف نُكِسَ وجعل أعاه أسفله«.
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وقال رسول اه J: »ا قدست أمة ا تأمر بامعروف، وا تنهى عن 
امنكر، وا تأخذ عى يدي ظام، وا تعن امحسن، وا ترد اميء عن إساءته«.

قال اإمام -عليه السام-: انتهى ما نقلته من )امجموع( 
هذا ومن )أماي أي طالب(.

من  أفضل  اه  سبيل  ي  الصف  ي  الرجل  »مقام   :J اه  رسول  قال 
عبادة الرجل ستن سنة«.

اه  قال: رجل جاهد ي سبيل  إياناً؟،  أكمل  امؤمنن  أي   :J وسئل 
بنفسه وماله، ورجل يعبد اه ي شعب من الشعاب قد كفى الناس ره«.

وقالJ: »ما من أحد يدخل اجنة فيحب أن يرجع إى الدنيا، وأن له ما عى 
اأرض إا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عر مرات ما يرى من الكرامة«.
دون  قاتل  ومن  شهيد،  فهو  مظلوماً  ماله  دون  قاتل  »من   :J وقال 
نفسه فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد، ومن قاتل دون جاره فهو 

شهيد، وكلٌ قتيل ي جنب اه فهو شهيد«.
وسأل رجل رسول اهJماله إن قاتل ي سبيل اه حتى يقتل، قال: 

»اجنة إا أن يكون عليك دين ))) «.
قــال اإمــام أبــو طالــب: هــذا حمــول عى أنــه كان مطالبــاً بالديــن، 

وقــادر عى قضائــه.

)1)     أخري أبو كثر، قال: سَمِعْتُ حُمََدَ بن عَبْدِ اه بن جَحْشٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، يَقُولُ: إنَ رَسُولَ اه صى 

اه عليه وآله وسلم أتاه رجل ، فقال: يا رَسُولَ اه مَا يِ إنْ قَاتَلْتُ يِ سَبيِلِ اه حَتَى أُقْتَلُ؟ قَالَ: »اجْنَةَُ« فَلَاَ 
يَلَ قَالَ: إاَِ أَنْ يَكُونَ  وَىَ الرجل قال رسول اه صى اه عليه وآله وسلم: »رُدُوهُ«، فَلَاَ جَاءَ قَالَ: »إنَ جِرِْ

عَلَيْكَ دَيْنٌ«.
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وعن أي ذر سألت رسول اه J أي اأعال أفضل؟، قال: »اإيان 
باه، وجهاد ي سبيله«.

وقال J: »ا منعن أحدكم خافة أن يتكلم باحق إذا رآه«.
قوم  فيهم،  نبغ  قوم  الزمان  آخر  ي  »يكون  السام-:  -عليه  عي  وقال 
مراؤون ))) فيتقراؤون ويتنسكون، ا يوجبون أمراً بامعروف، وا نياً عن 
امنكر، إا إذا أمنوا الرر، يطلبون أنفسهم الرخص، وامعاذير، يتبعون 
الصاة  أَت  فلو  مال،  وا  نفس،  ي  يرهم  ا  وما  العلاء،  زات 
والصيام وسائر ما يعملون بأمواهم، وأبدانم لرفضوها، وقد رفضوا أسنم 
امنكر فريضة عظيمة ها  بامعروف والنهي عن  الفرائض وأرفها : اأمر 

تقام الفرائض.
إن اأمر بامعروف والنهي عن امنكر سبيل اأنبياء، ومنهاج الصاحن، 
اأرض،  وتعمر  امظام،  وترد  امكاسب،  وحل  الفرائض،  ها  تقام  فريضة 
وينتصف من اأعداء، فانكروا امنكر بألسنتكم، وصكوا ها جباههم، وا 

خافوا ي اه لومة ائم«.
قال: وأوحى اه عز وجل إى نبي من أنبيائه ]يوشع بن نون عليه السام[: 
إي معذب من قومك مائة ألف، أربعن ألفاً من رارهم، وستن ألفاً من 
خيارهم، فقال: يا رب، هؤاء اأرار، فا بال اأخيار؟ قال: »داهنوا أهل 

امعاي، وم يغضبوا لغضبي«.
وقال J: »ما من رجل جاور قوماً فيُعمل بن ظهرانيهم بامعاي فا 

يأخذوا عى يديه إا أوشك أن يعمهم اه منه بعقاب «.
)1)     ي نسخة )ب( و)ج( يرا ئون
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وقال رسول اه J: »ما من امرءٍ خذل امرءاً مسلاً ي موضع ينتهك 
فيه حرمته، وينتقص فيه من عرضه، إا خذله اه ي موطن حب فيه نرته، 
وما من امرءٍ ينر مسلاً ي موطنٍ ينتقص فيه من عرضه، وينتهك فيه من 

حرمته إا نره اه ي موطن حب فيه نرته«.
الدنيا  اه ي  فنره، نره  امسلم  أخوه  اغتيب عنده  »من   :J وقال 

واآخرة، وإن ترك نرته وهو يقدر عليها خذله اه ي الدنيا واآخرة«.
وقال عي -عليه السام-: »اأمر بامعروف، والنهي عن امنكر ا يقدم 

أجاً، وا يدفع رزقاً«.
وقال رسول اه J: »من أنكر امنكر بقلبه فقد أنكر بخصلة من احق، 
بقلبه  أنكر  ومن  احق،  من  بخصلتن  أنكر  فقد  ولسانه  بقلبه  أنكر  ومن 

ولسانه ويده فقد أنكر باحق كله«.
قال:  السفهاء،  إمارة  من  اه  أعاذك  عجرة  ابن  كعب  »يا   :J وقال 
وما إمارة السفهاء؟، قال: أمراء يكونون من بعدي ا هتدون هديي، وا 
يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذهم، وأعانم عى ظلمهم، فأولئك ليسوا 
مني، ولست منهم، وا يردون عيً حوي، ومن م يصدقهم عى كذهم، 

وم يعنهم عى ظلمهم، فأولئك مني، وأنا منهم، وسردون عيَ احوض«.
وعن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول اه -صى اه عليه وآله 
وذمة  اه،  ذمة  من  برئ  فقد  حقاً  بباطله  ليبطل  بباطل  أعان  »من  وسلم: 
رسوله، ومن مشى إى سلطان اه ي اأرض ليذله، وسلطان اه ي اأرض 
كتابه، وسنة نبيه، أذل اه رقبته يوم القيامة، مع ما ذخر له من اخزي، ومن 
استعمل عاماً وهو يعلم أن ي امسلمن أوى بذلك منه، وأعلم بكتاب اه، 
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وسنة نبيه فقد خان اه ورسوله، وميع امسلمن، ومن توى شيئاً من حوائج 
الناس م ينظر اه ي حاجته حتى يقي حوائجهم، ويؤدي حقوقهم«.

وقال J: »إن السلطان ظل اه ي اأرض، يأوي إليه كل مظلوم من 
عبادي، فإذا عدل كان له اأجر، وعى الرعية الشكر، وإذا جار كان عليه 

اأر وعى الرعية الصر«.
J: »ومن لقي اه ناكث بيعة إمام لقيه وهو أجذم، ومن مات  وقال 
ليس بإمام ماعة، وا إمام ماعة ي عنقه )))  طاعة بعثه اه ميتة جاهلية«.

قال J: »يا عبدالرمن بن سمرة، ا تسأل اإمارة من قبل نفسك، فإنك 
إن أعطيتها عن مسألة توكل إليها، وإن تعطها من غر مسألة تعان عليها«.
قال J: »أول من يدخل النار أمر مسّلط م يعدل، وذو ثروة من امال 

م يعطِ من امال حقه، وفقر كفور«.
وقـال اإمـام -عليه الـسام-: انتهـى ما نقلته مـن )أماي أبــي طالب 

-عليـه السام-(.
ثم قال عليه السام و قال عي -عليه السام- ي )نج الباغة(: »لوا 
حضور احاَ، وقيام احجة بوجود النار، وما أخذ اه عى العلاء أن ا 
يقاروا عى كظة ظام، وا سغب )2)  مظلوم، ألقيت حبلها عى غارها، ولسقيت 
آخرها بكأس أوها، وألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة )3)  عنز«.
أبواب اجنة، فتحه اه خاصة أوليائه،  وقال فيها: »إن اجهاد باب من 

)1)     ي نسخة )ج( وا إمام ي عنقه

)2)     اجوع 

)3)     أي ما تنثرها من انفها مت منه
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وهو لباس التقوى، ودرع اه احصينة، وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه 
ب عى  َُ ألبسه اه ثوب الذل، وشمله الباء، ودُيِث بالصغار والقاء، و
اخسف،  وسيم  اجهاد،  بتضييع  منه   (2( احق  وأديل   ، باإسهاب)))  قلبه 

النصَف«. ومنع 
وقال فيها: »إن أكرم اموت القتل، والذي نفس ابن أي طالب بيده ألف 

َبة بالسيف أهون عيَ من ميتةٍ عى الفراش«.
وقـال -عليه الـسام- فيها: »وإنا اأئمة قـوام اه عى خلقه، وعرفاؤه 
عى عبـاده، ا يدخـل اجنـة إا مـن عرفهم وعرفـوه، وا يدخـل النار إا 

من أنكرهـم وأنكروه«.
وقال -عليه السام- فيها: »وا حركوا بأيديكم ي هوى ألسنتكم، وا 
تستعجلوا با م يعجله اه لكم، فإنه من مات منكم عى فراشه وهو عى معرفة 
حق ربه، وحق رسوله، وأهل بيته مات شهيداً، ووقع أجره عى اه، واستوجب 
لسيفه«.   (3( إصاته  مقام  النية  وقامت  عمله،  صالح  من  نوى  ما  ثواب 

قال اإمام -عليه السام-: انتهى ما نقلته من )النهج(.
قال: وعنه - J قال: »من سمع واعيتنا أهل البيت فلم جبها كبه اه 

عى منخريه ي نار جهنم«. رواه ي )أصول اأحكام(، وي غرها.
قال: »ا حل  أنه   J النبي  إى  بإسناده  )الشفاء( حدثني والدي  ومن 

لعن ترى اه يُعى فتطرف حتى تغر أو تنتقل«.
)1)     وهو ذهاب العقل أو كثرة الكام 

)2)     أي اْنقلب من قوله  وال الزمان 

)3)     وإصات السيف : سله 
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وقال J: »قتلٌ ي طاعة اه خر من حياةٍ ي معصية اه«.
وقال J: »من ويَ أمراً من أمور امسلمن ثم أغلق بابه دون امسكن 
وفقره  حاجته  عند  رمته  باب  دونه  اه  أغلق  احاجة  وذوي  والضعيف، 

أحوج ما يكون إليها«.
غآشاً  يموتُ  يوم  يموتُ  رعيةً،  اهُ  يسرعيه  عبد  من  »ما   :J وعنه 

لرعيته، إاَ حرم اه تعاى عليه اجنة«.
وعنـه J: »مـن نـزع يـده من طاعـة اإمـام، فإنه جـيء يـوم القيامة 

وا حجـة له«.
وقـال J: »مسـكوا بطاعة أئمتكـم، ا خالفوهم، فـإن طاعتهم طاعة 
اه، ومعصيتهـم معصيـة اه، فـإن اه إنا بعثنـي أدعوا إى سـبيله باحكمة 

واموعظة احسـنة«.
وقال J: »ما من أحد أفضل منزلة من إمام إن قال صدق، وإن حكم 

عدل، وإن اسرحم رحم«.
وقال J: »إن الواي العادل لرفع له كل يوم مثل عمل رعيته، وصاته 

تعدل سبعن ألف صاة«.
وقال J: »عدل ساعة خر من عبادة سنة«.

وعن أي هريرة أنه J قال: »ثاثة ا يرد اه هم دعوة: اإمام العادل، 
والصائم حتى يفطر، وامظلوم«.

وقال J: »الواي العادل امتواضع ظل اه ورحه ي أرضه، فمن نصحه 
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ي نفسه، وي عباد اه حره اه ي وفده يوم ا ظل إا ظله، ومن غشه ي 
يوم  العدل ي كل  لواي  القيامة، ويرفع  يوم  اه  نفسه، وي عباد اه خذله 

وليلة عمل ستن صديقاً كلهم عبد جتهد ي نفسه«.
وقال J: »أا إن الدين النصيحة، ثاثاً، قيل: من يا رسول اه؟ قال: 

ه، ولرسوله، وأئمة امسلمن، وعامتهم«.
وقال J: »ا طاعة مخلوق ي معصية اخالق«.

وقال J: »اجهاد واجب عليكم مع كل أمر برٍأ و فاجر«))).
انتهى ما وجدنا ما معه موانا أمر امؤمنن -ري اه عنه-.

فوائد ي الطهارة
أصابتها  التي  اأرض  مسألة  قوله:  السام-  –عليه  موانا  فوائد  ومن 
وأما  امسجد،  اأعراي ي  بول  عليها« خر  اماء  إما صب  يطهرها  نجاسة 
كانت  عمر:  ابن  عن  داود،  أبو  روى  ما  النجاسة  أثر  ذهاب  مع  جفافها 
الكاب تبول تقبل وتدبر ي امسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك، وما 

روى صاحب )مبسوط احنفية( عنه J: »أيا أرض جفت فقد ذكت«.
يبسها«،  اأرض  »ذكاة   :J عنه  احنفية(  هداية  )رح  ي  روى  وما 
بن  حمد  عن  شيبة  أي  ابن  ورواه  عائشة،  عن  أثراً  امشايخ  بعض  وذكره 
احنفية، وروى عبدالرزاق: »جفوف اأرض طهورها« عن أي قابة، وأما 

.J شارح )هداية احنفية( فرفعه إى النبي
 َُ نَا ََ َاَ   ََ �اَ )1)     احديث يدل عى أمية اجهاد ي سبيل اه وا يعني أن اه يرى بإمرة الفاجر قال تعاى ) 

(  
ََ ي َِ ِ ال �ِ ِِي اۡ َْ َۡ
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جفت  »إذا   : y عي عن  الكاي(  )اجامع  ي  ما  أقوى  وهذا  نعم 
بن  واحسن  منصور،  بن  وحمد  الباقر،  قول  وهو  طهرت«،  فقد  اأرض 

حيى، إا أنه رط طلوع الشمس عليه، كاحنفية.
نعـم وأمـره J بإهراق ذنـوب )))  عى بول اأعراي ي امسـجد؛ أنه 
كان نـاراً، والـصاة تتابـع فيـه نـاراً، فلعلـه ا جـف ويذهـب أثـره قبل 

الصاة. حضـور 
من  والغائط  البول  مسألة:  قوله:  عنه-  اه  –ري  موانا  أبحاث  ومن 
اآدمين نجس إماعاً، وسائر اأبوال لعموم حديث عار، ومفهوم العفو عن 
بول ما يؤكل حمه، ورجيع اخيل، واحمر نجس، اقرانه باأبوال النجسة.
ويكره  حومها،  أكل  حل  العراب  »اخيل  السام:  –عليه  عي  وقول 
أن  يفيد  احمر  بأبوال  ااقران  فدالة  وأبواها«،  احمر  ورجيع  رجيعها، 
الكراهة للتحريم، ونجاسة رجيع اخيل خصصاً لعموم طهارة ما أكل حمه.

وقول عيy  مبن أن الركس )2)  ي حديث: »الروثة نجس«.
نعم، زاد ابن خزيمة ي روايته: »إنا ركس إنا روثة مار«.

نعم، وأما إحاق زبل سائر احيوانات التي ا تؤكل بذلك بجامع عدم 
وهو  اأكل  عدم    (3( النجاسة  علة  أن  تسليم  بعد  إا  يتم  ا  فهو  اأكل، 

منتقض بنجاسة رجيع اخيل، مع القول بحل أكلها.

)1)     التَذْنُوبُ كامفعول الْبُرْ الَذِي بدا بهِِ اإِرطاب مِنْ قبل ذنبه وَقَدْ ذَنَبَتِ الْبرةُ بفَِتْحِ الذال تَذْنيِبًا فهِِيَ مُذَنِبَةٌ 

امْلء تؤنث  مِنَ  فيِهَا ماء قريب  الَتيِ  السِكِيت:  ابن  امَْأَى ماء وقال  الدلو   أَيْضًا  وَهُوَ   النصيب  والذَنُوبُ 
وتذكر وا يُقَال هَاَ وَهِيَ فارغة ذنوب 

)2)        هوالنجس

)3)      قول نجاستة مستفادة من القياس عى البول ان الشارع علق احكم عن اكل اللحم وهو عدم الباس فالعلة 

موجودة اما ان نجاسته رجيع اخيل ناقض  فغر مسلم أنه جوز خصيص العلة كا هو رأي موانا ري 
اه عنه



(5( اجوابات اهادوية والفوائد امرضية

)رح  ي  ذكره  واحمر  البغال  احافر  ذوي  من  الروث  الرجيع:  نعم، 
والبغال  اخيل  من  يكون  ما  ختص  الروث  أن  التيمي  ونقل  القاموس(، 

واحمر. اهـ. فينظر.
نجس  الضفدع  وبول  مسألة:  قوله:  السام-  –عليه  موانا  فوائد  ومن 
خر عار: »إنا تغسل ثوبك...إلخ« ولقوله J: »ما أكل حمه فا بأس 
جواز  نجاسة  وا  طهارة  ي  واميتة  البول  بن  تازم  وا  ونحوه،  ببوله«، 
طهارة البول مع نجاسة اميتة، كا يؤكل، والعكس ي طهارة امسلم. انتهى.
ومن فوائده –عليه السام- قوله: مسألة: ي )اجامع الكاي( قال القاسم، 

وحمد: ميع ما أكل حمه فا بأس بسوره وبوله وزبله«.
قال حمد: مثل اإبل، والبقر، والغنم، والفرس والرذون ))) . انتهى.

قال: »حل    yبن عي زيد  بإسناده عن  أيضاً: وروى حمد  وفيه 
أكل اخيل العراب، وكره رجيعها، ورجيع احمر وأبواها«.

وفيه أيضاً قال حمد وجائز اخيل والراذين، يعني أكلها. انتهى.
وي اخر عنه –صى اه عليه وآله وسلم: »ما أكل حمه فا بأس ببوله«، 
ونحوه، فاجميع يقي بأنه ا بأس ببول اجمل يصيب الثوب، وأنه جوز 

أكلها، ويكره رجيعها«.

ذَوْنُ(: يُطلق عى غر العري من اخيل والبغال، من الفصيلة اخيلية، عظيم اخِلْقة، غليظ اأعضاء،  )1)      )الرِْ

قوي اأرجل، عظيم احوافر.
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 الغـسـل
ومن فوائد موانا –عليه السام- قوله: روى مسلم عن عائشة أها كانت 

تغتسل هي والنبي J ي إناء واحد، يسع ثاثة أمداد، أو قريباً من ذلك.
وروى أبو داود والنسائي عن أم عارة أن النبي J توضأ فأي باء ي 

إناء قدر ثلثي امد.
وصححه أبو زرعة. وأخرج أمد، وابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي 

من حديث عبداه بن زيد: »توضأ بنحو ثلثي مد«.
وأخرج الطراي، والبيهقي: »أنه توضأ بنصف مد«.

قال ي )النيل(: وي إسناده الصلت ابن دينار وهو مروك. اهـ.

التيمم
طهارة  التيمم  أن  للوطء؛  احائض  وتيمم  مسألة:  قوله:  فوائده  ومن 
تستباح ها الصاة، فيستباح )))  ها الوطء قياساً عى طهارة اماء، إذ قد سمَى 

الشارع الراب طهوراً مع عدم اماء، واشرط الطهور ي إتيان احائض«.
يقوم  التيمم  أن  عى  ااغتسال  بوجوب  القائلون  أمع  قد  الرازي:  قال 
مقامه، وإنا أثبتنا التيمم مقام ااغتسال بدالة اإماع. اهـ. وهذه حجة قوية.

)1)     ي نسخة )ج( يستباح
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احيض
وله –عليه السام- مسألة: قوله J: »إذا رأيتِ الدم اأسود فامسكي)))  
عن الصاة، فإذا كان اآخر فتوضائي وصي فــإنه دم عــرق«، مع قوله 
J: »لتنظر عدد اأيام واللياي التي كانت حيض فيها ي الشهر قبل أن 
يصيبها الذي أصاها، فلتدع الصاة قدر ذلك من الشهر، فإذا جاوز ذلك، 
فلتغتسل، ثم لتصي، مع قوله J: »حيي ستة أيام، أو سبعاً ي علم اه، 
ثم اغتسي«، إى قوله: »كا حيض احائض، أو كا تطهر« يقي ميع ذلك 
أنا أمارة ترجع امستحاضة إليها مع الظن بحصوها، وهي الصفة والعادة، 
فالصفة  والعادة،  الصفة  تعارض  ومع  سبعاً،  أو  ستاً  النساء  عادة  وغالب 
أقوى؛ أنا قد ختلف العادة، وقوله: ستاً أو سبعاً، إعام بأن للنساء أحد 
العددين ي الغالب، فرجع مع اللبس إى من ي سنها، وأقرب إى مزاجها 

ي هذه اأمارة.
وله –ري اه عنه- مسألة: وتطهر امرأة إما بانقطاع الدم ي امعتادة، أو 
برؤية القصة البيضاء، وذلك كا ي )جمع البحار( وغره أن خرج القطنة 
أو اخرقة التي حشــى ها احائض كــأنـــا قصة بيضاء ا خالطها صفرة، 
وبكال  اهـ.  الدم.  انقطاع  بعد  خرج  اأبيض  كاخيط  يء  القصة  وقيل: 

العر وإن م ينقطع.
وأخرج ي )اموطأ( وغره: أن النساء كن يبعثن إى عائشة بالدرجة فيها 
الصاة  عن  يسألنها)2)   احيض  دم  من  والكدرة  الصفرة  فيها  الكرسف 

فتقول هن: ا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. اهـ.
)1)     ذكره ي النور اأسنى اجامع أاحاديث الشفاء –ص 63-

)2)     ي نسخة )أ( سألتها والصواب يسألنها كا هو ي نسخة )ب( و)ج(
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–عليه السام-: مسألة: قال قوم ينقض  وما وجدته بخطه وهو  قوله 
الصحابة  من  ماعة  إى  )البحر(:  ي  ونسبه  الفرجن،  بمس  الوضوء 
والتابعن والفقهاء واحجة عى ما ذهبوا إليه قوله J: »إذا مس أحدكم 

ذكره فليتوضأ« رواه ي )اموطأ( عن برة  ))) بنت صفوان، عن النبي.
وي رواية الرمذي عنها: أن النبي –صى اه عليه وآله وسلم قال: »من 

مس ذكره فا يصي حتى يتوضأ«.
النبي  وأي داود والنسائي روايات آخر، وي امهذب عن عائشة، عن 
يتوضؤون«،  ثم يصلون وا  للذين يمسون فروجهم  قال: »ويل  أنه   J
إى قوله: »قالت أفرأيت النساء؟، قال: إذا مست أحدكن فرجها فلتتوضأ«، 

ونسب هذا ي )التلخيص( إى الدارقطني، وابن حبان.
أفى  »إذا  قال:   J النبي  أن  هريرة  أي  وعن  تضعيفه،  عنها  وحكى 
أحدكم بيده إى ذكره ليس بينها حائل فليتوضأ وضوءه للصاة«، حكاه ي 

)امهذب(، ونسبه ي )التلخيص( بمعناه إى ابن حبان وغره.
ذكره  أحدكم  مس  »إذا  قال:   J النبي  أن  خالد  بن  زيد  عن  وروى 

فليتوضأ«، ونسبه ي )التلخيص( إى الرمذي.
وروى عــن أم حبيــبة )2)  زوج النبــي J أنــــه قـــال: »إذا مست 

امرأة فرجها فلتتوضأ«.

ابنة  مهاجرة،  اأسدية؛  أسد  بن  نوفل  بن  صفوان  بنت  ساكنة(  أواما  ومهملتن  اموحدة،  )بضم  ةُ  )1)     بُرَْ

أخي ورقة بن نوفل؛ ها أحد عر حديثاً.عنها: عبداه بن عمرو، ومروان، وعروة.خرج ها: امؤيد باه، 
واأربعة.وروي عنها خر مس الذكر؛ ورواته غر ثقات  امصدر لوامع اأنوار

)2)     ) أم حبيبة ( بنت أي سفيان واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف امصدر 

البحر الزخار اجامع مذاهب علاء اأمصار  لـ أمد بن حيى امرتى- ص)15
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زرعة،  أبو  صححه  فقد  حبيبة  أم  حديث  وأما  )التلخيص(:  ي  قال 
واحاكم، هذا وادعى ابن حبان والطراي، وأبو امغري، واحازمي وآخرون 
أن حديث طلق اآي القاي بعدم النقض منسوخ يؤيد ذلك أنه قدم عى 
النبي J ي أول اهجرة وهم يبنون امسجد، وأيضاً: فطلق قد روى عنه 

J: »من مس ذكره فليتوضأ«، وصحح الطراي راويه.
نعم، والذاهبون إى هذا القول، قالوا: ا ينكر اشتهار برة بالصحبة، 
ومتانة احديث إا من جهل مذاهب التحديث، وم حظ علاً بأحوال الرواة.

 ،J النبي  قولنا عن برة، عن  قد روينا  –رمه اه-:  الشافعي  وقال 
وأم  عجرد،  بنت  عائشة  عن  يروي  برة  عن  الرواية  علينا  يعيب  والذي 
بروايتهن،  وحتج  العامة،  ي  بمعروفات  لسن  النساء  من  وعدة  خداش، 
ويضعف برة مع سابقتها وقدم هجرَا وصحبتها، وقد حدثت هذا ي 
علمنا  بل  أحد،  منهم  يدفعه  وم  متوافرون  وهم  واأنصار  امهاجرين  دار 
بعضهم صار إليه عن )))  روايتها منهم: عروة بن الزبر، وقد أنكر الوضوء 
من مس الذكر قبل أن يسمع اخر، فلا علم أن برة روته قال به، وترك 

قوله.وكذلك ابن عمر. اهـ.
ورواه عن برة ماعة منهم: عروة، وربيعة بن عثان، وامنذر بن عبداه، 
 J النبي  أبيه، عن  طلق، عن  بن  قيس  روي عن  ما  وأما  الشافعي:  قال 
احديث اآي، فقد سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه، فا يكون لنا قبول 

خره، وقد عارضه من وصفنا ثقته. انتهى.

)1)     ي نسخة )ج( من
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والدارقطني،  زرعة،  وأبو  حاتم،  أبو  اآي:  طلق  حديث  وضعف 
أبو زرعة وغره: قيس بن طلق ليس من  والبيهقي، وابن اجوزي، وقال 

تقوم به حجة.
وأما ما ذكر من إنكار حيى بن معن حديث برة، فغر صحيح، كيف 
حيى  فقال  امديني،  بن  وعي  حنبل،  بن  أمد  مع  مناظرته  اشتهرت  وقد 
بمقتى حديث برة هذا، وقال قوم: مس الفرجن ا ينقض، ونسبه ي 
)البحر( إى ماعة من الصحابة والتابعن والعرة والفقهاء، واحجة هم ما 
رواه طلق ابن عي قال: قدمنا عى رسول اه J فجاءه رجل كأنه بدوي 
فقال:  يتوضأ؟،  ما  بعد  ذكره  الرجل  مس  ي  ترى  ما  اه  رسول  يا  فقال: 
وهل هو إا بضعة منه«. أخرجه أبو داود، واللفظ له، والرمذي، والنسائي 
السنن،  ابن عي رواه أمد، وأصحاب  )التلخيص(: حديث طلق  قال ي 
والدارقطني، وصححه عمروبن عي الفاس، قال: وهو عندنا أثبت من 

حديث برة.
وروي عن امديني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث برة، والطحاوي.
وقال: إسناده مستقيم غر مضطرب، بخاف حديث بره، وصححه 

ابن حبان، والطراي، وابن حزم. انتهى.
 J وي )أصول اأحكام( عن قيس بن طلق، عن أبيه أنه سأل رسول ه
الذكر وضوء، قال: ا، وي )الشفاء( نحو هذا، وي )اانتصار(  أي مس 
J سئل عن مس الذكر؟، فقال: »هل هو إا  عن أي أمامة أن الرسول 
الظاهر  القول هو  جذرة »)أي قطعه مسه( منك، قال ي )الشفاء(: وهذا 
عن  مروي  القول  وهذا  السام-،  –عليهم  البيت  أهل  علاء  قول  من  ي 
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وحذيفة،  مسعود،  وابن  يار،  ابن  وعار  عباس،  وابن   ،yعي
القاي  قال  وغرهم،  وقاص،  أي  ابن  وسعد  احصن،  ابن  وعمران 
انتهى. منهم.  إماعاً  فكان  الصحابة،  من  أحد  عن  خافه  يرو  وم  زيد: 
الفريقن  من  والرواة  العلاء،  نحارير  ذكره  ما  إن  التوفيق  وباه  قلت: 
يدل عى ثبوت حديث النقض، وخر عدمه من الرسول J، وان جهل 
أحد الرواة عند فريق ا يمنع جهله به معرفة الفريق اآخر له، وتضعيف 
أحد الفريقن خر اآخر ا يمنع صحته لآخر من طريق من صحت له 
عدالته، ومل امؤمنن العلاء النحارير والرواة عى السامة أوى )لوا إذ 
حديث  ي  يقدح  وا  خراً(،  بأنفسهم  وامؤمنات  امؤمنون  ظن  سمعتموه 

برة أن مروان وحزبه رويا ذلك لصحته من طريق اآخرين، كا ذكرنا.
والذي ترجح لدي أن خـر أمامة، وطلق ابن عي القاضن بعدم النقض 
متأخران ناسخان خر النقض لوجوه: منها: تقدم السؤال للنبي J هل 

ذلك ينقض أو ا ؟، فإنه قرينة أنه قد سمع خر النقض.
ومنها: أن هذا قول العرة ي الظاهر، وقد أمرت اأمة بالتمسك هدهم.
ومنها: أنه روى زيد ابن عي، عن أبيه، عن جده، عن أمر امؤمنن عي 

بن أي طالب قال: »ا وضوء عى من مس ذكره«.
أو  مسست  أنفي  أباي  »ما  قال:  أنه  السام-  –عليه  عنه  )الشفاء(  وي 
وأعرف  عليه،   J النبي  مات  با  أعلم  امؤمنن  وأمر  أذي«،  أو  ذكري، 
بالناسخ لقوله –صى اه عليه وآله وسلم ))) -:فيه »أنا مدينة العلم، وعي 

باها، فمن أراد العلم فليأتِ الباب«.
)1)     تقدم مصادر ورواة ااحاديث ي أمر امؤمنن عليه السام
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وقوله J: »عي عيبة علمي«.
وقوله J: »عي باب علمي، ومبن أمتي ما أرسلت به من بعدي«.

وقوله J: »أنت يا عي تبن للناس ما اختلفوا فيه من بعدي«. 
اه،  رسول  من  اأمرين  بآخر  أعلم  أنه  عى  دالة  هذا  نحو  وي  نعم 
يا عي  اهادي، وبك  امنذر، وعي  »أنا   :J بيان، وقوله  نوع  فيه  والنسخ 

هتدي امهتدون من بعدي«.
. yًوقوله: »أنا وهذا حجة عى أمتي يوم القيامة«، يعني عليا

وقوله J فيه: »ينطق بلساي، ويقي بحكمي«.
وقوله J لعار: »أسلك وادي عي، ودع الناس«.

به أخذ بحبل اه،  J: »خذوا بحجزة هذا اأنزع من اعتصم  وقوله 
وايته  ترك  ومن  اه،  حقه  عنه  خلف  ومن  اه،  دين  من  مرق  تركه  ومن 

أضله اه«.
وقوله J: »عي مع احق«، وغر هذا ما يدل عى ما قلناه فيه، وما يدل 
عى أن فعله وقوله حجة ما رواه اموالف وامخالف ما ا يسعه امسطور، 
مع أن قوله متضمن إماع العرة امتحقق، فاطمة واحسنن لعدم خالفتهم 
له فيا علموه منه، وهم جمعهم امنزل والطعام، وأخذ احسنان علمها منه. 

اهـ.واحمد ه رب العامن.
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 مس امصحف من امحدث
ومن جوابات موانا –ري اه عنه- من سأله)1( عن جواز مس امصحف 
للمحدث حدثاً أصغر، فقال –عليه السام- جيباً وبعد: فإن النوم مضطجعاً 
ينقض الوضوء الذي ارتفع احدث به حديث: »ونوم مضطجع« وحينئذ 
يتجدد عليه حكم احدث وا يرتفع إا بوضوء، ولكن يمكن أن يقال: قوله 
﴾ }الواقعة : 79{  ا تدل )2) عى أن امحدث  ََ َ ُِ �َ ََ َُ ۡ �ا ٱل ٓۥ َِِ ُُ ًُ ََ ََ �ا  تعاى: ﴿ َ
الكتاب  إى  الضمر  له مس امصحف لظهور رجوع  حدثاً أصغر ا جوز 
فيمتنع  احتمل،  الظهور  عدم  سلم  ولو  امائكة،  هم  وامطهرون  امكنون، 
العمل بأحد اأمرين، فرجع إى الراءة اأصلية، ولو سلم ظهور رجوعه إى 
القرآن م يدل عى امطلوب؛ أن امطهر مشرك بن امؤمن، ومن م يكن عليه 
حدث أكر أو أصغر، ومن م يكن عى بدنه نجاسة، فيكون جماً، فا يعن 
 ََ ۡ ُُ

ِِ ۡۡ َُ ۡ ا ٱل ََ �َ ِ ِ حتى يبن، وقد دل الدليل أن امراد: امرك لقوله تعاى:﴿
﴾}التوبة : 28{، وامطهر من ليس بنجس، وامؤمن )3)  ليس بنجس، حديث:  َٞ َۡ ََ

العدو. أرض  إى  بالقرآن  السفر  النهي عن  ينجس«، وقد ورد  »امؤمن ا 
ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادة امؤمن كان تعيينه محل النزاع 
ترجيحاً لغر مرجح، وقد قال السيد العامة حمد بن إبراهيم الوزير ما معناه: 
إن إطاق اسم النجس عى امؤمن ا يصح ا حقيقة، وا جازاً، وا لغة. اهـ.

فإن قلت: فا وجه منعهم من عليه حدث أكر من مس امصحف؟
قلت اإماع. انتهى اجواب، واحمد ه.

)1)     ما أجاب به عى السيد العامة القدوة الفهامة عزالدين بن حسن عدان رمه اه.

)2)     ي نسخة )ج( ا يدل

)3)     رواه ي كتاب البحر الزخار وهو حديث مشهور
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 امسح عى اخفن
وأما  قوله:  امذكور  السيد  عى  عنه-  اه  –ري  موانا  جوابات  ومن 
السؤال التاسع عر ي امسح عى اخفن، فقد احتج مثبتوا  رخصته بأنه 

رواه خائق ا حصون، وقال بعضهم: إنه إماع من يعتد به.
وقال بعضهم: أخاف الكفر عى من م يرى امسح عى اخفن؛ أن اآثار 

الواردة فيه ي حيز امتواتر.
قلنا: ذلك وارد ي غر حل النزاع، إذ لسنا ننكر ثبوته ي السنة النبوية، 
والنزاع إنا هو ي أمرين: هل آية )امائدة( ناسخة لتلك اأحاديث أم ا؟، 
وهل ثبت النسخ بعد نزول )امائدة( أم ا؟، فا وجه للتهويل ي دفع كام 
اخصم با م يكن ي حل النزاع، وعدَها ي أصول العقائد، وهي ي الواقع 
ومن  والتابعن،  الصحابة  من  امجتهدين  أنضار  فيها  اختلف  ظنية  فرعية 

بعدهم إى اآن.
 J قالـوا: قـال جريـر: مـا يمنعنـي أن أمسـح وقـد رأيـت رسـول اه
يمسـح، قالـوا: إنا كان ذلـك قبل نزول )امائـدة(، قال: ما أسـلمت إا بعد 

)امائدة(. نـزول 
قلنـا: قـد علـم أن أمر امؤمـنن، وعائشـة، وعاراً ومـن معهـم مـن 
الصحابـة أخـص برسـول اه J، وأعـرف بأحوالـه مـن جريـر، مع أن 
روايـة أمر امؤمـنن مقدمـة عى مـا عارضهـا مـن روايـة غره مـن أكابـر 

الصحابـة، فـضاً عـن جريـر.
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فإن قيل: امثبت أوى من الناي.
الناي  مع  قرينة  توجد  ا  حيث  إنا هو  اإطاق،  ذلك عى  ليس  قلنا: 
وخرة  حقق  عن  صادرة  هنا  النفي  رواية  فإن  وجدت،  وقد  ترجحه، 
ومعرفة، مع أن رواية جرير من حكاية فعل ي واقعة واحدة يتطرق إليها 
ااحتال بأن يكون رسول اه J مسح ي وضوء م يكن عن حدث، كا 
ورد ي حديث عيy  ي مسح النعلن، وقوله: »هذا وضوء من م 

.J حدث«، ورفعه إى النبي
قالوا: حديث الراء بعد نزول )امائدة(.

قلنا: ي سنده سوار بن مصعب وهو جمع عى ضعفه.
خفيه،  عى  ومسح  واحد،  بوضوء  الفتح  يوم   J النبي  صى  قالوا: 

وامائدة نزلت قبل الفتح.
روى  وأيضاً  نزل،  ما  آخر  من  امائدة  سورة  أن  النقل  أهل  اتفق  قلنا: 
سورة  نزلت  قال:  القرظي  كعب  بن  حمد  عن  عبيد،  ابن  عن  السيوطي 

امائدة ي حجة الوداع.
وأخرج نحوه عن ابن جرير بسنده إى الربيع بن أنس: أنا نزلت ي حجة الوداع.
قالوا: نجمع بن اآية واحديث بأن اآية مطلقة ي وجوب الغسل سواء 
عى خف أم ا، واحديث مقيد بأن يكون عى الرجلن خفان، وهو جب 

مل امطلق عى امقيد.
دليل خارجي، والغسل  بغر  م يصح  احدا سبباً وحكاً، وإا  إن  قلنا: 
)امعيار(،  صاحب  عن  )الفواصل(  ي  نقل  وقد  ختلفان،  حكان  وامسح 
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و)الفصول (، و)رح الغاية( حكاية ااتفاق ي مثله عى عدم احمل، إا 
من جهة القياس.

هذا واخاف ي احكم من ملة موانع القياس.
قالوا: اجمع بن اآية، وأخبار امسح أوى، ولو من جهة عموم، وخصوص.
قلنا: إن الصحابة اتفقوا عى مراعاة التقدم والتأخر، وا وجه لذلك إا 

لعلمهم بأن أحدما جب أن يكون ناسخاً، واآخر منسوخاً.
والدليل عى ذلك ما سنذكره ي حجة العرة واتباعهم، وما ذكروه من 
قول جرير: »ما أسلمت إا بعد نزول امائدة«، ومن طرق النسخ إماع من 
يعتد به، أو إمارة قوية كأن ينقل الراوي أن هذا الدليل متأخر عن ذاك، وقد 
وقع فيا نحن فيه إماع العرة، وقول عي: »سبق الكتاب اخفن« وغر ذلك.

فإن قلت: قد رواه العامة عن عي عليه السام.
قلت: أواده وخواصه اعرف با جاء عن عي وهم رووا عنه خاف ما 
روته عن عيy أن رسول اه J مسح قبل نزول امائدة، فلا نزلت 

امائدة م يمسح بعدها.
وروى زيد بن عي، عن أبيه، عن احسن السبط عليهم السام قال: »إنا 
ولد فاطمة ا نمسح عى اخفن، وا عامة، وا كمة، وا مار، وا جهاز«.
بن  احسن  أبو  أخرنا  قال:  التجريد(  )رح  ي  باه  امؤيد  وأخرج 
النار، قال: أخرنا حمد بن منصور، قال: أخرنا  إساعيل قال: أخرنا 
أمد بن عيسى عن حسن، عن أي خالد، عن زيد بن عي، عن آبائه، عن 
وقاص  أي  بن  سعد  جاء  عمر،  واية  كان  ما  قال:  السام-  –عليهم  عي 
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فقال: يا أمر امؤمنن ما لقيت من عار؟، قال: وما ذاك؟، قال: أمرت منادياً 
بالصاة، ثم دعوت بطهور ومسحت عى خفي، وتقدمت أصي،  فنادى 
فاعتزلني عار فا هو اقتدى ي، وا تركني، وجعل ينادي: يا سعد أصاة 

بغر وضوء؟، فقال عمر: يا عار أخرج ما جئت به.
قال: نعم، كان امسح قبل امائدة.

 J قال عمر: يا أبا احسن ما تقول؟، قلت: امسح كان من رسول اه
ي بيت عائشة، وامائدة نزلت ي بيتها، فأرسل عمر إى عائشة فقالت: كان 
امسح قبل امائدة، قال: ا نأخذ بقول امرأة، قال: أنشد اه امرءً شهد امسح 
من رسول اه – صى اه عليه وآله وسلم- ما قام، فقام ثانية عر رجاً 
كلهم رأوا رسول اه J يمسح، فقال عيy  قل هم: قبل امائدة أم 
بعدها؟، فقالوا: ما ندري؟، فقال عيy : أنشد اه أمرءً مسلاً علم 
القوم.  اثنان وعرون رجاً فتفرق  امائدة، فقام  أن امسح كان قبل نزول 

انتهى باختصار.
وإسناد هذا احديث فيه مسة من أهل البيت، وأربعة من أشياعهم من 

نص امؤيد باه وغره عى عدالتهم وثقتهم.
وروى امؤيد باه من طريق أي بكر ابن أي شيبة، عن حاتم بن إساعيل، 

عن جعفر، عن أبيه، قال: قال عيy : »سبق الكتاب اخفن«.
وروى نحـوه مـن طريـق أي بكـر بـن أي شـيبة بسـنده إى ابـن عبـاس 
قـال: »سـبق الكتـاب اخـفن«، وأخـرج ي مع اجوامـع: أن منـادي عي 
النـاس إن الكتـاب قـد سـبق  نـادى: »يـا أهـا   yابـن أي طالـب

اخـفن، ثاث مـرات«.



اجوابات اهادوية والفوائد امرضية64)

وأخـرج امؤيـد بـاه عـن شـيخه أي العبـاس قـال: أخرنـا عي بـن 
احسـن امـروزي قـال: حدثنا الفضـل ابن عبـاس، قال: أخرنـا عمرو بن 
حـصن، قـال: أخرنـا أبـو عوانـة، عـن عطـاء، عن سـعيد بن جـبر، عن 
ابـن عبـاس: »واه مـا مسـح رسـول اه J بعـد امائـدة«، وهـذا إسـناد 

الصحيح. رجالـه رجـال 
وأخرج البيهقي ي )سننه( بسنده إى مقسم أن ابن عباس أخره قال: أنا 
عند عمر حن سأله سعد، وابن عمر عن امسح عى اخفن، فقى لسعد 
إى أن قال: »ا خرك أحد أن رسول اه J مسح بعد امائدة«، فسكت 
إا  الصحيح،  السند رجال  ابن حنبل(، ورجال هذا  عمر وهو ي )مسند 

خُصيف بن عدي، وقد وثقه حيى بن معن، وأبو زرعة.
وروى عنه أهل السنن اأربعة، وي )جمع الزوائد( عن ابن عباس أنه 
قال: »ذكر امسح عى اخفن عند عمر من سعد، وعبداه بن عمر، فقال 
أن  ننكر  ا  إنا  سعد  يا  عباس:  ابن  عبداه  فقال  منك،  أفقه  »سعد  عمر: 
رسول اه J مسح، ولكن ما مسح منذ نزلت امائدة، فإنا أحكمت كل 

يء، إى أن قال: »فلم يتكلم أحد«. رواه الطراي ي )اأوسط(.
وروى ابن ماجه طرفاً منه وفيه عبيد بن عبيدة، وقد ذكره ابن حبان ي الثقات.
وابن  امؤمنن،  أمر  ثبت عن  وقد  التجريد(:  باه ي )رح  امؤيد  قال 

عباس، وعائشة، وأي هريرة وغرهم إنكار امسح عى اخفن.
وروى أبوبكر أبن أي شيبة بسنده )))  عن عائشة أنا قالت: »أن أجزما 

بالسكاكن أحبُ إيَ من أن أمسح عليها«.
)1)     ) بسنده( غير موجود ي نسخة )ج( 
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أباي عى ظهر  وأخرج بسنده إى أي رزين قال: قال ي أبو هريرة: »ما 
خفي مسحت، أو عى ظهر مار«.

السند إى عائشة رجال الصحيح، ورجال  قال ي )التخريج(: ورجال 
حديث )))  أي هريرة عى رط مسلم.

وأخرج الذهبي ي ترمة زكريا ي )اميزان( عن زاذان أنه قال: قال عي
y  أي مسعود اأنصاري: »أنت امحدث عن رسول اه أنه مسح عى 
اخفن، قال: أوليس كذلك قال أقبل امائدة أو بعدها؟، قال: ا أدري؟، قال: 
ا دريت إنه من كذب عى رسول اه J متعمداً فليتبوأ مقعده من النار«.
وأخرج السيد أبو عبداه احسني إى بر البارقي قال: سألت زيد بن 
عي عن امسح عى اخفن، فقال: »نحن أهل البيت ا نمسح، وكان أبونا 

ا يمسح، وما رأيت أحداً ي أهل بيتي يمسح عى خف قط«.
وروي إماع أهل البيت ي )اجامع الكاي(، وروى إماعهم امؤيد باه 
قال  الناهضة حتى  باأدلة  إماعهم  حُجَيه  تقرر  وقد  التجريد(،  ي )رح 
العامة امقبي ي )نجاح الطالب(: ومن أنصف علم أن هذا الدليل أقوى من 
أدلة إماع اأمة بمراتب، ولكن إمال اخصوم لدليله كاجواب عنه ي قوله 
J: »انظروا كيف خلفوي فيها«. انتهى، فهذا إماع حقق انحصارهم ي 
ذلك اأوان، فا وجه لقول السائل: هل هو منسوخ، كا ذهب إليه طائفة 
من أهل البيت هل أراد أن السنية من الذرية تعارض اإماع من أهل البيت 
امحقق ي زمن الصحابة، وي زمن التابعن هذا واعلم أنا مسألة فروعية 
اجتهادية، وا نزاع ي ثبوت امسح، إنا النزاع ي النسخ، وقد دللنا عليه، 

)1)      )حديث( غير موجود ي نسخة )ج( 
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صحيحاً  وضوءه  لكان  رجليه  وغسل  خفيه،  ونزع  تطهر  لو  رجاً  إن  ثم 
بإماع اأمة، مع إماع العرة، وإن مسح كان صحيحاً عند العامة، ا عند 
 ََ ۡۡ ََ ََ ٱۡۡ ۡ َُ َِ َِ ًۡ َ ُنََ  ِِ � ََاُِ 7 ٱَ َِ  ِْ ِ �ۡ َََ العرة، فاأخذ بامجمع عليه أوى: ﴿َ 

ٓۥۚ 8 ﴾}سورة الزمر{. ُُ نَ ًَ َۡ َ
ُ ََ ۡ َُ َِ�َ َُ ََ

جوابه ه ي اجمع بن العرين والعشائن
–عليه السام- عى السيد امذكور قوله: السؤال  ومن جوابات موانا 
احادي والعرين: ي اجمع بن العرين والعشائن: ))) اعلم أنه قد روي 
إى  بسنده  بن منصور ي )اأماي(  J ي سفره، أخرج حمد  اجمع عنه 
جابر بن عبداه قال: »غابت لنا الشمس ونحن مع رسول اه باءٍ يقال له: 
 J رف وبيننا وبن مكة ثانية أميال، أو عرة أميال، فأخر رسول اه

امغرب حتى صاها بمكة«.
إذ  تبوك  غزوة  ي  كان   J النبي  أن  جبل:  بن  معاذ  إى  بسنده  وروى 
ارحل قبل تزيغ الشمس آخر الظهر حتى جمعها إى العر فيصلها ميعاً، 
وإذا ارحل بعد أن تزيغ الشمس صى الظهر والعر ميعاً، ثم ساروا وكان 
إذا ارحل قبل امغرب أخر امغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارحل بعد 
امغرب عجل العشاء فصاها مع امغرب. انتهى، فدلَ ذلك أن اجمع غر 

خاص بعرفات، ومزدلفة.
وأما احر، فكان النبي J يازم التوقيت فيه، ومع فيه رخصة لأمة.

»مع  قال:  عباس  ابن  إى  بسنده  )اأماي(  ي  منصور  بن  حمد  روى 
)1)     ي نسخة )ج( اجواب اعلم
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رسول اه J بن الظهر والعر بامدينة من غر خوف وا مرض«.
قال ابن عباس: أراد التوسيع أمته.

وأخرج أيضاً بسنده عن أي جحيفة قال: مع النبي J بامدينة من غر 
خوف وا مطر بن الظهر والعر، وامغرب والعشاء«.

وأخرج أيضاً عن ابن عباس قال: »صــى بنا رسول اه J سبعاً  ))) 
ميعاً، وثانياً )2) ميعاً «.

وروى ذلك ي )بخاري( و)مسلم( زاد مسلم: »من غر خوف وا مطر«.
قيل ابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن ا حَُرَجْ أمته.

بن  »مع  بلفظ:  الطراي  وأخرجه  عمر.  ابن  عن  عبدالرزاق،  ورواه 
الصاتن من غر علة، قيل له: ماذا أراد لذلك؟ قال: التوسيع عى أمته«.

وأخرج الطراي بمعناه عن ابن مسعود، وأخرج البزار نحوه عن أي هريرة.
نعم، والتعليل ي ذلك يبعد التأويات عند التأمل.

)1)     امغرب والعشاء

)2)     الظهر والعر
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اأوقات
ومن فوائده عليه السام قوله فائدة إذا أردت معرفة الفجر اأول والثاي 
فاعلم انه يبدو من أخر الليل بياض ما يي مرق الشمس مرتفعا ي ربع 
الساء كأنه عمود وربا ا يرى لتفاوت اجو أو للقمر أو لغرما ثم ينحدر 
إى ناحية امرق حتى يصر بينه وبن مطلع الشمس قدر قامة الرجل وهو 
مستطيل دقيق أعاه وأسفله واسع وحته سواد الليل ي اسفل الساء ي ناحية 
مطلع الشمس . هذا الفجر اأول ثم يبتدئ بياض شبيه بالغبار أو باخطوط 
البيض فإذا رأيت السواد الذي ي أسفل الساء صار مثل اخطوط البيض 
أو شبيها بالغبار قد تغشى ي السواد وغره فذلك هو الفجر ااخر أول ما 
انتهى الساء.  أسفل  من  ويعرض  بالبياض  ختلط  أن  يلبث  ا  ثم  يبتدئ 
ي  وااعتاد  العيان  عى  إا  اعتاد  وا  لفظه  ما  كام  بعد  ااحيا  وي 
العيان إا عى أن يصر الضوء منترا ي العرض حتى يبدو مبادئ الصفرة 
ما  عليه  ويدل  الوقت  قبل  يصلون  كثر  الناس  من  مع  هذا  ي  غلط  وقد 
أبو عيسى الرمذي  ي جامعه بإسناده عن طلق ابن عي أن رسول  روى 
اه صى اه عليه وآله وسلم قال كلوا واربوا وا هيبنكم الساطع امصعد 
فكلوا واربوا حتى يعرض لكم اأمر وهذا ريح ي رعاية احمرة قال 
أبو عيسى وي الباب عن عدي بن حاتم وأي ذر وسمره بن جندب وهو 
حديث حسن  غريب والعمل عى هذا عند أهل العلم إى أن قال فإذاً فعى 

هذا  ا ينبغي أن يعول إا عى ظهور الصفرة وكأنا مبادي احمرة  ا هـ 
وقال فيه قبل هذا فمن وقت الشك ينبغي أن يرك الصائم السحور وا 

يصي صاة الصبح حتى ينقي هذا الشك إى اخر ماسبق .
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آخر  اجمعة  وقت  اخر  قولة  وهي  مفيدة  فائدة  السام  عليه  وموانا 
اختيار الظهر وقيل خرج بامثل وقيل آخره امثان قال ي البحر اإمام )حي 
ومالك( بل اضطرار الظهر اهـ ، يدل عى قوها أنا قائمة مقام الظهر فيكون 
حكمها ي الوقت حكمه إذ أول وقت الظهر الزوال وأخره بقية تسع العر 
وكذلك اجمعة ما روي أنه صى اه عليه وآله وسلم ما بعث مصعب ابن 
عمر إى امدينة قال إذا أمالت الشمس فصل بالناس اجمعة فإذا كان وقت 
 ِٞ ِ�

َ
اجمعة الزوال كالظهر كـان أخرها آخر اضطرار الظهر لقوله تعاى ﴿ ُ

ِۡ ﴾ }اإراء : 78{ ۡۡ � ِۡ ٱَ ًَ ََ َِ َِِيَى  َۡ �َ ُِ ٱل لُۡ ُۡ ِ َ ٌَ ىۡ َۡ �َ ٱل
اِِ﴾}هود : 114{ فعم وم يفصل انتهى  ََ �َ ِيَِ ٱَ َِ َُ  ٌَ ىۡ َۡ �َ ِٞ ٱل ِ�

َ
ُ ََ وقوله تعاى ﴿ 

فائدة إذا أردت معرفة سقوط الشمس لإفطار فانه يبتدئ قبيل غروها 
سواد ي امرق حتى إذا بلغت الشمس حد اأفق صار ارتفاع السواد مقدار 
رمح فإذا غاب نصف القرص ظهرت مرة ي امرق فوق ذلك السواد مثل 
العصابة فإذا غابت الشمس كلها غي ذلك السواد تلك احمرة فخالطها 
فإذا اضمحلت وم يبقى منها إا الي اخفي فقد حل إفطار الصايم وربا ا 
تظهر احمرة لعلة فانظر إى السواد فإذا بلغ مكان مقدار احمرة باأمس فقد 
حل اإفطار فينبغي للذي يراعي الشمس أن يتعرف مقدار ارتفاع احمرة 
والسواد ميعا وا يلتفت إى كثرة الضوء وا يلتفت إى احمرة التي تكون 

ي امغرب. انتهى
حن  امغرب  أول  وسلم  اله  وعى  عليه  اه  صى  قوله  عى  بناء  وهذا   
تغيب الشمس وعى قوله صى اه عليه وآله وسلم وأومى بيده إى امرق 

إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم ا هـ 
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 اجمع بن الصاتن
أن  اعلم  قوله:  الصاتن  بن  اجمع  ي  السام-  –عليه  جواباته  ومن 
امكان  واحرج  والتسهيل  عليه،  خففه  فيا  للعبد  اه  ترخيص  الرخصة 
بن  اجمع  ي  العلاء  اختلف  وقد  )القاموس(،  ي  كذا  واإثم  الضيق، 
الصاتن ي احر بمعنى كون الواحدة ي وقت اأخرى، فنقول: أخبار 
ذلك  رف  وإنا  امعن،  بوقتها  صاة  كل  باختصاص  تقي  التوقيت 
الظهر  بن  بامدينة  J مع  »أنه  ابن عباس:  رواية  السنة  إى  الوجوب  ي 

والعر، وبن امغرب والعشاء«.
وي معناه عن ابن عمر، وابن مسعود، وأي جحيفة، وأي هريرة، وجابر 

ي بعضها »من غر خوف وا سفر«.
وي بعض: »من غر خوف وا علة«.
وي بعض: »من غر خوف وا مطر«.

وي بعض: »من غر خوف وا مرض«.
وي بعض: »صنعت هذا لكيا حرج أمتي«.

وي بعض: »للرخيص ))) «.

وي بعض: »لئا حرج أمته«.
وي بعض: »أراد التوسعة عى أمته«.

وهذه منها ما هو ي كتب اآل وشيعتهم.
)1)     قال جابر 
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 J ومنها ما هو ي كتب العامة، وي رواية النسائي بلفظ: »كان يصي
بامدينة جمع...إلخ«.

.»J وي رواية مسلم، عن ابن عباس: »كنا نجمع عى عهد رسول اه
فبدأ  امنر  عى  خطب  عباس  ابن  شهدت  قال:  شقيق  عن  العلوم  وي 
باخطبة، ثم نزل فجمع بن الظهر والعر، ا يقال: إن الرخصة إنا تكون 
إنه  يقال:  العذر؛ أنه  التوقيت، لوا  تفيد وجوب  التي  العزيمة  ي مقابلة 
عليه،  امحافظة  ي  امبالغة  قصد  إذا  امندوب  عى  العزيمة  إطاق  يصح 
وتنزيله ي التأكيد منزلة الواجب، وقد نقل عن بعضهم: أن امندوب يدخل 

ي العزيمة.
نعم، فالوجه الذي وقع الرخيص أجله هو امشقة احاصلة بالتوقيت، 
ا يقال: حمل أحاديث اجمع عى اجمع الصوري؛ أنه يقال: اجمع ها ي 
وقت أحدما هو امناسب للتوسعة والرخيص، ورفع احرج واإثم، وإا 

بطلت فائدة ذلك؛ أن اجمع الصوري كل صاة ي وقتها امعن ها.
وعجل  الظهر،  »أخر  بزيادة:  عباس  ابن  حديث  النسائي  رواية  وأما 
قول  من  مدرج  أنه  حتمل  فذلك  العشاء«  وعجل  امغرب،  وأخر  العر، 
الراوي أي الشعثاء، كا قد جاء نظره بالتظنن من أي الشعثاء )))  ي رواية 

العلوم مرحاً فيه بذلك، بل م يستمر عى التظنن.
ففي رواية عمرو بن دينار: أن أبا الشعثاء قال: أرى ذاك كان ي ماطر مع 
أن هذه الزيادة شاذة خالفة ما ي بخاري ومسلم وغرما، والنسائي نفسه.

روى حديث اجمع من مس طرق، منها: طريقان عن أي الشعثاء بغر 
)1)     أي الشعثاء سليم بن سواد امحاري  امصدر لوامع اانوار وجومع العلوم وااثار – ص59٠ج1-
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هذه الزيادة، وكذا سائر الرواة م جعلها أحد من كام ابن عباس، بل ينسبها 
إى الراوي، فكيف يظن بأي الشعثاء مع حفظه وإتقانه يقول: تظنناً، وعنده 

رواية ابن عباس هذا بعيد.
وأما ما روي أن ابن مسعود قال: ما رأيت رسول اه J صى صاة 
الفجر  بامزدلفة، وصى  لغر ميقاَا إا صاتن مع بن امغرب والعشاء 
امدينة،  ي   J معه  من  مسعود  ابن  روى  ما  ي  فينا  ميقاَا  قبل  يومئذ 
فاجواب: أنه م يقل ي امدينة، فيحمل عى عدم رؤيته ي السفر، وبه يندفع 
التعارض، وأيضاً إنا نفى رؤيته له J، وا يلزم منها أنه J م جمع ي 
امدينة ي غر رؤية ابن مسعود، ويصح أنه روي معه J ي امدينة بالساع 

من غره، واه اهادي.
ربيع  شهر   28 لعــــله  وحــرر  عنه-:  اه  –ري  مـــوانــا  قـــال 

آخر سنة 3)13هـ.

 تأخر التوجه بعد التكبر ))) 
ومن جوابات موانا –عليه السام- ي تأخر التوجه بعد التكبرة قال: 
وقوله وهي )رسالة ااستفتاح( بعد التكبر ما روي ي )الشفاء( عن عي
y  قال: »كان رسول اه J إذا افتتح الصاة كر، ثم قال: وجهت 
وجهي للذي فطر الساوات واأرض حنيفاً مسلاً وما أنا من امركن، إن 
صاي ونسكي وحياي وماي ه رب العامن، ا ريك له، وبذلك أمرت 

وأنا من امسلمن، أعوذ باه من الشيطان الرجيم، ثم يبتدئ ويقرأ«.
)1)     جواب عى سؤال من حي سيدنا العامة صالح عيشه الصنعاي
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وي )اجامع الكاي( قال حمد: »ااستفتاح والتعوذ عندنا بعد التكبر، 
وكذلك سمعنا عن النبي J، وعن عيy ، وي بعض نسخ )جموع 
زيد بن عي( عن عيy  أنه كان إذا استفتح الصاة قال: اه أكر، 

وجهت وجهي... إى آخر ما رواه ي )الشفاء(.
وي بعض نسخه هذا بعينه، إا أنه م يذكر التكبر، وامعنى واحد.

وي )اانتصـار( عـن النبـي J أنـه كان يـكر للـصاة، ثم يسـتفتح، 
يتعوذ. ثـم 

وي )رح التجريد( عن زيد بن عي، عن آبائه، عن عيy  كان 
إذا افتتح الصاة قال: اه أكر، وجهت وجهي إى آخره.

ومثله ي رواية أمد بن عيسى، ومثلها ي )أصول اأحكام(.
الرسول  أن  عائشة  روته  ما  ذلك  عى  واحجة  )اانتصار(:  ي  قال 
التكبرة:  عقيب  يقول:  أي  الصاة،  وافتتح  كر  إذا  ذلك  يقول  كان   J

»سبحانك اللهم...إلخ«.
وي )امهذب(: واأفضل أن يقول ما رواه عي بن أي طالبy  أن 
النبي J كان إذا قام للمكتوبة كر، وقال: وجهت وجهي...إلخ ما رواه 

ي )امهذب(.
قال ابن هران ي خريج )البحر(: وقد أخرج نحوه الستة: إا البخاري، 
واموطأ، وأخرج النسائي عن جابر قال: كان رسول اه صى اه عليه وآله 

وسلم- إذا استفتح الصاة كر، ثم قال: إن صاي ونسكي ...إلخ.
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وأخرج أيضاً عن حمد بن مسلمة قال: إن رسول اه J كان إذا قام 
يصي تطوعاً قال: اه أكر، وجهت وجهي... إلخ.

وجهي... وجهت  قال:  ثم  الصاة،  استفتح  إذا   J كان  مسلم:  وي 
إلخ. وي )التلخيص(.

وروى البزار من حديث عيy  بسند صححه ابن القطان: كان 
إذا قام إى الصاة قال: اه أكر، وجهت وجهي...إلخ.

وي البخاري، ومسلم عن أي هريرة كان رسول اه J إذا كر للصاة 
سكت هنئة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول اه سكوتك بن التكبرة والقراءة 
ما تقول؟، قال: أقول: اللهم باعد بيني وبن خطاياي...إلخ، فقد دلت هذه 

اأخبار عى تأخر ااستفتاح، وإن تغايرت لفظاً.
قال اإمام النار لدين اه عي بن احسن الشامي: وثم توجهات كثرة 
اختاره  ما  والفقهاء  اأئمة  من  منها كل  واختار   ،J الرسول  مروية عن 
الواسع با يرضيه من كل  التعبد للملك  قلت والكل واسع، إذ قصد كل 

قلب خاشع. والتوجه مسنون. انتهى.
إذا عرفت هذا فتأخره عن التكبر رأي كثر من اآل –عليهم السام-، 
منهم: أمر امؤمنن عي بن أي طالب عليه السام، ولعمري لقد هدي من 
J: »خذوا بحجزة هذا اانزع، فإنه  النبي  اتبعه، كيف ا، وقد قال فيه 
الصديق اأكر، واهادي من اتبعه، من اعتصم به أخذ بحبل اه، ومن تركه 
مرق من دين اه، ومن خلف عنه حقه اه، ومن ترك وايته أضله اه، ومن 

أخذ بوايته هداه اه«.
رواه الباقر عن آبائه.
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وقوله J: »أنا مدينة العلم وعي باها، فمن أراد العلم فليأتِ الباب«.
وقوله J: »عي عيبة )))  علمي«.

وقولـه J: »عي مـع القرآن، والقـرآن مع عي، ولن يفرقـا حتى يردا 
عيَ احوض«.

وقوله J: »فإنه لن خرجكم من هدى، ولن يدخلكم ي ضال«.
وقوله J: »يا عار إن رأيت علياً قد سلك وادياً، وسلك الناس وادياً 

غره، فاسلك مع عي، ودع الناس... إلخ«.
وقوله J: »من فارق علياً فارقني، ومن فارقني فقد فارق اه«.

وقوله J: عي باب علمي، ومبن أمتي ما أرسلت به من بعدي«.
وقوله J: »أنت يا عي تبن للناس ما اختلفوا فيه من بعدي«.

وقوله J: »أنا امنذر، وعي اهادي، وبك يا عي هتدي امهتدون من بعدي«.
وقوله J: »أنا وهذا حجة عى أمتي يوم القيامة«، يعني علياً.

وقوله J فيه: »ينطق بلساي، ويقي بحكمي«.
فهو  وإا  خرَجه،  من  ذكر  إى  حاجة  ا  خرج  واجميع  هذا،  وغر 
موجود، واحمد ه، ومنهم: زيد بن عي، والصادق، والباقر، وكاملنا أهل 
البيت عبد اه ابن احسن، وأمد بن عيسى، وعبداه بن موسى، واحسن 
بن حيى، بن زيد، وامؤيد باه أمد بن احسن اهاروي، وقواه امتوكل عى 
اه، واختاره السيد حمد بن إساعيل اأمر، وأحسب أنه اختيار السيد عي 

هِ .امعاجم )1)     والعَيْبَةُ: وعاء  مِنْ أَدَمٍ، وما جُْعَلُ فيهِ الثِيابُ،ومن الرَجُلِ: مَوْضِعُ رِِ
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بن احسن الشامي، واختيار أي طالب، واإمام القاسم بن حمد ي التوجه 
الكبر الذي هو توجه أمر امؤمنن وهو أحد أقوال القاسم بن إبراهيم وهو 

اختيار اإمام إبراهيم بن حمد حورية.
–عليه السام- ي ذلك كام جيد ذكره ي )امسائل امهمة(، ومن  وله 
التوجه  ي  هو  إنا  التكبر  عى  تقديمه  ي  به  احتج  ما  أن  معناه:  ما  ملته 
الصغر، وليس الكام، فيه إنا الكام ي ما وردت به اأخبار أنه مؤخر 
وهو التوجه الكبر، وهو اختيار ماعة من اآل من معارينا اأطايب من 

أهل الرأي الصائب، والنظر الثاقب.
قال حمد بن منصور: وكذلك رأينا مشايخ آل رسول اه. وقال أمد بن 

عيسى: وا أعرف ااستفتاح قبل التكبر.
قال امؤيد باه أمد بن احسن اهاروي –عليه السام-: وقول القاسم 
العرة  من  قبله  من  وأن  به،  قال  من  أول  أنه  التكبر  قبل  التوجه  بتقديم 

وغرهم خالفونه ي ذلك.
قال: ي حواي امجموع.

ثم اعلم أن اأحاديث امعلومة الصحيحة التي ا ريب فيها دلَت عى 
اابتداء بالتكبر، ثم ااستفتاح، وم يرد خر صحيح، وا ضعيف بتقديم 

ااستفتاح عى التكبر ي كتب أهل البيت وا غرهم.
قلت: لعله يعني خراً رحاً إى أن قال ي )احواي(: وأما احتجاج 
 ِ � ُِ  ُِ َۡ ِۡ ٱَِۡۡ

ُ� ََ من احتج بأن تكبر اإحرام بعد ااستفتاح بقوله تعاى: ﴿ 
ِنَ  �َ  ٞ َيِ� ََ ۥ  ُِ � نَ  ُُ َ  ُ ۡٞ َ ل ََ  َِ ۡۡ َُ ۡ يِ ٱل  ِ َٞ ي ِِ ََ ۥ  ُِ � نَ  ُُ َ  ُ ۡٞ َ ل ََ ا  ٗۡ َ َ ََ  ٖۡ َِ �ِ ََ  ۡٞ َ ِِي ل � ٱَ
ۢۗ  ﴾}اأراء : 111{، فعجيب، إذ ليس امراد اإتيان هذا الذكر  َٗ َيِ ُۡ ََ ُُۡٗ ِ �َ

َُ ََ  ۖ ِ �َ ُِ ٱَ
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مقصوراً ي الصاة، وإنا امراد تعلم مد اه وتكبره ي سائر اأحوال، إى أن 
قال فيها: عى أن هذا نظر مع وجود النص ي ذلك، وهذا فإن ي )امنتخب( 
وي  بل  )اأحكام(،  ي  ورد  با  عماً  التوجه  قبل  بالتكبر  اابتداء  إتيان 
)اأحكام(: فإن فيه اإمام يكر إذا قــال امقيم: قد قامت الصاة. انتهى.
وقال اإمام امؤمن عزالدين بن احسن: وليس مضمون تلك اآية ي 
دالته عى مذهب اهادي بواضح، وا هو فيا يظهر للنظر فيا زعمه اإمام 
حي براجح، والظاهر ي تفسرها: أن امراد عظمه تعظياً بأن يعتقد عظمته، 

ويثني عليه. انتهى.
امؤمن  الشامي: ويؤيده، يعني كام اأمام  السيد هاشم  بن حيى  قال 
َاَ  ََ إماع امفرين عى خاف التفسر الذي تأيد به امصنف وتأخره عن ﴿
الصحيحة  اأخبار  وإطباق   ،}110  : }اإراء  ا﴾  ََ ِ ۡ  َْ �اََِ َُ َاَ  ََ  ََ ِ ٗاََ ََ ِ ۡ  ِْ ََ ْ ۡ ََ

عى خافه، وكونه لو أراد لفظ التكبر لكان امناسب تكبرة ا تكبراً، إذ 
امروع تكبرة واحدة ا أكثر. انتهى.

ااستفتاح،  يوجبون  البيت ا  أهل  عامة  إذ  يغني:  ما سبق  وأقل  قلت 
وإنا هو سنة فيسجد تاركه للسهو ؛   

إذ هو بعد التكبر، وما ورد من اأخبار، حيث وجد غر ما ذكرنا، وكان 
ذلك مطلقاً مل عى امقيد، وهو ما ذكرنا، إذ امطلق حمل عى امقيد، كا 
هو معروف عند أهل اأصول، واه هدينا إى راط مستقيم، واحمد ه 

رب العامن، وصى اه عى خاتم النبين، وعى آله الطاهرين.
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وقت صاة العر ))) 
أن  الدالة:  السام-، وقد سئل عن وجه  –عليه  ومن جوابات موانا 
أول العر بعد مصر ظل اليء مثله من غر يء الزوال، قوله: اعلم أن 
أول وقت الظهر حن تزول الشمس عن وسط جراها من الساء، ما روي 
بالعيان  الزوال ختلف  الشمس هذى، وظل  J صاها حن زاغت  أنه 

يكثر ي الشتاء، ويقل ي الصيف.
وقـول الـراوي: ثـم صى الـعر حن صار ظـل كل يء مثلـه، يقي 
أن بن صاة الظهـر والـعر مهلـة، وأن وقـت الظهـر موسـع؛ أن )ثم( 
للمهلـة، وي بعـض امنـازل اليانيـة: إذا زالـت الشـمس صـار الظل نحو 
مـن مسـة أقدام ونصـف، فإذا اعترنـا ي الـزوال ي القامـة، وتزايد الظل 
حـال صاة النبـي J الظهـر دخـل وقـت الـعر بعـد صاة الظهر با 
مهلـة، وكان وقـت الظهـر مضيقـاً ا يسـع إا صاته، وكانـت الصاتان 
متصلـتن، وا سـيا ذلـك معـاً؛ أن كل صاة ي وقتهـا مـع أن الوضوء 
َِا  ِ اِْ  ٓۡ نُ ََ ا ََ ُنَ  ِِ � ا ٱَ ََ ـ َُ َۡ ٓ َٓ ا جـب إا بعـد دخـول الوقت، لقولـه تعـاى: ﴿
﴾... اآيـة }امائـدة : 6{، فرتـب الوضوء  ۡٞ ُُ ََ ۡ ُُ َُ اْۡ  ُۡ ًِ َۡ َٱ  ٌَِ ىۡ َۡ �َ َِيَ ٱل  ِ ۡٞ ُِ َۡ ـ َُ
عى القيـام، والـصاة ا تـب إا بعـد دخـول الوقـت، فا عسـى يكـون 
بقيـة القامة حينئـذ للوضوء والـصاة، وإنا الباقي نحو مـن قدم ونصف، 
وهـذا خاف مـا تقتضيـه )ثـم(، وخاف النقل ي صفة صاة رسـول اه 
J، وأيضـاً ا قائـل بـه، فمن هنا صـح أن يََ الـزوال غر معتر ي مصر 
ظـل اليء مثلـه، يزيـده وضوحـاً مـا روى ي )كنـز الـعال( عـن جابـر، 
قـال: صى رسـول اه J الظهـر حن كان الظـل مثـل الراك، ثـم صى 

)1)     جواب عى سؤال من السيد العامة حي بن صاح ستن
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بنـا الـعر حن كان الظـل مثلـه، ومثـل الراك...إلخ، فلم يعـتر هنا ي 
الـزوال ي امثل.

وروى ابـن عسـاكر، عـن جابر مـن خر قال فيـه: ثـم أذن بال العر 
حن ظننـا أن ظـل الرجـل قد كان أطول منـه، فأمره رسـول اه J فأقام 

الصاة.
وأخرج عثان بن أي شيبة بسنده عن عبداه بن مسعود قال: كانت قدر 
الشتاء  أقدام، وي  أقدام إى مسة  الصيف ثاثة  J ي  اه  صاة رسول 

مسة أقدام، إى سبعة أقدام. انتهى.
عى  العر  أول  ي  يصي  كان  أنه  لزم  القامة  يَ  الزوال  ي  اعترنا  فلو 
تقدير أن القامة سبعة أقدام، والازم واضح البطان، فلم يبق إا أن القامة 

من غر يَ الزوال. انتهى.  وصى وسلم اه عى حمد وآله.

اجهر ببـسم اه الرحن الرحيم
ومن جوابات موانا –ري اه عنه- بعد البسملة والصاة عى حمد 

وآله، قوله: سألت أرشدك اه عن الوجه ي اجهر بالبسملة ي الرية؟
فاجواب: أن الوجه ما رواه الصادق عن آبائه، عن رسول اه J أنه قال: 
»كل صاة ا جهر فيها ببـسم اه الرمن الرحيم فهي آية اختلسها الشيطان«.
وقول أمر امؤمنن: »من م جهر ي صاته ببـسم اه الرمن الرحيم فقد 

أخدج صاته«.
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J كان جهر ها ي امكتوبات، والكل  وما روى عار: أن رسول اه 
عام ي الرية واجهرية.

فإن قلت: فقد روى أبو هريرة عنه J أنه قال: »صاة النهار عجاء«.
وكــذا روي مازمــة النبــي J للجهــر بالقــــراءة ي اجهريــة، 

الريــة. ي  واإرار 
. yوكذا روي عن عي

قلت: ذلك عام للبسملة وغرها، كا أن ما سبق عام للجهرية والرية، 
فكل منهم يصلح خصصاً لآخر، فرجع إى الرجيح.

فإن قلت: ما وجه عموم صاة النهار عجاء ونحوها؟
قلت: أن صاة، جنس مضاف، والام ي القراءة ظاهرة ي العموم.

فإن قلت: فباذا يرجح خر أي هريرة ونحوه؟
قلت: قد قيل بعمل اأكثر، وبأنه كان يقرأها J حال تكبرة الناس، 
وأكثرهم قد ا يسمعها فيظنون أن اابتداء باحمد ه رب العامن، فيحمل 
اأكثر  عمل  اأول  عى  يقـــال:  قد  لكنه  لذلك،  بالذكر   J خصها  أنه 
ليس بحجة، مع أن اآيات واآثـــار قاضية بأن أهــل احق ي اجملة هم 
اأقل ، وعى الثاي: بأن ذلك احمل بعيد، كيف واجهر ها كان متقرراً عند 
عند  اه-  –لعنه  معاوية  نادوا  واأنصار  امهاجرين  أن  ترى  أا  الصحابة، 
حذفه ها: »رقت الصاة يا معاوية، أين بـسم اه الرمن الرحيم؟، ثم إنه 

أعاد الصاة مع التسمية.
قال الشافعي: كان معاوية سلطاناً عظيم القوة، شديد الشوكة، فلوا أن 
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اجهر بالبسملة كان اأمر امتقرر عند الصحابة من امهاجرين واأنصار ما 
قدروا عى اإنكار عليه؛ بسبب ترك التسمية. انتهى.

أمر  أن  وذلك  أمية،  بني  دولة  ي  وااضطراب  اخبط  فيه  عظم  وإنا 
إليهم  الدولة  وصلت  فلا  بالبسملة،  اجهر  ي  يبالغ  كان   yامؤمنن

. yبالغوا ي امنع من اجهر سعياً ي إبطال فعل عي
فإن قلت: فبا يرجح ها ي الرية؟

قلت: أما مع إعانا ي ركعة، وإرارها ي أخرى، فاأحوطية وإا فهي 
ترجح أخبارها عى صاة النهار عجاء بكون رواَا أعدل وأضبط، وفيه 
امعصوم، ورواَا أكثر، وغر مقدوح فيها، وغر مقدوح ي رواَا، ولكون 
بعضها مؤكداً لدالته عى النقصان واخداج، ويدل تركه عى اإفساد وهو 

حظور، واحظر مقدم، وقد خص صاة النهار عجاء ونحوه.
وأخرج من ذلك صاة الفجر واجمعة والعيدين والكسوف، والتكبر 
والتسليم، والصاة عى النبي J، وما تواردت عليه امخصصات يكون 
أوى بالتخصيص، ويرجح أيضاً بأنه لو م يكن أراد - صى اه عليه وآله 
وسلم- اجهر ها مطلقاً ما كان لتخصيصها من بن سائر آيات الفاحة بالذكر 
والنص عليها باجهر فائدة، إذ هي من الفاحة، فكان يكفي أن يقول: »بـسم 
اه الرمن الرحيم من أم القرآن«، أو نحوه ذكر معنى هذا اإمام القاسم، 

وذهب –عليه السام- إى وجوب اجهر ها.
وترجح أيضاً بموافقتها فعل الويy  كا رواه ي )مفاتيح الغيب(، 
حيث قال فيه، قالت الشيعة: السنة اجهر بالبسملة، سواء كانت ي صاة 
اجهرية، أو ي الرية، ومهور العلاء خالفوهم فيه، وهذا السبب نقل أن 
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علياً y  كان مذهبه اجهر ببـسم اه الرمن الرحيم ي ميع الصاة، 
وأقول إن هذه احجة قوية ي نفي، راسخة ي عقي ا تزول بسبب كلات 
 y امخالفن حتى قال: ومن اقتدى بدينه بمتابعة عي بن أي طالب
انتهى. كان مع احق، والدليل عليه: »اللهم أدر احق مع عي حيث دار« 
كان  امؤمننy أنه  أمر  عن  والرازي  النيسابوري  رواية  أن  مع 
هي  إذ  حجة،  عي  قول  يرى  من  عند  تكفي  الصلوات،  ميع  ي  ها  جهر 
فرعية ظنية، ثم إنه ليس ي خر أي هريرة، ومازمة النبي J ما يدل عى 
الوجوب بذاَا، إذ ا أمر فيدل عى الوجوب، وا ني فيدل عى الفساد 

بخاف خر اجهر فقد دل عى الفساد.
فإن قلت: فقد قال النبي J: »صلوا كا رأيتموي أصي«، واأمر للوجوب.

عن  رفه  وأنس  صاته،  للميء  تعليمه  حال  له   J إماله  قلت: 
أوالتسبيح ي اآخرتن،  الفاحة ي كل ركعة،  الوجوب وإا لزم وجوب 

وكذا تكبر النقل والتسبيح والتوجه ونحو ذلك، 
اجواب وقد ذهب إى أن اجهر واإرار غر واجب، زيد بن عي، والنار، 
وأمد بن عيسى، وأبو عبداه الداعي، وأمد بن حيى، وامؤيد باه، وامنصور 
باه قال ي )الكاي(: وعامة أهل البيت –عليهم السام- قال ي )اأنوار( قوله: 
عامة أهل البيت هذا ي غر البسملة، لقوله J: »كل صاة...إلخ« انتهى.

فاجهر ها ي اجهرية إماع العرة.
وي الرية اخاف هذا مع ما قيل ي حديث: »صاة النهار عجاء«.

قال النووي: باطل ا أصل له.
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اإمام  تكلم عليه  الفقهاء، وقد  الدار قطني: هو من كام بعض  وقال 
القاسم ي )ااعتصام(.

فإن قلت: ما الر ي خصيصها باجهر؟
قلت: قد ذكر ذلك اإمام القاسم –عليه السام- ي )ااعتصام( فطالعه، 
ا ﴾}الفتح : 26{   ََ ِ ۡ  �ۡ ََ َ

ُ ۡٓاْ  َُاُُ ََ ىٰ  َۡ َۡ �ُ ٱَ  ََ ََ ِ َُِ  ۡٞ َُ َِ َُ ۡ ل
َ
َ ََ وقد فر قوله تعاى:﴿ 

أنا: بـسم اه الرمن الرحيم.
الرحيم  الرمن  أنه قال: »بـسم اه  السام-  امؤمنن -عليه  أمر  وعن 

أقرب من اسم اه اأعظم من سواد العن إى بياضها«.
وعن أي جعفر قال: »مفتاح كل كتاب نزل من الساء: بـسم اه الرمن 
الرحيم، فإذا قرأ الرجل بـسم اه الرمن الرحيم سر ما بن يديه من الساء 

إى اأرض«.
فإن قلت: إذا جهر ها اإمام صار امؤتم ي جهره ها منازعاً؟

 ۡٞ ُُ �ۡ ََ اْۡ َۡ ُِ َِ ُ
َ
ُ ََ ۥ  ُِ َ اْۡ َ َُ َِ َِ ۡۡ َُ ََٱ ا ََ ِۡ َُ ََ ٱۡۡ َِا �ُِِ ِ ََ قلت: قوله تعاى: ﴿ 

ََ ﴾ }اأعراف : 204{، وقوله J: »ما ي أنازع القرآن مع حديدهم القرآن  ُِۡ َۡ ِۡ َُ
فخصها  سلمنا  فقط  آية  هي  إذ  منازع،  غر  يكون  فصاعداً  آيات  بثاث 
من  فهي  سلمنا  اإمام  جهر  غر  ي  ها  اجهر  يمكن  فهو  سلمنا  الدليل، 
))) : »أتقرؤون خلفي؟، قالوا:  J بعد أن صى الفجر  الفاحة، وقد قال 
نعم، قال: ا تفعلوا إا بفاحة الكتاب«، فهذا يدل عى جواز قراءة الفاحة 

خلف اإمام حال جهره بخصوصها هذا اخر من تأمل.

)1)     ي نسخة )ج( بعد صاة الفجر
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فان قلت: فا حمل عليه من أنكر وشنع عى من جهر ها )))، وإن أر ي 
ركعة أخرى كا هو الواقع . 

  (2( بالقواعد  فجهله  بناب،  عليه  يعض  وم  للعلم  إما مدعي  قلت: هو 
ذي  من  مقاله  ي  خش  وم  امقال  ي  أفرط  قد  عام  أو  العتاب،  عن  يكفيه 
اجال هاَ سلك مسلك اآل ي الفروع، وقد دل عليه امعقول وامسموع 
من أن امخالف فيها ليس عليه عتاب)3)، بل مصيب عند امصوبة، وأهل 

وحدة احق مثاب.
العصمة،  اه  ونسأل  امراد،  تم  وقد  هذا  عنه-  اه  -ري  موانا  قال 

وحسن اختام، وصى اه عى حمد وآله الكرام وسلم.

وجه اجهر بالبسملة ي الرية
ي  بالبسملة  اجهر  وجه  عن  سأل  من  عنه-  اه  -ري  جواباته  ومن 
الرية وفيه مزيد عى اأوى، فقال -عليه السام- ما لفظه: اعلم وفقنا اه 
وإياك ما يرضيه أن األف والعادة والتقليد ربا منعوا من معرفة ما دل عليه 
قوة الدليل امخالف ما هم عليه، بل ربا جعلوا ما هم عليه أصاً ودلياً 
ظاهره،  عن  الدليل  خرج  با  ذلك  وتأولوا  ذلك،  إى  القوية  اأدلة  ترجع 
وقوي عندهم الضعيف أجل ذلك، فمن كان هكذا فا فائدة ي مذاكرته، 
نعم وإن أراد السائل العمل بقوة الدليل من دون التفات إى قول قائل ليس  

)1)     أي ي ركعة احرى

)2)     أي قواعد ائمتنا

)3)     غر موجود ي نسخة )ج( 
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قوله حجة وا تعويل عى االف والعادة حسن مع ذلك مذاكرته إذا عرفت 
ذلك، فحديث: »صاة النهار عجاء« جنس مضاف عام للبسملة وغرها 
من اأذكار، وعارضه ما روى حمد بن منصور بسنده ي )أماي أمد بن 
عيسى( عن أمر امؤمنن أنه قال: »من م جهر ي صاته ببـسم اه الرمن 

الرحيم فقد أخدج صاته«.
للجهرية  عام  جنس مضاف  معنى، وهو  فيه  اآثار  لتواتر  وقوله حجة 
والرية، ومثله ما رواه حمد بن منصور أيضاً فيها بسنده إى عي -عليه السام- 
قال: قال النبي J: »كل صاة ا جهر فيها ببـسم اه الرمن الرحيم فهي أية 
اختلسها الشيطان«، واخر ان مسندان وما ي )أحكام( اهادي -عليه السام، 
التجريد(، و)الشفاء(، و)أصول اأحكام(، وي )حفة امحتاج(. و)رح 
وعن سعيد بن عثان، حدثنا عبدالرمن بن سعيد امؤذن حدثنا فطر بن 
 J خليفة، عن أي الطفيل، عن عي -عليه السام-، وعن عار أن النبي

كان جهر ي امكتوبات ببـسم اه الرمن الرحيم.
قال: ورواه احاكم ي )مستدركه(، ثم قال: هذا حديث صحيح اإسناد، 

ا أعلم ي رواته منسوباً إى اجرح.
قال: وأقره عى هذا القول البيهقي، وقال البيهقي: ذهبت الشيعة إى أن 

السنة هي اجهر بالبسملة سوى كانت ي الصاة الرية أو اجهرية.
وروى اأثبات أن علياً كان جهر ها ي الرية واجهرية.

إى  فرجع  لآخر،  خصصاً  يصلح  العمومن  من  فكل  هذا  عرفت  إذ 
الرجيح، ومن عنده أن فعل عي -عليه السام- حجة ا يصح أن صاة 

النهار خصص عمومات اجهر بالبسملة.
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نعم، وعند أن يرجع إى الرجيح من غر نظر إى هذين الوجهن، فقد 
قال بكل من اجهر واإرار ي الرية طائفة من اآل وشيعتهم، فاأحوط 
 ِْ ِ �ۡ من م يمكنه الرجيح أن جهر ي ركعة، وير ي أخرى، قال تعاى: ﴿ ََََ
ٓۥۚ 8﴾}سورة الزمر{ هذا وأما  ُُ نَ ًَ َۡ َ

ُ ََ ۡ َُ َِ�َ َُ ََ  ََ ۡۡ ََ ََ ٱۡۡ ۡ َُ َِ َِ ًۡ َ ُنَ َ ِِ � ََاُِ 7 ٱَ َِ
عى حسب القواعد اأصولية فرجح خري اجهر بوجوه:

منها: الضبط، فإن أمر امؤمنن، وعار أحفظ من أي هريرة.
قال اإمام امهدي ي معياره ي )اأصول(: ويقبل خر من اأغلب منه 
الضبط، إى أن قال: فإن استوى احاان، فامذهب، وأبو احسن م يقبل، 
إى أن قال: فأخبار أي هريرة، ومعقل بن سنان، ووابصة بن معبد استوى 

غفلتهم وضبطهم. اهـ.
ومنها: عدم القدح ي عي -عليه السام-، وعار بخاف أي هريرة، قال 
ي )امعيار(: »وبرد عائشة قول أي هريرة، وم ينكر أي عليها، وي إما النقيب 
أي جعفر العلوي، وقد رح يعني أمر امؤمنن عي -عليه السام- غر مرة 
بتكذيب أي هريرة، وقال: »ا أكذب عى رسول اه J من هذا الدوي«.
وذكر أبو جعفر اإسكاي أن أبا هريرة كان مدخواً عند شيوخ العدلية 
غر مري الرواية َبه عمر بالدرة، وقال: »قد أكثرت ي الرواية وأحرى 

بك أن تكون كاذباً عى رسول اه J، وأبو حنيفة كان ا يقبل روايته.
وقـال إبراهيـم التيمـي: كانوا ا يأخـذون عن أي هريـرة إا ما كان من 

ذكر جنـة أو نار.
وعن اأعمش قال: كان إبراهيم صحيح احديث، إى أن قال: دعني من 

أي هريرة إنم كانوا يركون كثراً من حديثه.
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وروى عن ابن عباس أنه كان يطعن ي حديثه ي ااستيقاظ، وي مسند 
»كذب  قالت:  هريرة  أبو  به  حدث  حديث  ي  قالت  عائشة  أن  الطيالي 

والذي أنزل القرآن عى أي القاسم«.
نعم، وهو القائل: لقد سمعت رسول اه يقول: »إن لكل نبي حرماً، وإن 
حرمي بامدينة ما بن عر إى ثور، فمن أحدث فيه فعليه لعنة اه وامائكة 

والناس أمعن، وأشهد باه أن علياً أحدث فيها«.
ومنها: أن خر اجهر غر مقدوح فيه بخاف صاة النهار عجاء.

قال النووي: باطل ا أصل له.
وقال الدار قطني: هو من كام بعض الفقهاء«.

ي  الرية  ي  اجهر  لوجوب  ذكره  عند  القاسم  اإمام  عليه  تكلم  وقد 
)مقدمة ااعتصام(، وبسط ي وجوب اجهر وكذا ي الرية ي )تفسر أهل 

البيت للري(.
 ، yنعم، وي )حواي رح اأزهار( ما لفظه: قد ثبت عن عي
وقوله حجة، وقوله J: »صاة النهار عجاء« ليس بحديث مرفوع، وإنا 

هو من كام بعضهم، فيحقق. انتهى.
يعني قد ثبت عن عي اجهر ي الرية؛ أنه ي سياق ذلك.

ومنها: أنه لو م يكن أراد –صى اه عليه وآله وسلم- اجهر ها مطلقاً ما كان 
لتخصيصها من بن سائر آيات الفاحة بالذكر والنص عليها باجهر فائدة ، 

فكان يكفي أن يقول: »بـسم اه الرمن الرحيم« من القرآن، أو نحوه.
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ومنها: كثرة رواية اجهر عى صاة النهار وشهرَا.
تركه  فيدل  واخداج،  النقصان  لدالته عى  مؤكداً  بعضها  ومنها: كون 
عى الفساد، بخاف صاة النهار عجاء عى أن عامة أهل البيت ا يوجبون 

اجهر واإرار ي القراءة، من حيث هي إا البسملة.
اجهر  وجوب  عى  البيت  أهل  إماع  عيسى(  بن  أمد  )أماي  ي  فروى 
ها، وكذا القاي زيد، وإماعهم عى وجوب اجهر ها ي اجهرية، وإنا 

اخاف ي الرية.
ومنها: أن خصيص صاة النهار أكثر خروج اجمعة، والعيدين، والكسوف، 

والتكبر، والفجر، وما كثرت عليه امخصصات كان أوى بالتخصيص.
نعم، وهذه مسألة فروعية اجتهادية يكفي فيها أحد امرجحات امذكورة.
امكتوبات،  ي  وسلم-  وآله  عليه  اه  –صى  ها  جهر  م  حديث:  نعم 
الزيدية، والشافعية قوية هي ي مضانا  روايات قد عارضت روايات من 

عى أن إماع العرة وروايتها واجبة ااتباع.
﴾...إلخ ، فمحتملة أوجه ذكرها   ََ ِ ٗاََ ََ ِ ۡ  ِۡ ََ ۡۡ ََ َاَ  ََ وأما اآية: ﴿ 
امفرون، وقولكم: خصيصها بالذكر لرك بعض الصحابة ها غر سديد؛ 
–صى اه عليه وآله وسلم- تكلم ها ي حياته، فمن أين جوز  النبي  أن 
كان  أنه  عى  حياته  ي  وسلم-  وآله  عليه  اه  –صى  له  امعارضة  لصحاي 
هو اإمام ي الصاة، هذا وإذا أردت ااطاع عى بسط امسألة فخذه من 

)مقدمة ااعتصام(، و)تفسر الري( أهل البيت.
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وأما حكاية اإمام أمد بن سليان، عن حمد بن منصور فيطالع )أماي 
أنم  البيت  أهل  من  امذكورين  اجاعة  عن  هل  وينظر  عيسى(،  بن  أمد 

خصوا اجهرية بقول.
ي  منعوا  أنم  دليل  فا  اجهرية،  ي  جهرون  سمعهم  أنه  حكاية  وأما 

الرية، مع أن احجة قول النبي –صى اه عليه وآله وسلم-.
وقول أمر امؤمنن ، وإماع العرة رواه حمد بن منصور ي )أماليه( وأطلق.

وامذهب امألوف ا يصح عند النحارير أن يكون خصصاً لأدلة؛ وا 
أن تؤول اأدلة أجله إنا ذلك عند امقلدة الذين ليس هم قصد إى اتباع 

الدليل، وظاهر سؤالك أنك أردت الرجيح.
قال ي )حواي اأزهار(: مسألة: ومن العلاء امحققن من أهل البيت 
إى  صاة  كل  ي  بالبسملة  اجهر  أوجب  من  وغرهم  السام-  –عليهم 
قالت  لفظه:  ما  قال  الغيب(، حيث  )مفاتيح  الرازي ي  قال: وقد ذكر  أن 
الشيعة: اجهر بالبسملة سواء كانت الصاة رية أو جهرية، ومهور العلاء 
خالفونم فيه، ثم قال: وهذا إن علياyً كان مذهبه اجهر ببـسم اه 

الرمن الرحيم ي ميع الصلوات.
وأقول: إن هذه احجة قوية ي نفي، راسخة ي عقي ا تزول بسبب 

كلات امخالفن. انتهى. 
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القبـلة 
وجدت نقاً عن خط موانا –عليه السام- ما لفظه: مسألة: من صى 
ي  بالظن  اكتفى  إذا  أنه  اإعادة؛  يلزمه  م  القبلة  إصابة  ظن  ثم  حرٍ،  بغر 
الطراي  رواه  ما  ولظاهر  فرق،  ا  إذ  اانتهاء،  ي  يكفي  كذلك  اابتداء، 
–صى اه عليه وآله  من حديث معاذ بن جبل، قال: صلينا مع رسول اه 
وسلم- ي يوم غيم ي سفر إى غر القبلة، فلا قى صاته تلت الشمس، 
فقلنا: يا رسول اه صلينا إى غر القبلة، قال: »قد رفعت صاتكم بحقها 

إى اه تعاى«.
وأما دعوى اإماع عى وجوب اإعادة إن م يتيقن فبعيد كا ا خفى. اهـ.

ي  ا  امخطئ  امتحري  يعيد  وا  مسألة:  السام-  –عليه  له  ووجدت 
﴾ }البقرة  : 115{ ي خر   ِۚ �ُ ُُ ٱ ُۡ ََ  �ٞ َِ ََ الوقت وا بعده، لعموم قوله تعاى: ﴿ 
الذين صليا  معاذ، وخر:  الطراي عن  أخرجه  الذي  اخر  الرية، وهذا 
بالتيمم ثم وجدا اماء ي الوقت؛ وأنه قد فعل ما وجب عليه، وا نسلم 
إنا يكون سبباً لوجوب  الوقت  الوقت؛ أن  بقاء  بواسطة  الوجوب  تدد 
حتى  الواجب  تكرار  لزم  وإا  ثانياً،  فعله  يقتي  وا  أوا،  اليء،  فعل 
خرج الوقت، ويدل جموع ما تقدم عى أن من ا يمكنه النظر ي اإمارات 
وا  صاته،  تزيه  أنا  ذلك  نحو  أو  فطنة،  عدم  أو  ظلمة،  أو  غيم  أجل 

إعادة عليه ي الوقت وا بعده.
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التنفل بن امجموعتن
عن  اه  أرشدك  سألت  قوله:  عنه-  اه  –ري  موانا  جوابات  ومن 

التنفل بن امجموعتن أسنة عى كام أهل امذهب، أم ا؟
فقال –عليه السام-: اجواب، واه اموفق أنه قد صح أن النبي J م 
يتنفل بينها، وا أذن لأخرى منها، وا معنى للسنة عند أهل امذهب إا 
J ترك ذلك ي كل  J وأمر به، وبن كونه مسنوناً، والنبي  ما ازمه، 
وإقامتن  واحد  بأذان  والعر  الظهر  صى   :J أنه  العلوم  ي  معه  مع 
بعرفة م يسبح بينها، وصى امغرب والعشاء جمع بأذان واحد وإقامتن م 

يسبح بينها.
ــاً،  ــبعاً ميع ــول اه J س ــال: »صى رس ــاس ق ــن عب ــن اب ــه ع وفي

ــاً ميعــاً«. وثان
وي )الشفاء( خر: وروى القاي زيد أن اأخبار الواردة التي فيها ذكر 
اجمع ليس ي يء منها أنه –صى اه عليه وآله وسلم-  تنفل بن الصاتن، 

وكذا قال امؤيد باه: أنه –صى اه عليه وآله وسلم- م يتنفل بينها.
قال الري ي رحه عى اأزهار، وهو قوي ما مر من قوله J: »وم 

.J يصل بينها، وقوله: »وم يسبح بينها«، يعني النبي
وي )البحر(: كفعله –صى اه عليه وآله وسلم-.

قال ي رحه فانه أمر باإقامة وم يتنفل بينها.
وي )رح اأزهار( ابن مفتاح: أن رسول اه J م يكن يفعل ذلك.
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وم  بعرفة  واحد  بأذان  والعر  الظهر  صى   J أنه  داود  أبو  وأخرج 
يسبح بينها، وإقامتن، وصى امغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتن، 

وم يسبح بينها.
والعر،  الظهر  وثانياً  سبعاً  بامدينة  صى   J أنه  البخاري  وأخرج 

وامغرب والعشاء.
ومثله ي مسلم، وأخرج النسائي عن ابن عباس: أنه صى مع رسول اه –صى 
اه عليه وآله وسلم- بامدينة اأوى والعر ثاي سجدات ليس بينها يء.
أخرجه  السفر.  ي  يسبح  أره  فلم   J النبي  صحبت  قال:  عمر  ابن   

البخاري ومسلم.
 ابن عمر أن النبي J صى امغرب والعشاء بامزدلفة ميعاً بإقامة وم 

يسبح بينها، وا عى إثر واحدة منها. أخرجه البخاري.
ومسلم قال: مـع رســــول اه J بن امغــرب والعـــشاء بجمع 

ليس بينها سجدة«.
وأي داود، عن سعيد بن جبر، وعبداه بن مالك قال: صلينا مع ابن 
عمر امغرب والعشاء بامزدلفة ميعاً ليس بينها سجدة، ثم انرف، وقال: 

هكذا رأيت رسول اه  J صى بنا ي هذا امكان.
وا  منها  واحدة  قبل  يتطوع  »وم  بلفظ:  هذا  نحو  النسائي  وأخرج 

بعدها«، وي الباب غر هذا تركته اختصاراً.
إذا عرفت هذا، فاعلم أنه قد احتج للمذهب أن اجمع بأذان واحد ي احر 
والسفر بفعله –صى اه عليه وآله وسلم- ي عرفة ومنى، وم خصوا ذلك 
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بعرفة ومنى، بل أطلقوا، فعى طريقتهم أنه ا يسن التنفل بن اجمع مطلقاً 
لفعله –صى اه عليه وآله وسلم-، وا فرق بن اأذان والسنة، فإذا سقط 
الواجب لفعله سقط امسنون لفعله، وإلْف امقلدين للمذهب ا يصلح فارقاً.

نعم، إذا تأملت ما سبق من اأخبار مع قوله ي )اأزهار( وغره، وإن 
به،  وأمر   J الرسول  النفل ما ازمه  العبارة، وامسنون من  اختلفوا ي 
وإا فمستحب،  وقد صح أنه J ترك التنفل بينها، ظهر لك أن قواعد 
امذهب سقوط وجوب اأذان اآخر، وسقوط السنة، فمن أذن لأخرى 
ي حال اجمع ونوى وجوبه، أو اعتقده وهو مقلد للمذهب فهو مبتدع عى 
عندهم  للسنة  معنى  إذ ا  مبتدع،  فهو  للسنة  ناوياً  تنفل  من  كذا  امذهب، 
 J وهو  به،  وأمر  النفل،  من  وسلم-  وآله  عليه  اه  –صى  ازمه  ما  إا 
م يفعله، فكيف ينوى سنة ليس عليها النبي –صى اه عليه وآله وسلم-، 
وإلْفْ امقلدين للمذهب ا يصلح أن يكون قواً للمذهب، إذ ليس إلْفهُمُ 
وومهم قاعدة للمذهب، إنا القواعد ما ذكره الراوون للمذهب، كقوهم: 
فامسنون من النفل ما ازمه J، وأمر به ندباً، وما أوهم عليك ي بعض 
عباراَم فرده إى الريح، كقول امُحشن ونحوهم سواء كانت الرواتب 
لريح  سنة  كان  عا  جاز  ذلك  فإنا  كبعضها  سننها  وقوهم:  غرها،  أو 
قاعدَم ي الفرق بن امسنون وامستحب، فاعرف، فامسنون عندهم من 
النفل ما ازمه الرسول –صى اه عليه وآله وسلم-، وأمر به، وبن كونه 

مسنوناً وما ازمه وم يأمر به أو أمر به، وم يازمه فمستحب،.
وهو –صى اه عليه وآله وسلم- ترك التنفل، وأمر باإقامة لأخرى، 
عقيب اأوى، عى أنه ا يعرف عن أحد من العلاء أنه يقول: إن شيئاً م يأمر 

به النبي J، وم يفعله أنه سنة له.
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ينوى  أن  وله  غرها،  أو  الراتبة  كانت  سواء  بينها  التنفل  ويصح  نعم، 
راتبة الفريضة ا السنة ما مر من معنى السنة، كا له أن يؤذن لأخرى، وأنه 

متعلق ها من دون اعتقاد الوجوب، أو نيته فاعرف هذا.
وأما اخاف بن أهل امذهب وامؤيد باه ومن معه ي أنه هل يكره التنفل 
أو ا؟، وهل يغر حكم اجمع، فيلزم إعادة اأذان أم ا؟، فعند أهل امذهب 
أنه يصح التنفل بينها سواء كانت تلك الرواتب التي كانت مع عدم اجمع 
أو غرها؛ أنه م يرد النهي عن ذلك، وا يغر حكم اجمع فا يلزم إعادة 
اأذان، وامؤيد باه، وامنصور باه، واإمام أمد بن احسن وغرهم قالوا: 
تغر حكم اجمع فيلزمه اأذان اآخر، إذ م جمع كجمع النبي، ويكره ذلك؛ 
أنه م يقتد بالنبــي J، وقوى سيدنا أحسن الشبيبي كام امؤيد باه ي أنه 
ا يتنفل وهو القوي إذ ي اأخبار دالة عى ندبيـة الرك مع قوله تعاى اتبعوه 
واه اهادي،  }اأحزاب : 21{    ﴾ نََٞ  ًَ ََ  ٌٌَۡ ۡۡ ُ

ُ  ِ �ُ ٱ  َِ ۡ ُۡ َِ ِيِ   ۡٞ ُُ َۡ  ََ َُا  ِۡ ََ �ۡ  ﴿
واحمد ه رب العامن، وصى اه عى حمد وآله وسلم.

القر ي الصاة ومسافته
ومن فوائد موانا –ري اه عنه- وهي مسألة: ومسافة القر)))  بريد 
فصاعداً عند اهادي والقاسم وأسباطها، ووجه ذلك ما قاله ي )اأحكام(، 
ومن خرج من أهل مكة أو غرهم إى عرفات قر الصاة وذلك امجمع عليه 
عند علاء آل رسول اه –صى اه عليه وآله وسلم- ذكره ي كتاب )احج( انتهى.

)1)     أن أقل السفر بريد، والريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثاثة أميال، واميل ثاثة آاف ذراع باميل اأول الذي 

فيا  إبراهيم واهادي إى احق، وهو قول أسباطها اأئمة  القاسم بن  القول هو قول  هو ميل وطنه، وهذا 
أعلم؛ فإي ا أعلم قائاً من أئمة آل الرسول بخافه، وبه قال جعفر الصادق وأمد بن عيسى.
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وما ي )ينابيع النصيحة ))) ( ما لفظه: وسواء كان السفر ي برٍ، أو بحرٍ، 
بريد  سفر  ي   J اه  رسول  قر  كذلك  أمنٍ  أو  خوفٍ،  ي  كان  وسواء 

وهو آمن غر خائف.
وما ي )أصول اأحكام )2) ( عن عي: »ان )3)  أقل السفر بريد«، وفيه 
عن حارثة بن وهب قال: صى بنا رسول اه –صى اه عليه وآله وسلم- 

بمنى ركعتن، وكنا أكثر ما كنا، وآمنه.
أو ذي  إا مع زوج،  بريداً  امرأة  تسافر  J: »ا  )الشفاء( عنه  وما ي 

رحم حرم«، ونحوه باختاف ي اللفظ يسر.
عرفات،  إى  مكة  من  خروجه  ي  يقر  كان   J النبي  أن  روي  وفيه 

وذلك أربعة فراسخ.
الصاة  امسافر نصف  تعاى وضع عى  اه  أن  اأحكام(:  )أصول  وي 

والصوم. انتهى.
وقد دل ما سبق عى أن الريد يسمىَ سفراً.

كقول  وهو  فرسخاً،  عرة  ستة  )الكاي(:  ي  عنه  رواه  الباقر  وعند 
الشافعي: إنه يومان.

ووجه ذلك قول ابن عباس أنه J قال: »يا أهل مكة ا تقروا ي أقل 
من أربعة بُرُد من مكة إى عسفان )4) ، إى الطائف، ومسافته ثاثة أيام عند 

)1)     لأمر احسن بن بدر الدين

)2)     لإمام امتوكل عى اه امد بن سليان عليه السام

)3)     ي نسخة )ج( انه اقل السفر

)))     قال الزرقان بينها ثاث مراحل أو يومان انتهى
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زيد، والنفس الزكية، وحمد بن منصور، ورواه عن عبداه بن احسن، وبه 
قال النار، وامؤيد باه، وأبو طالب، وأبو عبداه، وأبو حنيفة، وسفيان 

الثوري وأبو حسن الكرخي،.
)امنهاج  ما ي  ذلك  والباقر، ووجه  الصادق،  البوسية عن  ناظم  ورواه 
اجي رح جموع زيد بن عي( قال اإمام حمد بن امطهر فيه: وروينا أن 
رجاً سأل أنس بن مالك عن قر الصاة، فقال: كان رسول اه إذا خرج 

مسرة ثاثة أيام يصي ركعتن. انتهى.
وا وجه ما ي بعض كتب القوم أن الراوي تشكك، هل ثاثة أيام، أو 
أنا  فبقي  الفراسخ،  بالثاثة  بالقر  أئمتنا  قائل من  إذ ا  فراسخ؟،  ثاثة 

ثاثة أيام.
هذا وامعتمد ما عند أئمتنا من اجزم بالثاث، ومن الدليل الواضح عى 

اعتبار الثاث ما ي )امنهاج(.
طالق  امرأته  بأن  حلف  أنه  له:  قال  رجاً  أن  امؤمنن  أمر  عن  وروي 
ليطأها ي نار رمضان، فقال: سافر ها إى امدائن، وهو مسرة ثاثة أيام، 
]وا فرق بن اإفطار وقر الصاة باإماع،[ ولو كان جائز له أن يطأها 
ي أقل من ذلك، لكان أمره –عليه السام- أن يسافر إى امدائن عبثاً؛ أنه 

فعِْلٌ عارٍ عن عوض مثله، وذلك ا يفعله أمر امؤمنن. انتهى. ))) 

)1)     ولقائل أن يقول: اعتبار الثاث يضطرب ي الشتاء والصيف، وحث السر وعدمه وقدره ستة برد ومسة، 

ويمكن أن يكون تقديراً الثاث بأربعة برد، ويكون قول ابن عباس تقدير مسافة الثاث سواء كان مرفوعاً 
عنه أو موقوفاً عليه، إذ له أخصّية ومعرفة فيحصل اجمع بن قول أهل الثاث، وقول أهل اليوم والليلة، 
وقول أهل اأربعة الرد، إذ ا اضطراب فيه عى أنه يمكن سرها ي يوم واحد ي أيام الصيف، وحث السر 
اه  لدين  اهادي  لامام  احاشيه  السام-   –عليه  منه  مت  أيام.  ثاثة  برد  اأربعة  ي  السفر  غالب  فيكون 

احسن بن حي القاسمي
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وهو أعلم بآخر ما كان عليه رسول اه J، إذ هو امبن لأمة، وأنس 
خادم رسول اه –صى اه عليه وآله وسلم- فله خصوصية با رواه، مع أن 
خر عي، وأنس أمَس بامقصود من ا تسافر امرأة، فها مقيدان مطلق السفر.

فإن قلت: كيف العمل مع احجج السابقة؟
من  اهـــادي  رواه  مــا  عليم،  علم  ذي  كل  وفوق  أعلم،  واه  قلت: 
اإماع حمول عـــى أنــه م يعلم اخــــاف، إذ ا إمـــاع مع خاف. 
زيد وعبداه وولده امهدي، ولذا م حتـــج به اأصحاب ي مواضع النزاع 

وااحتجاج.
وكذا ما ي )الينابيع( م حتج به اأصحاب وأمله اأمر ي )الشفاء(، 
بذلك  أراد  أنه  عى  فيحمل  والقاسم  اهادي  مذهب  تقوية  حال  ي  وهو 
كونه  حال  عبارته  من  الظاهر  هو  كا  اأمن،  مع  القر  عى  ااحتجاج 
مسافراً ثاثاً، كا نقل أنه قر بذي احليفة ونحوها مع اأمن، إذ أسفاره –

صى اه عليه وآله وسلم- منقولة، وم ينقل أنه سافر بريداً فقط وقر، وما 
جهله من هو أخص به –عليه السام- كأمر امؤمنن، وابن عباس، وأنس، 
وقد نقل أصحابه قره ي منى، وعرفات، وذي احليفة، وحن توارت عنه 
البيوت، وعدم قره ي قباء، وأما قره –عليه السام- بعرفات فهو عازم 
أنه م يقل أهل مكة، كا قال هم بمكة: »أموا  السفر وأما أن احجة  عى 
–عليه  أنه  مع  بريد،  إن ذلك دون  قيل:  فقد  قوم سفر«،  فإنا  أهل مكة،  يا 
قال:  قال: »أموا«، وا  أنه  ينقل  السام- قد قر ي منى، وعرفات، وم 

»أقروا«، وا نقل عن أهل مكة قر وا مام ي منى، وا عرفات.
وأما أن أقل السفر بريد فمسلم، ونقول بموجبه ي اعتبار امحرم للمرأة، 
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وسقوط اجمعة عن امسافر، ونحو ذلك، وإنا قيدنا السفر ي قر الصاة، 
وإفطار الصوم خر عي وأنس لوجوب مل امطلق عى امقيد.

 J وأما قول ابن عباس فقد قيل: إنه موقوف عنه، وم يرفعه إى النبي
عى الصحيح من الروايات.

وقوله: ليس بحجة. 
نعم من فوائد موانا –عليه السام- مسئلة: والقر حتم عند أهل البيت 
عموماً، غر النار ،واإمام حي، ووجه ذلك قول عائشة: فرضت الصاة 
ركعتان، ركعتن ي احر والسفر، فأقرت ي السفر، وزيدت ي احر.
وقــول ابــن عبــاس: »فــرض اه عى لســان نبيئكــم ي احر أربعــاً، 

وي الســفر ركعــتن«.
وقول عمر: »صاة اجمعة ركعتان، وصاة السفر ركعتان مام غر قر 

عى لسان نبيئكم«.
وقوله J: »إن اه وضع عن امسافر...إلخ«، تقدم.

وسلم-  وآله  عليه  اه  –صى  النبي  عى  الصاة  »نزلت  الباقر:  وقول 
–صى اه عليه وآله وسلم- للحاَ  ركعتن، ركعتن، إا امغرب، فزاد 

ي الظهر والعشاء، وأقر امسافر«.
وقول عيy : »إذا سافرت فصلِ الصاة كلها ركعتن إا امغرب 

فإنا ثاث«.
وكذا ما اشتهر عن النبيJمن اأخبار ي قره ي السفر.
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إا  يصلِ  م  أهله  من  خرج  إذا   J اه  رسول  كان  عباس:  ابن  وعن 
ركعتن حتى يرجع إى أهله.

وسـئل ابـن عمـر عـن صاة السـفر؟، فقـال: »ركعـتن، ركعـتن، من 
خالـف السـنة كفر«.

وعن الشعبي: »من أتم الصاة ي السفر فقد رغب عن ملة إبراهيم«.
بمنى،  إمامه  عثان ي  بن مسعود عى  عبداه  إنكار  من  ما روى  وكذا 
واعتذار عثان، وعند  النار ،واإمام حي، وابن عباس، وعثان، وعائشة 
 ٌٞ نَا ُُ  ْٞ ُُ َُْۡ ََ  ََ والشافعيه: إنه غر حتم ووجه ذلك قوله تعاى: ﴿ َََْۡۡ
َ� اََْۡاَِِِينَ  ِ اَۚ ِ  ُِ َِ َُ ُنَ  ِِ � ُٞ اَ ُُ ِنَِ ِْ ََ  َ

َ
 ُ ْٞ ُِ ِْ َِ  َْ ِ ٗاٌَِِ  �َ َِنَ ال اَ  ُِ َُ َْ ََ  َ

َ
ُ

َِۡنًا ﴾ }النساء : 101{، فإنه إنا رفع اجناح ا يقال: إن اآية ي  َُ ا  ًَ ُِ ََ  ْٞ ُُ َ اۡۡ  َُاُُ
قر الصفة فقط؛ أن يعي بن منبه سأل عمر بن اخطاب عن القر وقد أَمِن 
الناس، وتا اآية، فقال عمر: عجبت ما عجبت، فسألت رسول اه –صى 
اه عليه وآله وسلم- فقال J: »صدقة تصدق اه ها عى عباده، فاقبلوا 
صدقته«، فهذا يدل عى أن اآية ي قر الصاة ي السفر، وقر الصفة.
وقوله: »صدقة« دليل أيضاً ي عدم احتم، وقرينة رف اأمر ي »اقبلوا 

صدقته« إى الندب.
وي )الكشاف(: روى عنه J أنه أتم ي السفر.

امدينة إى مكة حتى إذا  J من  وعن عائشة: اعتمرت مع رسول اه 
قدمت مكة قلت: يا رسول اه، بأي أنت وأمي قرت وأممت، وصمت 

وأفطرت، فقال: »أحسنتِ يا عائشة«، وما عاب عيَ. انتهى.
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وأخرج خر عائشة النسائي أيضاً.
وي )البحر(: قلنا حتمل ي دون مسافة القر.

قلت: فإن م يكن فقوي. انتهى. تأمل فأين ااحتال مع قوها: قرت، 
وأممت«، ومن امدينة إى مكة.

وي )اانتصار( عن الرسول J أنه كان ي بعض أسفاره يصي أربعاً، 
وتارة يصي ركعتن. انتهى.

فإن قلت: فكيف اجمع بن هذا وبن ما سبق؟
يُقال ما  قلت: يمكن اجمع واه أعلم، وفوق كل ذي علم عليم، بأن 
ورد من اأمر بالركعتن حمول عى الندب هذه اأدلة، وكذا ما اشتهر من 
مازمته للقر حمل عى أنه سنة، والتام رخصة هذه اأدلة، وذلك لعدم 
التناي هذا اجمع، وما ورد من ذكر الفرض، فامراد: التقدير، إذ الفرض ي 

اللغة: التقدير، يقال: فرض احاكم نفقة الزوجة، أي قدرها.
قال ابن اإمام: أا ترى إى قوهم: الفرض، أي امفروض امقدر علينا. انتهى.
وقول غر النبي وعي –عليها الصاة والسام- ليس بحجة فا يعارض 

ما يدل عى مذهب النار، ومن معه.
فرعيتان كل  امسألتان  فراغه: وهاتان  بعد  اه عنه-  –ري  قال موانا 

جتهد فيها فاعل صواب، ا امقر وامتبع هواه، واه اهادي.
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اخشوع ي الصاة
ومن جوابات موانا –ري اه عنه- عى من سأله: عمن ترك اخشوع 

ي الصاة، هل تصح صاته، أم ا؟ وهو بناء من السائل عى وجوبه:
النووي اإماع  ادعى  أنه  اموفق،  السام-: اجواب، واه  –عليه  فقال 

عى عدم وجوبه.
وقال الغزاي: إن حكمت ببطان الصاة، وجعلت حضور القلب رطاً 
ي صحتها خالفت إماع الفقهاء، فإنم م يشرطوا إا حضور القلب عند 

التكبر. انتهى.
وقال مهور العلاء: إن حضور القلب ي الصاة واجب، ويستدل هم 
للوجوب،  اأمر  وظاهر   ،}14  : }طه   ﴾ ِيِٓ  ُۡ ِِ ِ َ ىٌَۡ  َۡ �َ ٱل  ِٞ ِ�

َ
ُ ََ  ﴿ تعاى:  بقوله 

﴾ }اأعراف : 205{، وظاهر  ََ ِۡيِ ىِ َٰ ِنَ ٱۡۡ �َ ن  ُُ َ َاََ  ََ والغفلة تضاد الذكر، وقوله:﴿ 
: 43{ تعليل  }النساء   ﴾ ََ ۡلُۡ َُ ََ ا  ََ اۡ  َُ ََْۡ ََ ىٰ  �َ ََ التحريم، وقوله تعاى: ﴿ النهي 
لنهي السكران وهو مطرد ي الغافل امستغرق اهم بالوسواس، وأفكار الدنيا.
﴾}امؤمنون : 2{. ََ ۡ َُ َِ ى َٰ  ۡٞ َِ ِ ٗاََ َِ ِ يِ  ۡٞ َُ ُِِنَ  � وقوله تعاى ي وصف امؤمنن: ﴿ ٱَ

روي عن عيy  أنه قال: »اخشوع ي القلب«.
  yوروى نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم أن عي بن أي طالب
قال لعبداه بن جعفر: »إذا قمت إى الصاة فارفع برك موضع سجودك، 
يقول  )))  ما  يغيب  لقلبك ا  بالقراءة، فتجعل لسانك ترماناً  ثم استفتح 
لسانك، ا تعبأ بيء من شأنك إا با أنت فيه من صاتك، ا تذكر ي 

)1)     قلبك نخ
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تاوتك غر ما تتلوه ويكون مك اآية التي تتلوها، فإذا فرغت من القراءة 
إذا  وكذلك  اخضوع،  وحسن  التكبر،  إا  تذكر  م  الركوع  إى  ورت 
اعتدلت ي القيام م تذكر إا الركوع، وكان ذكرك السجود، فإذا فرغت من 
ركعة حفظتها، ثم ابتدأت اأخرى تصنع فيها كا صنعت ي اأوى ا تذكر 
غر قراءتك، وغر حفظك؛ أن الصاة ا بد ها أن حى ا يزاد فيها وا 

ينقص منها حتى تؤدي إى اه عز وجل فرضك كا أمرك بعونه وتوفيقه.
وروى ولده شيخ آل الرسول حمد بن القاسم عنه J:  »أن اه ا يقبل 

صاة عبد ا حر فيها عقله مع بدنه«. انتهى.
وعنه J أنه قال: »يا أنس صلِ صاة مودعٍ، ترى أنك ا تصي بعدها 
أبدا، واَب ببرك موضع سجودك حتى ا تعرف من عن يمينك، وا 
من عن يسارك، واعلم أنك بن يدي من يراك وا تراه« رواه ي كتب اآل))).
له  يكتب  الصاة ا  ليصي  العبد  »إن   :J عنه  اأمر احسن  وروى 

منها سدسها، وا عرها، وإنا يكتب للعبد من صاته ما عقل منها«.
وروى أيضاً ي كتب العامة، وروى اأمر عنه J: »ركعتان خفيفتان 
ي ذكر خر من قيام ليلة والقلب ساهٍ، وإن القوم يكونون ي صاَم بينهم 

من الفضل كا بن الساء واأرض«. انتهى.
وروى عنه J: »من م تنهه صاته عن الفحشاء وامنكر م يزدد من اه 

إا بُعداً«، قالوا: وصاة الغافل ا منع من الفحشاء .
وروي عنه J: » كم من قائم حضه من قيامه التعب والنصب« ، قالوا 

أراد به الغافل وغر ذلك .
)1)     وهو ي أماي أي طالب مسندا 
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احضور  من  بد  ا  أنه  عى  اتفقوا  امتكلمن  فإن  اإماع  بمنع  وأجابوا 
واخشوع، هذا وقال اأمر احسن: ويمكن أن يقال: أن ترك اخشوع فيها 
ا يفسدها، ما روي عنه J أنه رأى رجاً يعبث بلحيته ي الصاة قال: 

»أما هذا لو خشع قلبه خشعت جوارحه«. انتهى.
قلت: أنه م ينقل أنه أمره بإعادَا لعدم خشوع القلب فيها.

وقال ي )اإحياء(: واحق الرجوع إى أدلة الرع واآثار ظاهرة ي هذا 
الرط، إا أن مقام الفتوى ي التكليف الظاهر تقدر بقدر، قصور اخلق فا 
يمكن أنه يشرط عى القياس إحضار القلب ي ميع الصاة، فإن ذلك يعجز 
عنه كل البر، إا اآقلن، وإذا م يمكن اشراط ااستيعاب للرورة فا مرد 
له، إا أن يشرط منه ما ينطلق عليه ااسم، ولو ي اللحظة الواحدة، وأوى 
اللحظات به حظة التكبر، فاقترنا عى التكليف بذلك، ونحن مع ذلك 
نرجو أن ا يكون حال الغافل ي ميع صاته مثل حال التارك بالكلية. انتهى.
عى  ويعاقب  فعله،  عى  يثاب  ما  أنه  مستقيم:  الواجب  حد  نقول:  ثم 
تركه، فإن حر القلب ي يء منها أثيب عليه، وإن قلنا: إن صاة الغافل 
وما  العلاء،  من  واحد  قاله غر  والقضاء،  الفرض  أسقطت  فقد  تقبل،  ا 
سبق من خر: »لو خشع قلبه...إلخ«، خصصنا احد هذا ونظائره من رد 
الثوب امستعار مع رميه به إى صاحبه، وااستهانة بصاحبه، فإنه برده خرج 

عن عهدة الواجب، مع أنه غر حمود بل مذموم، واه اهادي.
–عليه السام-: انتهى لعله 6 مادى اأوى سنة 2)13هـ  قال اإمام 

كتب اهادي لدين اه.
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جواب سؤال أن النبي J قرأ ي صاة 
الصبح أم السجدة فسجد إلخ

ومــن جوابــات موانــا –عليــه الــسام- وهــو مــا أجــاب عى الســيد 
حمــد بــن حيــدر امذكــور أواً وهــي ثاثــون جوابــاً، ومعنــى الســؤال 
ــخ  ــجد إل ــجدة( فس ــح: )أم الس ــرأ ي صاة الصب ــي J ق ــو أن النب ه

ــه-. ــا –ري اه عن ــال موان ق
باإمام  اهدوي  امؤتم  اقتدى  مِن  منعوا  إنا  امذهب  أهل  أن  اجواب: 
الذي يسجد عند قراءة السجدة ي نفس السجدة، ا ي بقية الصاة، وليس 

ذلك بنقض لقوهم: »اإمام حاكم«.
وأما رواية )اانتصار(: أن النبي J قرأ ي صاة الصبح »آم السجدة« 
  yفسجد فيعضد ذلك ما روى اإمام زيد بن عي عن آبائه عن عي
أنه –صى اه عليه وآله وسلم- سجد ي صاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا 
أنه قرأ )تنزيل( السجدة، فالراجح ما ذهب إليه اإمام حيى من أن له أن 

يسجد هذه اأدلة. انتهى.

مسائل ي احج
من  التحجج  عن  سأله  من  عى  السام-  –عليه  موانا  جوابات  ومن 
أو  امال  اميقات عن فرض من أوى بحجة، وهل يلزم اآجرة من ميع 

من الثلث؟
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 :J لقوله  كالدين  الفريضة  احج  أن  اجواب:  السام-:  –عليه  فقال 
»فدين اه أحق أن يقى«، هذا والدين قبل امراث فيكون من رأس امال، 

وأما النفل فمن الثلث.
نعم، فإذا خلف اميت مااً وكان قد وجب عليه احج، وجب أن خرج 
من ماله ما يتم به احج قلياً أو كثراً، وسواء حجوا عنه من اميقات، أم من 
إذ احج  اميقات،  الوطن، أم من غرما؛ أن إنشاء احج يصح عندنا من 

يبدأ منه فكان أخص اأماكن بذلك، وما قبله ليس منه.
وأما قوهم: ا يتم إا من الوطن، فكان منه، ففي ذلك نظر؛ أن اموي 
لو حج من غر الوطن أجزى، فكذا اأجر إذ لو كان من ملة احج ما صح 

من اموي أن يعن غر وطنه وهو يصح قواً واحداً.انتهى
إذا  باحج  اأجر  عن  سئل  وقد  السام-  –عليه  موانا  جوابات  ومن 
اميقات، وإن  أناساً ولو من  لرفقته أن جعلوا  الطريق هل  انقطع ي بعض 
م ينقطع فيه لعدم اأجر من موضع اانقطاع، وكذا هل لورثته التبليغ ي 

العام اآي من حيث انقطع أم ا؟
فقال: اجواب: العرة با ذكروا وقت العقد، إذا ذكروا أن له ااستنابة 
للعذر من أي موضع، وأن لورثته ااستنابة، فإن م يذكروا ذلك ي العقد، 
فالعرة بعرفهم، فالعرف كامنطوق، فإن م يكون عرف، فالعرة با ذكروا 

وقت العقد ا غر، وا يصح امخالفة. انتهى اجواب، واحمد ه.
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وسئل موانا )))  –ري اه عنه- عن صحة احج وعن صحة الوقوف وما 
يلزم من الدماء )2) ، وهل تزي القيمة عوضاً عنها؟، وهل جزي الرف 
ي غر حل الدماء؛ أن السائل م يدخل جبل عرفات، إا صبح اأربعاء 
بات عى امرعة، واختلف الناس عى العيد منهم من عيد اأربعاء، ومنهم 
من عيد اخميس، وعرفات، ومن فيها، ومكة ونواحيها اجمعة والناس ي 
حكم امحرين م يمكنهم تعدي عرفات إا مع امحامل، وعى هذا تأخر 
امناسك عى  منا، ونحوها من  بمزدلفة، ولياي  الوقوف عن وقته وامبيت 

فرض صحة كون العيد اخميس.
–ري اه عنه وأرضاه- با لفظه: اعلم أن الوقوف قد اجزا،  فأجاب 
النحر،  فجر  الوقوف  آخر  أن  منها:  أوجه:  من  الثاثاء  التاسع  كان  ولو 
الوقوف  أن  ومنها:  عرفات،  من  إنا  ي:  قيل  وقد  امرعة،  عى  بتم  وقد 
خر  فا  التحري  مع  وأما  حري،  بى  والتأخر  بالتقديم  إا  يفوت  ا 
– فقررهم  خطاهم  فانكشف  متحراه،  إى  منهم  كل  صى  حيث  الرية، 
صى اه عليه وآله وسلم- عى تلك الصاة، وم يأمرهم باإعادة، ومنها: 
بأي  اخميس  مثاً  العيد  أن  له  يصح  وم  والتبس  حري  حصل  م  إذا  أنه 
متشككاً  بقي  بل  ذلك،  نحو  أو  رؤية،  أو  شهادة  أما  الصحة،  مستندات 
أجزاه وقوفه اخميس مع الناس، وا عرة باانتهاء لقوله –صى اه عليه 
ااخرتن  الصورتن  هاتن  ومن  تعرفون«،  يوم  »عرفتكم  وسلم-:  وآله 
ا دماً عليه ي تأخر ما أخر من امناسك، إذ قد أجزاه احج، ولو م يقف 
إا يوم حـــادي عر، إذ لو لزمت الدماء لزم أن ا جـزي احج، إذ قد 
التــاسع هذه اأدلة،  أو احــادي عر يوم  الــعار  صار ي حقـــه أن 

)1)     السائل السيد العامة احسن بن عي احمران رمه اه كا أفاد شيخنا العامة عبداه بن اإمام 

)2)       ي نسخة )ج( الدماء
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 ،}5: }اأحزاب  ُِۡۦِ﴾   َُٞ
ۡ
ۡ ََ َۡ َ

ُ  ٓ ََ َُِ  ٞٞ نَا ُُ  ۡٞ ُُ ُۡ َۡ ََ  ََ ۡۡ َۡ ََ ولقوله تعاى: ﴿ 
 ُٞ ُُ ِ ۡ  ُ �ُ ا  ُِ ﴾ }احج 78{، ﴿ ُُِِي ۚ ٖۚ َِ ََ َِنۡ  ُنِ  ِ �ۡ ٞۡ ِيِ ٱَ ُُ ُۡ َۡ ََ  َۡ ََ َُ ا  ََ ََ  ﴿
أمتي  عن  »رفع   :J وقوله   ،}185 ﴾}البقرة    َِ ْْ َُ اْۡ  ُٞ ُُ ِ ۡ  ُِ ُُِِي َاَ  ََ  َِ ْْ ُۡ اْۡ
اخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«، »بعثت بالريعة السمحة السهلة«.
للوقوف،  يتسع  ما  إا  الوقت  من  يبق  وم  الشهادة  تقم  حيث  أما  نعم 
»عرفتكم   :J لقوله  ونظره اأصحاب  العار،  يقف  اإمام حي:  فقال 
التاسع  مي  هم  حصل  قد  أنه  قضيتكم؛  من  أبلغ  فهذا  تعرفون«،  يوم 
بالشهادة، وأجزى عندهم حجه، وم يلزمه دم، وإا م جز احج لوقوفه ي 

غر التاسع، ومع إجزائه حكم بأن التاسع كالعار ي حقه.
نعم إذا صح لكم أن اخميس اليوم العار بالشهادة، أو الرؤية، أو أي 
امستندات امصححة صحت متقدمة لذلك، فأما الوقوف فقد أجزى سواء 
كان التاسع الثاثاء، أو اأربعاء ي اانتهاء عى حسب ما سبق، وم حركم 
يوم اخميس إا وقوف الناس واعتادهم عى اخميس، وأنت مثاً قد صح 
لك بأي أوجه الصحة، فامذهب والشافعي: ا جزي من عرف التاسع وحده 
أن يقف العار مع الناس كلوا علموا معه فعى هذا يلزم دم لتأخر امناسك.
وقال حمد: ا جزيه إا مع الناس لقوله J: »ما رآه الناس حسناً فهو 
عند اه حسن«، فا يلزمه عى هذا دم للتأخر، إا ان يقال: امراد إذا أمع 
الناس، فامذهب، وقول الشافعي أوى لقوله –صى اه عليه وآله وسلم-: 
القيمة  تارك وم يظهر جواز  فعليه دم«، وم يفصل، وهذا  ترك نسكاً  »من 
»من   :J لقوله  بالدم،  فاته  ما  جر  الوقوف  بعد  أحر  فإن  اخر،  هذا 
ترك نسكاً فعليه دم، إا الزيارة«، وا يتحلل هدي، وا يلزمه القضاء ي 
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العام القابل، إذ قد أتى بامقصود وهو الوقوف لقوله –صى اه عليه وآله 
–صى اه  )))  عرفات«، ومكان الدماء ميعاً احرم لقوله  وسلم-: »احج 
عليه وآله وسلم-: »منى كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر)2) «، وقد 

ادعى احاكم اإماع عى أن الذبح ي احرم. اهـ اجواب.

ومـــن جواباتــه ه وقــد ســئل عــن امـــرأة زوجهـــا أبوهــا 
قبــل بلوغهــا، ثــم فقــد زوجهــا بعــد خلــوة صحيحــة، هــل 
ــدة  ــص إى م ــا الرب ــب عليه ــوغ، أو ج ــع البل ــخ م ها الفس

ــاس، أو ينفســخ نكاحهــا لعــدم النفقــة؟ اإي
ومـن جواباتهy وقد سئل عن امـرأة زوجهـا أبوها قبل بلوغها، 
ثم فقد زوجها بعد خلوة صحيحة، هل ها الفسخ مع البلوغ، أو جب عليها 

الربص إى مدة اإياس، أو ينفسخ نكاحها لعدم النفقة؟
فأجاب –عليه السام- بقوله: اجواب: إن مع عدم صحة موت الزوج 

ا يصح تزوجها، وا يمكن الفسخ إا من جهة عدم اإنفاق.
لصغرها  ها  ااستمتاع  الزوج  يمكن  ا  الصغرة  هذه  كانت  فإن  نعم، 
فليس ها وا لوليها امطالبة بالفسخ اآن، وإن كانت من يصلح لذلك، فإن 
ترك الزوج ما ا يمكن استنفاقها منه م تب إى طلب الفسخ ما دام اإنفاق.
نعم، فإن تعذر اإنفاق عليها بأي وجه، فلها أو لوليها مع الصغر امطالبة 

بالفسخ، أو اإنفاق.
)1)     رواه ي امجموع الفقهي واحديثي لإ مام زيد ابن عي عليه السام

)2)     رواه ي رح التجريد – ص585-
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كانت  وإن  أو هي،  الفسخ  ها  يطلب  توكل من  أن  نعم، وصورة ذلك 
قارة يستمتع بمثلها طلب ها وليها.

يقابل  وكياً  للغائب  احاكم  يوكل  أو  الزوج،  قريب  وامطالب  نعم، 
عنه، فإن حصل اإنفاق منه، أو من مال الغائب إن كان له مال، وإا حكم 
احاكم بالفسخ بن الزوجن، وبعد الفسخ تعتد كعدة امطلقة، وحتاط بعدة 

وفاة، وتداخل العدتان ثم تزوج آخر اأجلن. اهـ. اجواب، واحمد ه.

جواب سؤال ي الطاق
ومن جوابات موانا ري اه عنه عى من سأله ي العامي إذا استفتى 
أنت  لزوجته:  العامي  يقول  أن  نحو  وذلك  يفتيه،  فباذا  للمذهب  امقلد 
الفقه؛  أصول  إى  مرجعه  السؤال  وهذا  طالق،  أنت  طالق،  أنت  طالق، 
أن التقليد من لواحقه، إا أن موانا  –ري اه عنه- أجاب عنه بفروع 

امذهب مطابقة آخر السؤال؛ أنه ي الطاق.
أهل  ذكروا  قد  أنم  اموفق  واه  اجواب،  السام-:  –عليه  موانا  قال 
أن مذهب  الشافعي  ذكره  ما  وأما  النكاح، ولفظها:  امذهب ي حاشية ي 
العوام مذهب شيعتهم كا ذكره الفقيه يوسف، أو مذهب إمامهم، كا ذكره 
غره فذلك فيمن قد ثبت له طرف من التمييز وفهم كون مذهبه من مذهب 
أولئك، وقد حققت هذه امسألة ي غر هذا اموضع مت رح فتح بلفظه: 
وقـرَروا ي شذور الذهب ما لفظه امستفتي هو السائل عن حكم احادثة، وإذا 
أذعن وقبل قول من أفتاه صار مقلداً، فإن نوى مع ذلك االتزام صار ملتزماً.
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أو  مقلداً،  أو  ملتزماً،  إما  العامي  الدين:  رف  اإمام  قال  حاشية  وي 
مستفتي؛ أنه إن نوى االتزام بقول إمام معن فهو املتزم، وإن م ينو فإن 
عمل بقول إمام فهو امقلد، وا يلزمه حكم املتزم، وإن سأل اإمام فقط، 

وما يعمل بقوله فهو امستفتي.
وي )شذور الذهب(: واجاهل الرف كامجتهد فيا يفعله معتقداً جوازه 
وصحته وم خرق اإماع فيا يفعله جرى جرى التقليد من وافقه، وقال فيه: 

العامي الذي له بعض مييز. 
فإن قلت: ما معنى: من له بعض مييز؟

ما  عى  العمل  للمذهب  والظاهر  مطلق،  سبق  وما  حتمل،  هو  قلت: 
نصوا عليه ما ليس فيه احتال وا إطاق، بل مبن ما سبق، ومقيد له، وهو 
ما ذكره ي حاشية عى فصل، ويصر ملتزماً بالنية... إلخ ما لفظه.فائدة: لو 
التزم العامي مذهباً فا خلو إما أن يكون قد عرف روط التقليد، أم ا، إن م 
يكن قد عرفها كان تقليده كا تقليد، ويكون حكمه حكم من ا مذهب له، 
ذكره ي )الغيث( ي باب ما تفسد به الصاة، مت وقرز،  فظهر من هذا أنه 
من م يعرف روط التقليد فا حكم لتقليده، والتزامه ويؤيد اشراط معرفة 
التقليد ما ذكروه ي حاشية ي اأزهار، وحن ا مثل له ما لفظه. روط 
مسألة: إن قيل ما حكم العـــوام ي صاَم مــع حنهــم الظاهر، قال 
–عليه السام-: ا خلو هذا الاحن إما أن يكون قد التزم مذهباً، أو ا، إن 
م يكن قد ألتزم مذهباً فصاته صحيحة؛ أنه قد وافق بعض ااجتهادات، 
وإن م يعلم ذلك إى أن قال: وإن كان قد التزم مذهباً وعرف روط صحة 
التقليد، ثم وافق قول من قلده فا كام... إلخ، ويؤيد ذلك ااشراط قوله 
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ي )رح اأزهار( ي النكاح، تنبيه: لو كان الزوجان ا مذهب ها رأساً، وا 
يعرفان التقليد، وا صفة من يقلد فا خاف ي نكاح موافقن فيه بقول قائل.
قـال –عليـه الـسام-: اأقـرب أنا يقـران عى ذلـك، ويؤيـد ذلـك 
ااشراط، مـا قالـه ي )اأزهـار( و)رحـه( ي السر، وا جـوز منكر أن 
ينكـر ي يء ختلـف فيـه عى مـن هـو مذهبه، وحشـى عى ذلـك بقوله: 
أو جاهـل ا يعـرف التقليـد، وا صفـة من يقلـد، فحكمه ي ذلـك الفعل 

حكـم مـن هـو مذهبه.
قال ي )شذور الذهب(: ااجتهاد اأول بمنزلة احكم فا ينقضه الثاي. 
)شذور  من  ذكره  سبق  ما  فاحاصل  مشهورة،  للمذهب  قاعدة  وهي  اهـ. 
الذهب( وغرها: أن إذا دخل ي يء معتقداً جوازه وصحته وهو موافق لقول 
قائل: إنه بمنزلة ذلك امجتهد، وأن ااجتهاد اأول بمنزلة احكم فا ينقضه 
الثاي، فا يفتي بغر ما دخل فيه، إذ هو نقض، وأن التمييز امعتر معرفة روط 
التقليد وصفة من يقلد عى ما ذكره اإمام امهدي أمد بن حيى امرتى. اهـ.
فإذا كان هذا العامي امذكور ي السؤال داخل ي هذا يريد بينونتها، أفتى 
للمذهب أنا ا حل له حتى تنكح زوجاً غره ما سبق ذكره من كام أهل 

امذهب. انتهى.
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جواب سؤال ي العامي هل يفتى با هو معتقد له، 
أو غره، وهل يستوي احكم والفتوى؟

السؤال  السيد حمد بن حيدر وهو  –ري اه عنه- عى  ومن جواباته 
الثاي والعرون ي العامي هل يفتى با هو معتقد له، أو غره، وهل يستوي 

احكم والفتوى؟
دخل  إذا  العامي  أن  فعندهم  امذهب،  أهل  أما  السام-:  –عليه  فقال 
التحاكم  به، وأما عند  يُفتى  ي يء معتقداً لصحته، وم خرق اإماع أن 

فيحكم احاكم با صح له.
نعم، وي الطاق خاف واسع إا أنا نذكر ما صح لنا وترجح، فأقول: 
 َُ ٗاَ �َ الـطاق الـثاث ي كلمـة تكـون واحـدة لظاهـر قولـه تعـاى:﴿اۡ
﴾ }البقـرة : 229{، أي الـطاق الرعـي تطليقة بعد تطليقـة عى التفريق  َِ َاَ �ِ ـ َِ
﴾ }املـك : 4{، أي كـرة  َِ ْ ي ََ �ِ ََ  َِ ََ ََ ْ َِ اَ ُِ ِْ ٞ� ا ُُـ دون اجمـع، كقولـه تعـاى: ﴿
بعـد كـرة؛ وأن التسـبيح الـوارد ي الركـوع والسـجود ا أحـد يـرى أنه 

يقـول: سـبحان اه ري اأعى ثاثـاً، ويسـتغني بلفظ ثاث.
وروى اهادي عن أبيه، عن جده القاسم، عن أي هارون العبدي، عن 
أبيه، عن جده، عن عيy فيمن طلق امرأته ثاثاً ي كلمة واحدة: أنا 

تطليقة واحدة ))) .
وروى اهادي –عليه السام- أيضاً يرفعه إى جعفر بن حمد، عن أبيه، عن 
جده، عن عي –عليهم السام- أنه كان يقول فيمن طلق ثاثاً ي كلمة واحدة: 
أنه يلزمه تطليقة واحدة، ويكون له عى زوجته الرجعة، ما م تنقي العدة.

)1)     روى احديث عن اإمام عي عليه السام ي النور ااسنى اجامع أحاديث الشفاء – ص)36 -
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وروي عن أمر امؤمنن أنه قال: »إتقوا امطلقات ثاثاً بلفظ واحد، فإن 
هن ذوات أزواج ))) «.

 ،J ونقل العلاء عن ابن عباس أنه قال الطاق عى عهد رسول اه
وسنن من خافة عمر الثاث واحدة، اخر. 

  yفإن قلت: فقد روى زيد بن عي، عن أبيه، عن جده، عن عي
وآله  اه عليه  –صى  النبي  بذلك  فأخر  تطليقة  مائة  امرأته  أن رجاً طلق 

وسلم- فقال: »بانت منه بثاث وسبع وتسعون معصية ي عنقه )2) «.
وما ي )أماي أمد بن عيسى( حدثناً حمد بسند، قال إبراهيم بن داود، 
عن عبادة بن الصامت: إن رجاً طلق امرأته ألفاً، فسأل بنوه رسول اه –

له خرجاً،  فيجعل  اه  يتق  م  أباكم  »إن  فقال:  اه عليه وآله وسلم-  صى 
بانت منه بثاث عى غر السنة، وتسعائة وسبعة وتسعون إثم ي عنقه«.

متفرقات،  كلات  ي  أنه    (3( وحتمل  كلمة،  ي  ذلك  أن  حتمل  قلت: 
حاقتها ومع ااحتال يرجح اأخر موافقته ريح ما سبق.

فانة  طالق،  فانة  قال:  بأن  الثاث  فرق  لو  احكم  فكيف  قلت:  فإن 
طالق، فانة طالق؟

 َُ ٗاَ �َ قلت: ا حل له حتى تنكح زوجاً غره، لظاهر قوله تعاى: ﴿ اۡ
مائة،  »امطلق  خري:  ولظاهر  الرجعة،  يشرط  وم   ،}229  : }البقرة   ﴾  َِ َاَ �ِ َِ
وامطلق ألف«، وقول ابن عمر: يا رسول اه لو كنت طلقتها ثاثاً، قال: 

»كانت تبن، وكنت تعي ربك«.
)1)     رواه ي النور اأسنى اجامع أحاديث الشفاء – ص)36 – وي رح التجريد ي فقه الزيديه – ص281 -

)2)     رواه ي امجموع الفقهي واحديثي لإمام زيد بن عي عليه السام – ص221-

)3)     ي نسخة )ج( غر موجود وحتمل
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وما روي ي )اأماي( عن الرياي أنه كان جالساً ي جلس قومه فأخذ 
نواة فقال: نواة طالق، نواة طالق، نواة طالق، فرفع إى عيy  فقال: 

»ما نويت؟، قال: نويت امرأي، ففرق بينها«.
قال أبو جعفر: كان اسم امرأته نواة. انتهى.

ولريح ما ي )امجموع( عن عيy  أنه قال ي امختلعة: ويلحقها 
الطاق ما دامت ي العدة.

وي )اجامع الكاي( عن عي مثله.
يلحقها طاق  امختلعة  »أن   :  yوعن عي ،J النبي  وفيه عن 

الزوج ما دامت ي العدة«.
وي )اأماي( عن عي بن طلحة، قال: قال رسول اه J: »للمختلعة 

طاق ما دامت ي عدَا«، ونحو هذه.
يتبع  الطاق  أن  ي  واسعة  أدلة  ذلك  وي  امختلعة،  ي  متنعة  والرجعة 

الطاق مع التفريق.
وأما فتوى العامي، فأنا أفتيه هذا إن استفتى، وإن ترك م أتعرض له؛ أن 
كام أهل امذهب عى أن كل جتهد مصيب من اإصابة، وعندي أنه من 
الصواب ا من اإصابة، فاحق ي ااجتهاديات واحد، وامخطئ معذور 
مأجور عى بذل الوسع أدلة مذكورة ي مواضعها، والبدعي عندي واقع 

ي حقه أدلة الوقوع. انتهى.
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الطاق الثاث ي كلمة تكون واحدة
مسألة:  قوله:  رسالة  وهي   yامؤمنن أمر  موانا  جوابات  ومن 
 َُ ٗاَ �َ تعاى:﴿اۡ قوله  لظاهر  واحــدة  تكــون  كلــمة  ي  الثاث  الطاق 
التفريق  تطليقة عى  بعد  تطليقة  التطليق الرعي  ، أي   }229  : }البقرة   ﴾ َِ َاَ �ِ َِ
َِ ﴾ }املك : 4{، أي كرة  ْ ي ََ �ِ ََ  َِ ََ ََ ْ اَ  َِ ُِ ِْ ا  �ٞ ُُ دون اجمع، كقوله تعاى: )﴿
ثاث  أنا  الصاة  ي   J النبي  عن  جاء  الذي  التسبيح  وأن  كرة؛  بعد 
اه  »سبحان  يقول:  أنه  يرى  أحد  وا  والسجود،  الركوع  ي  تسبيحات 

اأعى ثاثاً«، ويستغني بلفظ: ثاث عن التكرار.
وروى اهادي عن أبيه، عن جده القاسم، عن أي هارون العبدي، عن أبيه، 
عن جده، عن عيy  فيمن طلق امرأته ثاثاً ي كلمة واحدة: أنه يلزمه 

تطليقة واحدة، ويكون له عى زوجته الرجعة ما م تنقي العدة.
وعن أمر امؤمنن عي بن أي طالبy  أنه قال: »إتقوا امطلقات 

ثاثاً بلفظ ي كلمة واحدة، فإن هن ذوات أزواج«.
اه  عهد رسول  الطاق عى  كان  قال  أنه  عباس  ابن  العلاء عن  ونقل 

J، واي بكر وسنن من خافة عمر الثاث واحدة، اخر.
فإن قلت: فقد روي خر أن رجاً طلق امرأته مائة تطليقة، فسأل ولده 
بثاث وسبع  منه  بانت  يتق اه،  م  أباكم  فقال: »إن  J عن ذلك،  النبي 

وتسعون وزر ي عنقه«.
وروي:أن رجا طلـق امرأتـه الفـاً فجـاء بنـوه إى النبـي صى اه عليـه 
وآلـه وسـلم فقالو يـا رسـول اه إن أبانـا طلق أمنـا ألفاً فهل مـن خرج؟، 
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فقـال: »إن أباكـم م يتـق اه، فلم جعل له خرجـاً، بانت منـه امرأته بثاث 
عى غر السـنة، وتسـعائة وسبع وتسـعون ي عنقه«.

لوا  إذ  حاقتها،  كلات  ي  وحتمل  كلمة،  ي  طلقا  أنا  حتمل  قلت: 
احمق الذي وقع معها اقترا عى الثاث، ومع ااحتال يرجح اأخر 

موافقته ريح ما سبق.
فـإن قلـت: فقـد روى ي )اجامـع الكاي( إمـاع آل رسـول اه عى أن 
مـن طلـق ثاثـاً ي كلمـة ا حل له حتـى تنكح زوجـاً غره سـواء كان قد 

دخـل هـا أم م يدخل.
قلت: معارض با رواه اهادي –عليه السام- عن عيy ، وعن 
حمد بن عي: أنا واحدة، ونسبه ي )الشفاء( إى اهادي والقاسم وأسباطها، 
قول  زيد، وهو  والنار، عن  والقاسم،  اهادي  رواه  الذي  فيه: وهو  قال 
الباقر،والصادق وسبطيه أمد بن عيسى، وموسى بن عبداه انتهى. فأين 

اإماع؟، ومع تعارض الروايتن يطرحان.
فإن قلت: ففي )اجامع الكاي( وسألت عمن طلق ثاثاً ي كلمة: نقول: 
السنة، وعى  أخطأ  »إنه  قال:  أن  إى  J، وعن عي  النبي  روينا عن  إنا 
ربه«، وطلقت منه امرأته فا حل له من بعد حتى تنكح زوجاً غره. انتهى.
قلت: رواية اهادي عن أمر امؤمنن أقوى سنداً، وكذا خر ابن عباس 
مائة«،  »امطلق  خري  من  ها  ذلك  أخذ  أنه  احتال  مع  اأمة  نقلته  أشهر 

»وامطلق ألف«، وخر »امطلق عدد النجوم«.
فـإن قلـت: فقـد روى حمـد ي )العلـوم( بسـنده قـال: جـاء رجـل إى 
عيy  فقـال: طلقـت أهي عـدد النجـوم، فقـال: »أخطأت السـنة، 
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وفارقـت أهلـك«، تؤخـذ بـثاث، ونرك مـا سـوى ذلك.
قلت: للفظ العدد حكم، فهو كا لو طلق ي كلات، أا ترى إى خري 
)امجموع( أنه J دخل عى بعض أزواجه وعندها نوى العجوة تسبح به 
فقال: ما هذا؟، قالت: أسبح عدد هذا كل يوم، فقال: »لقد قلت ي مقامي 
هذا أكثر من كل يء سبحت هذا ي أيامك كلها، قالت: وما هذا يا رسول 
اه؟، قال: قلت: »سبحانك اللهم عدد ما أحى كتابك، وسبحانك زنة 

عرشك، ومنتهى رضا نفسك«.
طالق،  أنت  طالق،  أنت  قال:  فإن  السام-:  –عليه  قال  أخرى،  مسألة 
 َُ ٗاَ �َ أنت طالق، فا حل له حتى تنكح زوجاً غره لظاهر قوله تعاى: ﴿اۡ
مائة«،  »امطلق  خر  ولظاهر  الرجعة،  يشرط  وم   ،  }229  : }البقرة   ﴾  َِ َاَ �ِ َِ
و«امطلق ألف«، وقول ابن عمر: يا رسول اه لو كنت طلقتها ثاثاً، قال: 
»كانت تبن، وكنت تعي ربك«، ولريح خر: »امطلق عدد النجوم«، 
قومه  كان جالساً ي جلس  أنه  الرياي:  )العلوم( عن  ما روى ي  وريح 
  yنواة طالق، فرفع إى عي نواة طالق،  نواة طالق،  فقال  نواة  فأخذ 

فقال: »ما نويت؟، قال: نويت امرأي، ففرق بينها«.
قال أبو جعفر: كان اسم امرأته نواة. انتهى.

امختلعة:  قال ي  أنه   yامجموع( عن عي( رواه ي  ما  ولريح 
»ويلحقها الطاق ما دامت ي العدة«.

وهو قول أهل   yالكاي( قال حمد: روى عن عي وي )اجامع 
الكوفة أن البائن من زوجها بتطليقة، وامختلعة، وامختارة يلحقها طاق 

الزوج، يعني الطاق الريح ما كانت ي عدة منه.
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الدرداء،  وأي  مسعود،  وابن  عي،  وعن   ،J النبي  عن  أيضاً  وفيه 
وعمران بن حصن، وأي جعفر حمد بن عي: أن امختلعة يلحقها طاق 

الزوج ما دامت ي العدة، وهو امعمول عليه. انتهى.
وي )العلوم( عن عي بن طلحة، قال: قال رسول اه J: »للمختلعة 

طاق ما دامت ي عدَا«. انتهى.
عدَا«،  ي  دامت  ما  طاق  »للمختلعة   :J عنه  عائشة  عن  وروى 
ي  الطاق  حق  ما  الرجعة  يشرط  كان  فلو  امختلعة،  ي  متنعة  والرجعة 
عي عن  )العلوم(  ي  روى  ما  ذلك  يؤيد  باأوى  الرجعي  فيلحق  البائن، 
y  أنه كان يقول: »إذا طلق الرجل امرأته ثاثاً وم يدخل ها م حل له 

حتى تنكح زوجاً غره«. انتهى، مع أنا قد بانت باأوى.
﴾ ٍَ ا ًَ َْ ِ ِِ  ۡ ٌٌ ي ِِ ْْ َ  َ َْ

َ
 ُ ٍَ َ ُِ َْ ََ ِ  ۡ ٌُ ا ًَ ِْ َِِ فإن قلت: إن قـــوله تعـــاى: ﴿َ 

}البقرة : 229{ جعل وقوع الثالثة كامروط، بأن يكون ي حال يصح منه فيه اإمساك، 

وإا بطل التخير، فإذا م يصح اإمساك إا بعد الرجعة م تصح الثالثة إا 
بعدها لذلك، وإذا لزم ي الثالثة وجب مثله ي الثانية، إذ م يفصل بينها أحد.
قلت: إن سلم أن اإمساك ليس هو الرجعة، فا نسلم ما ذكر، إذ قد ورد النص 
عى وقوع الطاق من غر ترتبه عى رجعة وهو ما سبق والنص يقطع ااجتهاد.
فإن قلت: قوله J لعمر: »مره فلراجعها« فلو صح الطاق من غر 

رجعة م يأمره ها.
قلت: إنا هو لتعـليم السني من البـدعي، إذ ما بلغ النبي J أنه قال: 
السنة«، والسنة أن تستقبل  إنك أخطأت  ابن عمر ما هكذا أمرك اه،  »يا 
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كنت  لو  اه  رسول  »يا  قلت:  قوله.  إى  ترى  أا  قرء،  لكل  فتطلق  الطهر 
طلقتها ثاثاً« اخر تقدم، والسنة استقبال جموع اإقراء.

أجل  يراجعها  م  فلو   ،}1  : }الطاق   ﴾ َِن�  ِ َ �ِ َِِۡ ن�  َُ ۡ َُ ِ �ۡ ََ ََ ﴿ تعاى  قال: 
استقبال جموع العدة م يتسنن.

وأما خر أي ركانة فعند أئمتنا ي رواية: »أنه طلقها ثاثاً، وأمره بمراجعتها«، 
»أنه طلق  للبخاري:  البتة«، وي رواية  »أنه طلق  أئمتنا:  أيضاً عند  ورواية 
واحدة«، فهو مع اضطرابه ا يعارض ما سبق مع أنه حمل أن الثاث بلفظ 
واحد من باب مل امطلق عى امقيد، عى أنه قد روى ي )أصول اأحكام( 
أن يزيد بن ركانة طلق امرأته ثاثاً بكلمة واحدة، فقال النبي J: »راجعها«، 
 ...J  وكذا يقيد خر ابن عباس السابق كان الطاق عى عهد رسول اه
إلخ بلفظ واحد، إذ جب مل امطلق عى امقيد، كا هو مقرر ي اأصول.
وا  فاجتهاد،  زوجة،  غر  عى  والثالثة  الثانية،  وقعت  إنا  قوهم:  وأما 
حكم له مع النص عى أن الطاق يتبع البائن ما كانت ي العدة، فالرجعي 

من باب اأوى. انتهى.
امرأة  خطب  عمن  سئله  من  عى  عنه  اه  ري  موانا  جوبات  ومن 
وأخرت أخرى بانا أرضعتها وظن الوي وحده صد قها قال عليه السام 
اجواب إذا م يكن ها حامل عى الكذب وظاهرها الصدق فاأوى الرك ما 
روي ))) أن عقبة بن عامر )2)  قال يا رسول اه ان امرأة  سودا ذكرت أنا 

)1)     رواه ي ااعتصام بحبل اه امتن لإمام القاسم بن حمد بن عي عليه السام – ص1٠) –ج 3

)2)     لعله سهو من الناسخ وإا فامعروف ي كتب احديث انه عقبه بن احارث بل هو ي الشفاء كذلك عقبه بن 

عامر  والصواب ماي ااحكام وكتب احديث انه ابن احارث مت نقل عن خط الوالد عبداه بن اإمام 
ري اه عنه
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أرضعتني  وامرأي قال فارقها قال أخشى أن تكون كذبت قال كيف وقد 
قيل  نعم وإن كان ظاهرها الكذب أو ثم حامل  ها عى ما قالت غرض وم 
يظن صدقها فا بأس وأما اأب إذا حصل له ظن بصدقها فا يعقد ها إذا 

كانت صغره انتهى.

 بيع امفضض
ومن جوابات موانا -ري اه عنه- عى السيد التهامي ي مسألة بيع 
امفضض قوله الذي ترجح  أنه جوز أن يباع جنساً ربوياً بجنسه وغر جنسه 
والزايد  بمثله،  اجنس  يكون  حتى  أغلب  امفرد  اجنس  يكون  أن  برط 
بمقابله اجنس اآخر، ويعتر كون للجنس امخالف قيمة إذ وجود ما ا 
السيف  السام- ي  )العلوم( عن عي -عليه  ما روي ي  له كعدمه،  قيمة 
امفضض وامنطقة والقدح يشرى، قال: إذا اشريته بأكثر ما فيه من الفضة 

فا بأس، وأن كان بأقل ما فيه فهو حرام.
نعم، فإذا كان فضة اجنبية لو انفصلت كانت أقل من النقد امدفوع فيها 
اخشب  لذلك  كان  إذا  اخشب  مقابل لرف  النقد  القروش، وطالع  من 

قيمة صح ذلك، وإن كان النقد أقل حرم،  إذ ا بد من تساوي اجنس.
البيع  انعقد  يبيعها من امشري بسلعة، ومتى  نعم لكن صاحب اجنبية 
باع السلعة بالنقد الذي كان قد دفع ي اجنبية وفاءً لغرض صاحب اجنبية، 

وخروجاً من الربا.
فإن قلت: هذه احيلة وهي توسط السلعة مع عدم التساوي بن اجنسن، 
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هل ها وجه ي اخروج من ورطة الربا.
قلت: خر التمر اخيري وهو ما روى أبو سعيد اخدري، وأبو هريرة 
خير،  مر  أكل  له:  فقال  جيد،  بتمر  فأتى  خيرَ  رجاً  أّمَرَ   J النبي  أن 
هكذا فقال: ا، ولكنا نشري الصاع بالصاعن، والصاعن بالثاثة، فقال 
J: »ا تفعلوا، ولكن بيعوا مركم هذا بعوض، واشروا بثمنه من هذا« 
العوض. بتوسط  الربا  من  امخرج  حيلة  عى   J النبي  نبه  فقد  انتهى، 

ْْ بأكثر من سعر يومه بيع ال
ومن جوابات موانا عى السيد امذكور عن بيع اليء بأكثر من سعر 
أنا  أدلته حتملة إا  أن  السام-: اجواب:  النساء قوله -عليه  يومه أجل 
والنار  القاسمية  فقالت  نظره،  وللناظر ي ذلك  ما سنح  نذكر من ذلك 
 ََ �ِ ََ ََ العابدين: حرم لقوله تعاى:﴿  وامنصور باه، واإمام حيى، وزين 
ما  امدة  وليست  النساء  أجل  هنا  وهي  الزيادة  والربا:   ،}275  : َُا﴾}البقرة  ِ �ِ ال

يعاوض ها.
وقال زيد بن عي، وامؤيد باه، وامؤلف، وامهدي، وامفتي، والفريقان: 

جوز إذ هو بيع كلوكان نقداً.
العرة  أشياء، وأمعت  الربويات عى  الشارع ي  يقال: نص  وقد  نعم، 
اجنس  اتفاق  امنصوصة  اأشياء  ي  التحريم  علة  أن  السام-  -عليهم 

والتقدير فيلحق باأشياء امنصوص ما يشاركها ي العلة.
نعم، وهذه مسألة بيع اليء بأكثر من سعر يومه، أجل النساء خارجة 
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عن امنصوصة، وعا أحق ها أجل العلة، وخارجة عا اتفق ي حد اجنس 
والتقدير، إذ هي ي مبيع اختلف فيه اجنس والتقدير، وجوازه ا ينبغي أن 

خالف فيه أحد.
بيع،  )))  خلواْ منها كل  الزيادة، فالزيادة ا  أنه  الربا من حيث  آية  وأما 
فكانت اآية جملة مبينة بالسنة باأشياء امنصوصة وما قيس عليها، وهذه 
تقابل  وم  يومه،  سعر  بأقل  البيع  نظر  أنا  مع  ذلك،  عن  خارجة  امسألة 

الزيادة عى امزيد عليه يء.
ما  اه عليه وآله وسلم-  النبي - صى  أن  وابن ماجة  احاكم،  وأخرج 
 :J أمر بإخراج بني النضر، وكان لناس منهم ديون م حل، فقال النبي
»ضعوا )2)  وتعجلوا«، فلا كان الوضع أجل التعجيل ثبت أنه ي مقابل 
عدم استيفاء مدة اأجل، فيكون تأخر اأجل ي مقابلة الزيادة ي امال مثله 

سواء، ا بأس به.
وأيضاً فالزيادة فرع ااشراك ي امزيد، كالصاع بالصاعن، وا يتحقق 
ي ختلفي اجنس والتقدير، وبه يندفع قوهم: إن الزيادة ي مقابلة امدة إا 
أن لقائل أن يقول من جانب امحرم: إن هذه امسألة من بيع امضطر، وقد 

نى النبي J عن بيع امضطرين.أهـ.

)1)     ي نسخة )ب( و )ج( ا يكاد خلو

)2)     رواه أيضا ي الروض النظر رح جموع الفقه الكبر – ص 52٧ ج 3



223 اجوابات اهادوية والفوائد امرضية

بيع الــزرع
ومن جواباته -عليه السام- عى التهامي وقد سأله عن بيع الزرع بنساءة 
وم يشرطوا القطع، قوله: اجواب: ذكر ي )البحر( أنه من باع شجراً وم 
يقل بحقوقه وجب رفعه كامنقول، يعني كا لو اشرى أمااً ي اأرض 

فإنه جب رفعها.
وقول بعضهم: اللبث حق عري.

قال ي )البحر(: غر مسلم فإن رط امشري بقاه مدة، فقال امؤيد باه: 
يصح، كلوقال بحقوقه.

واعلم أنه جوز بيع الزرع وهو القصيل قبل أن يسنبل، أو يظهر احب، 
كا يصح بيع احشيش برط أن ا يباع بحب.

فإن قلت: قد روى جابر عن النبي J النهي عن امحاقلة، وكذا رواه 
زيد بن عي عن آبائه، عن النبي J، وقد ذكر خاف ي تفسرها، ومنهم 

من فرها ببيع الزرع قبل إدراكه.
فإنا  أوى،  عي  بن  زيد  وتفسر  احديث،  راوي  جابر  تفسر  قلت: 
فراها ببيع الزرع باحنطة، وزيد بن عي من حتج به ي اللغة، وقد احتج 

سيبويه بشعره.
نعم، فيصح بيعه بعد مام نباته بغر احب ما سبق من تفسر جابر، وزيد 

بن عي -عليه السام-.
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بيـع  جـواز  عى  امشـهورون  العـلاء  اتفـق  رسان:  ابـن  قـال  نعـم، 
القصيـل برط القطع، وخالف سـفيان الثـوري، وابن أي لـيى، فقال: ا 
يصـح بيعـه برط القطـع، وقـد اتفق الـكل أنـه ا يصح بيـع القصيل من 
غر رط القطـع، وخالـف ابن حـزم الظاهري فأجاز بيعـه من غر رط 
مسـكاً بـأن النهـي إنا ورد عن السـنبل، قـال: وم يـأت ي منع بيـع الزرع 
منـذ نبـت إى أن يسـنبل نـص أصاً. انتهـى كام ابـن رسان، واأرجح 
جـواز بيعـه بغر احب مـن غر رط، وكـذا برط، فا مانـع، وأما رفعه 

أو بقـاه عنـد عـدم الرط فقد  مـرَ انتهى.

 بيع الرجـــاء
ومن جواباته -عليه السام- عى السيد التهامي ي بيع الرجاء امعروف، 
قوله: اجواب: أن أهل امذهب فصلوا، فقالوا: إن كان مراد امشري، وا غرض 
له إى الغلة وحدها فهو بيع رجا صحيح، وإن م يكن مراده إا الغلة فقط، فهذا 
بيع رجاء ا جوز لتضمنه الربا بزيادة الغلة عى الثمن هذا حصل كامهم.
نعم، وأكثر بيع الرجاء يقع ي اأراي، وقد عم ي هذه الباد اليانية، 
وبالناس إليه حاجة، واضطربت أقوال العلاء فيه، وملة أي تارك للدخول 
فيه، واإشهاد عليه إى يومنا هذا، احتال اأدلة، وصورة ما ذكره السائل 
بيع أرض أو نحوها، ويلتزم امشري أنه متى وفر له الثمن يفسخ له البيع 
أذكر ما سنح ي ذلك، وللناظر  بينهم، وأنا  وجعلون لذلك أجاً معروفاً 
نظره بعد معرفة ذلك، فنقول: البيع إخراج العن من ملك البائع إى ملك 
وهبة  بيع  من  ترف  كل  فيه  للمشري  يكون  بحيث  بالراي  امشري 
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ونذر ووقف وزيادة فيه، ونقصان وغر ذلك من وجوه الترف والبائع 
ليس له فيه منع، بل امشري أمر نفسه ي ذلك امبيع.

تعاى  اه  أن  باطل؛  السؤال  ي  امذكور  الرجاء  بيع  يقول:  أن  ولقائل 
من  امبيع  بخروج  يرض  م  والبائع   ،}29: تَرَاضٍ﴾}النساء  عَنْ  ارَةً  تَِ  ﴿ يقول: 

ملكه، بحيث ا يعود إليه، بل لو م يكن عنده أنه يرجع إليه م يبع.
وأجيب عن هذا أنه واقع العقد باختياره، وأما أنه غر راضٍ بخروجه 

عن ملكه، ودخوله ي ملك غره فذلك غر قادح.
أا ترى أن الذي يبيع حاجة تعريه، أو دين غر راضٍ بخروج امبيع، 
وم يقدح ذلك ي صحته، ثم قولنا: البيع ا عن تراضٍ باطل، امراد به بيع 

امكره وامضطر، إا من باع، واأحب إليه أن ا يبيع.
قيل: هذا بيع متضمن للربا؛ أن الثمن مع البائع عى جهة القرض، وم 
يدفعه امشري إى البائع، إا لكي ينتفع بامبيع وليس ي الثمن نقص، وهذا 

قرض جر منفعة، فكان رباً.
وأجيــب بــأن تســليم الثمــن عى جهــة البيــع ا القــرض، وإن كان فيــه 

ــى القرض. معن
الرد  نفسه ي  أمر  امشري  أن  موجبه  إذ  العقد،  موجب  رافع  إنه  قيل: 
قوله:  عموم  ي  داخل  هذا  إن  قلنا:  لو  إنا  ثم  فاسداً،  فيكون  واإمساك، 
ََ ﴾ }البقرة : 275{، فامراد بالبيع أن للمشري فيه كل ترف  ُْ ََ ْ ُ اَ �ُ ۡ� ا ََ َ

ُ ََ ﴿
إى  رده  امشري ختار ي  وأن  الترفات،  من  منعه ي يء  للبائع  وليس 
أنه  أحواله  فأقل  كذلك،  ليس  امذكور  الرجاء  وبيع  ذلك،  ترك  أو  البائع، 

شبهة، وامؤمنون وقَافون عند الشبهات.
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 بيع النيط
ومن جوابات موانا –عليه السام- وقد سئل عن بيع النيط الواقع عند 

أهل الزمان ما احكم فيه؟
قوله: اجواب: إن اماء حق، فإن كان أريد بالبيع نفس حصته من نفس 
البئر واماء يدخل تبعاً صح البيع، والشفعة مرتبة عى صحة البيع، وإن كان 

أريد اماء نفسه، فأهل امذهب يمنعون بيع احق فا شفعة عندهم.
نعــم، أمــا القاســم –عليــه الــسام- فعنــده يصــح بيــع مــا هــذا حالــه 

لصحــة قســمته.
وعند امؤيد باه –عليه السام-: إنا هذا حالة ملك ا حق حجة امذهب 

نيه –صى اه عليه وآله وسلم عن بيع اماء وهو عام.
ولقائل أن يقول: إن اخر مقيد با روي ي )البحر( و)رحه(، ومسلم، 

وأصحاب السنن أنه –صى اه عليه وآله وسلم- نى عن بيع فضل اماء.
للفاضل فقط. نعم فعند من جوز بيع احق  نعم، فيكون النهي متناواً 

وهو الراجح، وكذا عند القاسم وامؤيد باه: جوز بيع ما هذه حاله.
نعم، فإذا صح البيع صحة الشفعة مع عموم قوله –صى اه عليه وآله 
وسلم-: »الشفعة ي كل يء«، ولإماع أنا جعلت لدفع اأذى، وللناظر 

ي ذلك نظره. اهـ.
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 الغرم ي إصاح امبايع التي حت أيدي امشرين
الغرم ي إصاح  اه عنه- وقد سئل عن  –ري  ومن جوابات موانا 

امبايع التي حت أيدي امشرين بخيار للبائع، هل يرجع امشري أم ا؟
قوله: اجواب: أنه ا رجوع للمشري فيا أصلح؛ أنه م يأمره البائع؛ 
وأنه غرم حقه أجل استغاله؛ وأنه غر مغرور لعلمه أنه متى أتى البائع 
بثمنه رده إليه، وإنا أوي من جهة نفسه، مع أن اأصل براءة الذمة، وأيضاً 
كام أهل امذهب: أنه ا يرجع امشري با غرم ي العن امشراة بعقد فاسد.
نعم، وهذا اليء امبيع ي الصورة حكمه حكم العارية لدى امشري ي 
الضان إا أن يستوي روط الرهن الصحيح فحكمه حكمه، وهذا عى 

فرض أن امبيع ملك للبائع. انتهى.

 احق ي اماء
ومـن جوابـات موانـا –عليـه الـسام- وقد سـئل عـن رجل لـه ثاثة 
أيـام مـن بئر وهلك ماله امسـتحق للسـقي إا القليل، ثم إنـه أعطى رجاً 
آخـر مـا كان لذلـك امال اهالك يسـقي بـه عى غر تلك البئـر بعوض من 
بئـر أخرى يسـقي بـه مااً لـه ي موضع آخـر، وم يأذن لـه ركاؤه ي البئر 

هـل له ذلـك أم ا؟
قوله: اجواب: يقال: اماء حق، فإن أراد بيع حصته من نفس البئر، واماء 
يدخل تبعاً صح البيع، وإن أريد اماء نفسه، فامذهب أن القسمة إذا كانت 



اجوابات اهادوية والفوائد امرضية228

بامدة جاز له رف نصيبه إى غر ذات احق، ما م يؤدي إى إَار بمن له 
حق، كيباس الساقية، أو م يكن إَار، لكنه يفتح ي جانب النهر امشرك؛ 
مسح  اللبس  حصل  أن  عند  أنه  عادة  ثبوت  يلزم  أوكان  عرفاً  خل  أنه 

امزارع وتقسم اأرض عى قدرها.
نعـم، وهـم يمنعـون بيـع احـق والشـفعة بـه وفيـه، وامختـار أن له أن 
يـترف ي حقـه مـن اماء كيـفا أراد، مع جـري اماء من امعتاد مـن بيع أو 
غره، وذلـك لعـدم امانع؛ وأنه ا خاف ي أنه ا جوز للرجل أن يسـقي 
زرعـه باء صاحبـه إا بإذنـه، ولتوجـه نيـه –صى اه عليـه وآلـه- إى بيع 
فضلـة اماء، فإنـه يـدل عى جـواز بيع اماء الـذي ا فضل فيـه، وكاإجارة 
فإنـا بيـع منافـع الـعن، فاحقـوق كذلـك، ولصحة قسـمته فيصـح بيعه، 
﴾ }البقـرة : 275{ ، هـذا والشـفعة مرتبـة عى صحة  ََ ُْ ََ ْ ُ اَ �ُ ۡ� ا ََ َ

ُ ََ ولعمـوم ﴿
البيـع مـع عمـوم قولـه –صى اه عليه وآلـه-: »الشـفعة  ))) ي كل يء«، 

ولإمـاع أنـا جعلت لدفـع اأذى.

 من أراد نقل مسجد إى موضع اخر
نقل مسجد  أراد  السام- وقد سئل عمن  –عليه  ومن جوابات موانا 

عن موضعه إى موضع آخر مصلحة ظاهرة؟
امسجد  ذلك  نقل  كان  فإذا  أصلح،  رآه  با  العرة  أن  اجواب:  قوله: 
أصلح وم تعارض تلك اأصلحية مفسدة يصر لتلك اأصلحية مساوية 
النور ااسنى اجامع  ( رواه ي  النبي صى اه عليه واله وسلم )الريك شفيع والشفعة ي كل ي  )1)     عن 

احاديث الشفاء – ص 39) -
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نقله، كا  امعارض جاز  فإذا كان تلك اأصلحية خالصة عن  أو راجحة، 
نقل أصحاب رسول اه –صى اه عليه وآله- امسجد إى جنب بيت امال 

ما رق بيت امال، وكان امسجد ناءٍ عنه.

الدروج  ))) من الوقوفات لبعض امساجد
ومن جوابات موانا –عليه السام- وقد سئل عا وضعه اأوائل الكرام 
ي الدروج من الوقوفات لبعض امساجد وذو اليد عى بعضها يدعيه ملكاً 

ويستغله لنفسه حتى صار باملك أشبه؟
لوا  حامل  وا  بصحتها،  بالظن  الدروج  ي  العرة  إن  اجواب:  قوله: 
كذلك،  اأمر  كان  فإذا  منها،  أقوى  ها  معارض  وا  التدليس  عى  ضعها 
احاكم  نظر  قرينة  ملتبساً وا  كان  وما  به،  احاكم  فيها عمل  مبن  كان  فا 
مصلحة امسجد إن أمكن مصاحه فذلك، وإا حلف امدعى عليه، وحكم 

احاكم حكاً مروطاً بأن ا توجد قرينة من بعد حصل الظن بصدقها.

بحث ي النذور والكفارات
ومن فوائد موانا –ري اه عنه- وأبحاثه امفيدة قوله: روى ي التقرير 
خرج  خرج  وإن  النذور،  ي  الكفارة  جواز  والنار  عيسى،  بن  أمد  عن 
القربة ذكره فيمن نذر أن يمي إى بيت اه احرام أنه جزي ي ذلك كفارة 
)1)     الدروج عبارة عا عند وي امسجد او عند القائم بااوقاف من أوراق واسانيد حدد اأراي اموقوفه وغره 

ما صار للوقف
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أو  يمن، وكذلك ما كان منه مروطاً وجزاؤه ليس بال، بل كان صوماً 
غرضاً أو نحو ذلك. انتهى.

وي )حاشية اهداية ))) ( عند قوله: وي امال كون مرفه قربة أو مباحاً 
كفارة،  ه  يكفر  والنار:  عيسى  بن  وأمد  والصادق  الباقر  قال  يتملك 

وكذلك قال اإمام احسن بن بدرالدين: ا يلزم فيه إا الكفارة.
وقـال السـيد صاح: وهــــو مذهـب زيـد وامنصـور بـاه وامهدين 

وإبراهيم. أمـد 
وعـن أي طالـب: هـو خر بن الوفاء والكفـارة، وم يوجبهـا امطهر بن 

حيـى أيضاً.
قال السيد: وا فرق بن أن ينذر للفقراء، أو مسجد، أو آدمي معن.

اۡ  َُ َْ َُ ﴿ تعاى:  قوله  مع  وجـهاً  قــالوا  ما  يوجــد  هــل  قلت:  فإن 
ُِۡ﴾}امائدة :1{، وقوله J: »من نذر نذراً ساَه فعليه الوفاء به )2) «. َُ َُ ۡاِْۡ

قلــت: قــد رويــت أخبــــار فيهــا دالــة عى قــول كـــل منهــم، وإنا 
ــة  ــن صح ــد م ــر امجته ــه نظ ــة با أدى إلي ــارض اأدل ــد تع ــار عن ااعتب
وضعــف وقــوة، ومــع مــع اإمــكان، وعــدم صحــة، وكل ناظــر يعمــل 

ــاً. ــاده اتفاق ــه اجته با أدى إلي
إذا عرفت أقواهم فخذ لكل ما أذكر ما يصلح أن يكون وجهاً له.

روى ي )الشفاء( عنه J: »كفارة النذر كفارة يمن« فعم، وم يفصل، 
)1)     حاشية اهداية للسيد العامة صارم الدين الوزير  اهــ

)2)     رواه ي البحر الزخار – ص 261 ج3 وهو حديث مشهور مروي عند آل حمد عليهم السام
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احديث  فقهاء  من  ماعة  مله  قد  أنه  مسلم(  )رح  ي  النووي  ذكر  وقد 
عى ميع أنواع النذر ))) ، وقالوا: هو خر بن الوفاء، وبن الكفارة. اهـ.
قلت: روى الرمذي ي هذا احديث إذا م يسم، وصححه، واه أعلم.

هذا وروى ي )الثمرات )2) ( عنه J: »من نذر نذراً ساَه فهو باخيار 
إن شاء وى به، وإن شاء كفر كفارة يمن«.

عن  ومسلم  البخاري  وروى  هذا،  للنار،  حجة  )البحر(  ي  وذكره 
ابن عمر، عن النبي J أنه نى عن النذر، فقال: »إنه ا يأي بخر، وإنا 
عليه  دلَ  الذي  هو  النذر  بتحريم  القول  قيل  البخيل«،  من  به  يستخرج 

احديث، ويزيده تأكيداً )3)  تعليله بأنه ا يأي بخر. اهـ.
ــة  ــح حج ــاده، فيصل ــدل عى فس ــو ي ــه ي امال، فه ــاً عن وإذا كان منهي

للمطهــر بــن حيــى.
إن  باخيار  فهو  مروطاً  نذراً  نذر  »من   :J عنه  )الرح(  ي  وروى 
وصوم  صاة  من  وغره  امال  وعم  يمن«،  كفارة  كفَر  شاء  وإن  وى  شاء 

ونحوما.
وقال ي )اانتصار(: قالوا: حلف أبو بكر باله للكعبة ا حر طعام 
أصحابه مع ضيف هم فأمره –صى اه عليه وآله وسلم- باحضور، وقال: 

»ا نذر فيا ا يُبتَغى به وجه اه«.

)1)       ي نسخة )ب( و)ج( النذور

)2)     للفقيه يوسف 

)3)     ي نسخة )ج( توكيداً



اجوابات اهادوية والفوائد امرضية232

فإن قلت: فا الراجح لديك؟ 
 }1: ُِۡ﴾}امائدة  َُ َُ ۡاِْۡ اۡ  َُ َْ َُ  ﴿ تعاى:   لقوله  نذر،  با  الوفاء  وجوب  قلت: 
﴾}احج :29{، وما ي )العلوم(: »من نذر نذراً فيا يطيق   ْٞ َُ َِ َ ُٖ ُُ اۡ  َُُۡۡ ْ َ ََ ﴿ ،

فليوف با نذر«.
وي )الشفاء(: »من نذر نذراً ساَه فعليه الوفاء به«.

البحر ونذرت إن نجاها اه تعاى أن  وي )اانتصار(: أن امرأة ركبت 
بالصيام  وسلم-  وآله  عليه  اه  –صى  فأمر  تصوم،  أن  قبل  فاتت  تصوم 
يعضدها  ما  اأدلة  الوفاء، ونحو هذه  لثعلبة عى عدم  تعاى  عنها، ولذمه 
من رواية العامة، فقى ذلك بوجوب الوفاء إا ما خصصته دالة، وهو 
م  أو  قربة،  به  يتعلق  م  أو  منعاً،  أو  حثاً  تضمن  بأن  اليمن  خرج  خرج  ما 
يسمى، أو ا يطاق، أو كان معصية، أو ما ا يملك، ما روى ي )الرح( 
و)اانتصار( من قوله –صى اه عليه وآله وسلم-: »من نذر نذراً مروطاً 

فهو باخيار إن شاء وى، وإن شاء كفَر كفارة يمن«.
 :J وي )اانتصار( و)البحر( و)رحه( وغرهم من كتب العامة عنه
»ا نذر فيا ا يبتغى به وجه اه«، وهذا م يذكر فيه كفارة، وحتمل وجوها 
كفارة  النذر  »كفارة  وسلم-:  وآله  عليه  اه  –صى  قوله  اإطاق،  لعموم 
يمن« إن م يقيد با عند العامة من زيادة، إذا م يسم، ولقوله –صى اه عليه 
وآله وسلم-: »من نذر نذراً م يسمه، فعليه كفارة يمن« رواه ي )الشفاء(.

وروى فيه أيضاً: »من نذر نذراً ا يطيقه فعليه كفارة يمن«.
وروى قوله J: »ا نذر ي معصية اه، وكفارته كفارة يمن«.
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ــد، أو  ــذر فــيا ا يملــك العب ــاء بن ــه J: »ا وف وما ي )العلــوم( عن
قــال ابــن آدم«.

J: »ا نذر قبل املك«، فهذه اأخبار خصصة  وي )اانتصار( عنه 
ما ذكرنا من عموم وجوب أدلة الوفاء؛ أنا رويت ي كتبنا امعتمدة. اهـ.

 الكفالة
ومـن جوابـات موانا –عليـه الـسام- قولـه: الكفالة مروعـة لقوله 
تعـاى: )ومـن جـاء بـه مـل بـعر وأنـا بـه زعيـم(، وقولـه –صى اه عليه 
وآلـه وسـلم: »الزعيـم ))) غـارم«، وإجازتـه –صى اه عليه وآله وسـلم 
ضان عيy ، وأي قتـادة عـن ميـتن، فـإن الكفالة بالديـن تصح با 
قـد ثبـت ي الذمـة، أو سـيثبت، وكذا فيمـن ا دين له، وا عليـه، بل ترع 
ي مقابلـة غـرض أو عـوض، ولـو ي ذمـة غر معلومـة، نحـو: مـا رق 
عليـك أو نـب أو غصـب فأنـا ضامن بـه أنه ا يسـتحق الرجـوع عليه، 
فيصـح كل العمـوم: »الزعيـم غـارم« إا ي أمـر نـى عنـه الشـارع لقوله
J: »ا قـول وا عمـل« اخر.. وأمـا الضانـة من ا دين لـه، وا عليه، 
بـل ترع بديـن عى ذمتـه –أي الضامـن- ا ي مقابلـة يء ما سـبق نحو: 
أنـا ضامن لـك مائة، فيتحمل اللـزوم لعموم اخر، وحتمـل عدمه ما قيل: 

إن الزعيـم عـادة إنا يكـون فيمـن حمـل ي مقابلة يء .

)1)     رواه ي النور ااسنى اجامع احاديث الشفاء وهو حديث مشهور
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عن حكام الطاغوت ما يكون احال فيهم
ومن جوابات موانا –ري اه عنه- من سأله عن حكام الطاغوت ما 

يكون احال فيهم؟
عن  جـــده،  عن  أبيـــه،  عـــن  عــي،  بن  زيد  روى  أقــول:  قوله: 
النار، وقاضٍ ي  القضاة ثاثة »قاضيان ي  قال:  امؤمنن y أنه  أمر 
بغر احق وهو ا  يعلم، وقاضٍ قى  قاضٍ قى فرك احق وهو  اجنة، 

يعلم، فهذان ي النار، وقاضٍ قى باحق وهو يعلمه، فهو ي اجنة«.
وعن بريدة، عن أبيه، عن النبي J نحوه رواه اأربعة، وصححه احاكم.
واعلـــم أن حاكـم الطاغــوت حــاكم بغر مــا أنزل اه، وقـــد ورد 
 ََ ِ ََِۡ

ُ
ََۡ ُ �ُ ََ ا َُ ْ ُ

َ
ا َ ََ ِ ۡ ْٞ ُُ ْ ِ َُ  ْٞ َ ـنْ ل ََ ََ فيـه مـن التهديـد قولـه تعـاى: ﴿ 

 ُٞ َُ  ََ ِ ََِۡ
ُ
ََۡ ُ �ُ ا  ََ َُ ْ ُ

َ
ا َ ََ ِ ۡ ْٞ ُُ ْ ِ َُ  ْٞ َ ل نْ  ََ ََ ﴾}امائـدة :44{، ﴿  ََ َ ُِ ـاَـِ َۡ ُٞ اْۡ َُ

 ُٞ َُ  ََ ِ ََِۡ
ُ
ََۡ  ُ �ُ ا  ََ َُ ْ ُ

َ
َ ا  ََ ِ ۡ  ْٞ ُُ ْ ِ َُ  ْٞ َ ل نْ  ََ ََ  ﴿،}45  : }امائـدة   ﴾  ََ ــۡ َُ ِ ـال �ِ اۡ

.}47  : }امائـدة   ﴾  ََ ــۡ َُ ِۡ ا َِ اْۡ
فإن قلت: سبب نزول اآية حريف اليهود حد الزاي امحصن، فهي فيهم.
قلت: إن صح ذلك فا يقر العموم عى سببه، كا ذلك معروف ي اأصول.
فإن قلت: لفظ )ما( للعموم، فكأنه قال: )ومن م حكم بجميع ما أنزل 

اه( فمفهومه ا ببعض ما نزل اه.
قلـت: لـو كان الوعيـد من خالـف جميع اأحـكام فقط م يتنـاول هذا 
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الوعيد اليهود؛ بسـبب خالفتهم حكم اه ي الرجم فقط، وأيضاً مثلها لفظ 
﴾}امائدة :  49{، فإنه يصدق  ُ �ُ ََ ا َُ ْ ُ

َ
اَ  ََ ِ  ۡ ْٞ َُ َۡنَْ  ۡ ْٞ ُُ َْ َِ ا

َ
ُ ََ )با( ي قوله تعاى: ﴿ 

عليـه: أنه حكم بينهم با أنزل اه ي حادثة، وإن م يتحاكموا إليه ي غرها.
فإن قلت: ما هذا الكفر؟، أكفر نعمة، أم خارج عن املة؟

قلـت: هـو كفـر نعمـة؛ أنـه م ينقـل عـن الـعرة أن ي هذه اأمـة كفر 
خـرج عـن املة.

فإن قلت: ا يصح التكفر والتفسيق إا بدليل قاطع، فهذه اآيات التي 
ذكر فيها الكفر والظلم والفسق هل هي قطعية ي حق اأمة أم ا؟

قلت: قد قدمنا ي دالة العموم ما فيه كفاية فراجعه، هذا وقد استدل 
بعض أهل البيت عى كفر من م حكم با أنزل اه من هذه اأمة هذه اآية.
قال ي )الدر امنثور( للسيوطي عند تفسر هذه اآية، وأخرج عبد بن ميد 
عن حكيم بن جبر قال: سألت سعيد بن جبر عن هذه اآيات ي )امائدة( 
إى أن قال: زعم قوم أنا نزلت عى بني إرائيل، وم تنزل علينا، اقرأ ما قبلها 
وما بعدها، فقرأت عليه، فقال: ا بل نزلت علينا، ثم لقيت مقساً موى ابن 
عباس إى أن قال: إنه نزل عى بني إرائيل، ونزل علينا، ثم دخلت عى 
عي بن احسن فسألته عن هذه اآيات التي ي )امائدة( وحدثته أي سألت 
عنها سعيداً ومقساً قال: فا قال مقساً؟ فأخرته، قال: صدق، ولكنه كفر 
ليس ككفر الرك، وفسق ليس كفسق الرك، وظلم ليس كظلم الرك.
وأخرج سعيد بن منصور، عن عمر قال: ما رأيت مثل من قى بن اثنن 

بعد هؤاء اآيات. انتهى باختصار.
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 من طلب من غريمه الوقوف من امتنازع عليه
–عليه السام- وقد سئل عمن طلب من غريمه  ومن جوابات موانا 
الريعة والوقوف من امتنازع عليه، فأجابه بالريعة وم يقف عن العمل 

وأدى ذلك إى اكاف عديدة.
ا  ََ َ�ـ ِِ﴿ يقـول:  وتعـاى  سـبحانه  اه  أن  اجـواب:  لفظـه:  مـا  فقـال: 
اۡ  ُ ۡل َُ ََ  َْ

َ
ُ  ْٞ َُ َۡۡنَْ  َٞ ُُ ْۡ َۡ ِ َ  َِِِۡ ُۡ َِ ََ  ِ �ُ ا َِِيَ  اۡ  َُ ُُ َِا  ِ ِ  ََ َِنيِ ْۡ َُ ْ ال  ََ ْۡ َ�  ََ َُا

َْنَا﴾}النـور :  51{ وامطلـوب قـد أجـاب، فا يلزمـه تـرك العمـل  َُ َُ ََ َْنَا  َِ َۡ
مـع اإجابـة، إا أن يكـون قد أوقفـه احاكـم؛ أن احق امتنـازع فيه حت 
يـده، وم قـد مخـض للطالب حتـى يكـون امطلـوب متعدياً نعم لـو طلبه 
اإجابـة ي الوقـاف حتـى يتضح اأمـر، وامتنع لزمـه مـا راه احاكم. اهـ.

الذي يدل عى التحويل
ومن جوابات موانا –عليه السام-: قوله: الذي يدل عى التحويل ما 
روى ي )الشفاء( حيث قال: واأصل ي ذلك خر )))  الرية التي أمرها 
القتل،  فيهم  فأرع  بالسجود،  الناس  فاعتصم  خثعم  إى   J اه  رسول 

بني جذيمة حن  إى  وبعثه  السام مااً  إى عي عليه  اله وسلم دفع  اه عليه وعى  النبي صى  أن  )1)     وروي 

قتل خالد بن الوليد القتى منهم بغر حق، وذلك أن رسول اه صى اه عليه وعى اله وسلم بعثه إى أهل 
الغميصاء -اسم صنم وهم بنو جذيمة -داعياً وم يبعثه مقاتاً، فحملوا الساح، فقال: إن الناس قد أسلموا، 
فوضعوا الساح، فلا مكن منهم قتل مقاتليهم، وسبى ذرارهم، قيل: إنه قتل مسائة، وقيل ثاثائة، وكان 
بينه وبينهم ي اجاهلية يء، فلا بلغ ذلك رسول اه صى اه عليه وعى آله وسلم قام قائاً ثم رفع يديه حتى 
رُؤيَ بياضُ إبطيه، وقال: »اللهم إي أبرءُ إليك ما صنع خالد بن الوليد«، ثم أمر علياً عليه السام فوداهم 
النور  بقية.«امصدر  امال  الكلبُ- وبقي من  فيه  يَلَغُ  اإناء  بالكر  الكلب، -ميلغة  ميلغةَ:  لَيُدي  أنه  حتى 

اأسنى اجامع أحاديث الشفاء لـ السيد العامة مود بن عباس امؤيد
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فبلغ ذلك النبي –صى اه عليه وآله وسلم فأمر هم بنصف العقل.
وي )الرمذي( بسنده إى جرير بن عبداه مثله، وفيه أيضاً عن قيس بن 

حازم مثله، وم يذكر فيه عن جرير.
قال )الرمذي(: وهذا أصح. انتهى.

وأما بنو جَذِيمَةَ فأوقع هم خالد )))  ي الغميصا، وكان قد ملوا الساح 
الناس قد أسلموا، فأوقع  القوم، فقال خالد: ضعوا الساح، فإن  ما رأوا 
هم بعد أن وضعوا الساح، فأرسل رسول اه –صى اه عليه وآله وسلم- 
علياyً  بال فوداهم ميعاً وما أصيبت هم من اأموال وهم جذيمة 
ابن أنار بن عمرو ابن وديعة بن لكيز بن أفى بن عبد القيس من كنانة، 
وأما خثعم فهم: خثعم بن أنار بن إراش بن عمرو بن الغوث من اليمن، 

ويقال: هم من معد ابن عدنان، وصاروا ي اليمن.

كانوا  قتلهم خالد وقد  قوماً من خثعم  أن  وي )أصول اأحكام( خر 
سجدوا حن رأوه فوداهم رسول اه J نصف الدية. انتهى.

وم  العقل،  كل  النبي  ووداهم  جَذِيمَةَ  ببني  أوقع  خالداً  فإن  فينظر، 
فا  جذيمة،  وببني  بخثعم  وقعتان  له  خالد  يكون  أن  إا  اللهم  يسجدوا، 

نظر. انتهى.

)1)     يقصد به خالد بن الوليد بن امغره بن امخزومي القري
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هل أولياء الدم اهدر حل لنصيب بيت امال إذا صالح اجاي 
بديه مع عموم الطاعة بالوثاق، أم ا ؟

ومن جوابات موانا أمر امؤمنن وقد سأله امتوكل حيى بن حمد ميد 
حل  اهدر  الدم  أولياء  هل  طفكم  وا  اه،  أبقاكم  السائل:  قال  الدين، 
لنصيب بيت امال إذا صالح اجاي بديه مع عموم الطاعة بالوثاق، أم ا؟ 

تفضلوا باإيضاح جزيتم خراً، والسام.
قـال اإمـام: اجـواب واه اموفـق، أن ليـس هـم نصيـب مـن بيـت 
امال؛ أن مرفـه امصالـح، وكـذا ليـس هـم نصيب مـن الـزكاة من هذه 
احيثيـة، وإنا الـذي لـه نصيـب الغـارم وهـو الـذي حمـل تلـك الديـات 
ونحوهـا إصاح مـا خـاف مـن وقوعه مـن التشـاجر والفتـن ي احال، 
وي امآل بن الشـخصن، أو القبيلـتن، فيسـتدين لتسـكن الثائـرة لدفـع 
امفسـدة، وجلـب امصلحـة بحقـن الدماء، واأمـوال وما يـؤدي إى ذلك 
مـن امفاسـد احالـة واآجلـة فيجـوز أن يـقى دينه ذلـك من الـزكاة من 
هـذه احيثيـة بنـص القرآن وهـو قوله تعـاى: )والغـارمن(، والقـرآن نزل 

بلغـة العـرب، وقـد نقـل عنهـم أن من هـذه حالـه غارم.
وكان  القرآن،  به  ورد  الذي  الغارم  أن  اعلم  )اللمع(:  حواي  ي  قال 
الفتن  ودفع  اإصاح،  ي  الناس  بن  يغرم  الذي  هو  العرب  عند  معروفاً 

وغرها ي الدماء وغرها.انتهى
وقال ي )البحر(: الغارم وهو امديون لتسكن فتنة.انتهى

وقال ي )رح القاموس(: الغارم: هو الذي لزمه الدين ي احالة. اهـ.
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استدان  من  وهو  لغارم،  إا  الصدقة  حل  ا  البحار(:  )جمع  ي  وقال 
لدفع التشاجر بن طائفتن ي دية أو دين فله أخذ الزكاة.إنتهى

وي )امصباح(: غرمت الدية أو الدين وغر ذلك. اهـ.
وي )رح سنن أي داود(: الغارم من استدان ليصلح بن طائفتن ي دية 

أو دين تسكيناً للفتنة. اهـ.
وي )الصحاح(: قد غرم الرجل الدية. اهـ.

فمن ترع واحتمل ما هذا حاله واستدان كان أهاً لقضاء ما استدان.
فإن قلت: هل يعان وإن كان غنياً؟

قلت: نعم، لظاهر اآية، ولقوله J: »ا حل الصدقة لغني، إا خمسة: 
أو  باله،  اشراها  لرجلٍ  أو  لغارمٍ،  أو  عليها،  عاملٍ  أو  اه،  لغازٍ ي سبيل 
وهذا  للغني«،  فأهداها  امسكن  عى  فتصدق  للمسكن  جاراً  كان  لرجلٍ 
اخر رواه أئمتنا –عليهم السام-، أبو طالب ي )أماليه(، واأمر احسن 
)الثمرات(،  ي  وهو  )امنهاج(،  ي  امطهر  بن  حمد  واإمام  )الشفاء(،  ي 
شيبة،  أي  وابن  وأمد،  داود  وأبو  مالك  أخرجه  أيضاً.  العامة  عند  وهو 
وابن امنذر، وابن مردويه، وابن ماجة،والبزار، وعبد بن ميد، وأبو يعى، 

والبيهقي، واحاكم وصححه.

فإن قلت: إذا كان امتحمل هاشمياً؟
قلت: يكون ذلك بتوسط امرف الرعي حصول امقتى وهو الغرم، 
وارتفاع امانع وهو الوسخ بتوسط امرف، أو يرف فيه من زكاة اهاشمين 
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ما ورد من الدليل امخصص لتحريمها العام وهو قول عيy: »ا حل 
لنا الصدقة إا صدقة بعضنا لبعض« رواه ي )اجامع الكاي(، و)امختار( 
امعتر  وإنا  العرة،  من  القدماء  إماع  هو  كا  السام-  –عليه  قوله  حجية 
–عليه السام-، وذلك أن أدلة حجية قوله أقوى من  صحة الطريق إليه 
عن  ا  نظر  عن  النفس  إليه  تسكن  الذي  وهو  بحث  من  اأمة  إماع  أدلة 
وامخالف. اموالف  ذلك  عى  يدل  ما  روى  وقد  الدليل،  وامتبع  تقليد، 
طالب  أي  آل  سادات  روى  صاح:  اأمر  قال  العباس  وخر  نعم، 
عن زين العابدين، عن العباس بن عبدامطلب أنه قال: إنك يا رسول اه 
حرَمت علينا صدقات الناس، فهل تصح صدقات بعضنا لبعض؟، فقال: 

نعم«. رواه أيضاً راوع ي )رحه(.
وروى هذا احديث أيضاً صاحب كتاب )أصول احديث( ي جواز ذلك 
عن زهاء مائتن رجل وامرأة من الصحابة والتابعن وتابعيهم، منهم: ثاثة 
وعرون من أهل البيت –عليهم السام-، منهم اأربعة امعصومون، وأخرجه 
احاكم ي )النوع السابع والثاثن( من علوم احديث بإسناد كله من بني هاشم.
وقال النار بن اهادي –عليه السام-: سمعنا من آبائنا أن صدقات آل 

الرسول توز لضعفائهم. اهـ.
وقال السيد حمد بن إساعيل اأمر وهو من يميل إى مصطلحات أهل 
احديث أنا سكنت نفسه إى هذا احديث بعد وجدان سنده وما عضده من 

دعوى اإماع. اهـ.
هذا ما تير من اجواب، وفوق كل ذي علمٍ عليم. تارخه عله سادس 

ربيع اأول من سنة 1335هـ أرخه موانا –عليه السام-.
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 جوابه عن السحر وكيفيته
عن  سئل  وقد  السام-  –عليه  امؤمنن  أمر  موانا  جوابات  ومن 
صناعية  حيل  السحر  أن  اعلم  قوله:  بالبدات)))،  امشهورات  الساحرات 
آحاد  إا  إليها  يتوصل  ا  لدقتها  أنا  غر  بااكتساب،  إليها  يتوصل 
الناس، ومــادته الوقوف عى خواص اأشياء والعلم بوجوه تركيبهــــا 
وأوقاَــــا، وحصل من ذلك بفعــل اه امتحاناً وابتاءً أحوال غريبة ي 
�ا  َِِ ٍِ ََ َ

َِنْ ُ يِنَ ُِِۡ  �ِ ا َِ ِ ۡ ْٞ َُ ا  ََ ََ الشخص امسحـــور، قال تعــــاى: ﴿ 
ِ﴾}البقرة : 102{، وا حقيقة له عند عامة اآل واحنفية وغرهم، وإنا  �ُ َِ ا ِِِِْۡ
هو خييل ما احقيقة بخافه، كإخراج احيوان من صورة إى صورة أخرى، 
﴾ }اأعراف : 116{  ِِ ا �َ ََ اَ يُ ْۡ

َ
اَ ُ ُِ َۡ َۡ واجاد إى احيوان خيياً، قال تعاى: ﴿ 

بأن خيلوا هم.
 ْٞ َِِِ ْۡ ِۡ َِنْ   ََُِِِْۡ  ُۡ ُ�ـ َ� ُُ  ﴿ العظيـم:  الســحر  ي  تعـــــــاى  وقال 
﴾}طه : 66{، وأما أنه قد يقلب سحره اأعيان حقيقة، وجعل  ََٰ ـــ ًْ َ َ ا  ََ �َ ََ
اإنسان ماراً بحسب قوة السحر، فواضح البطان؛ أنه لو قدر عى هذا 
لقدر أن يرد نفسه إى الشباب بعد اهرم، ومن واضح البطان أنه بسحره 
قد خرع وحرك اجاد من غر مبارة، وا متولد من ذلك، وأن يرقى ي 
اهواء، ويستدق فيتولج من الكوة الضيقة؛ أنه لو قدر ما سبق حقيقة لقدر 
أن يمنع نفسه من اموت؛ وأنه يبطل الطريق إى إثبات الصانع، ويمنع من 
اَ  َُ ا َُ ََ تعاى: ﴿  قال  السحرة،  النبوءة، وسحرة فرعون من أعظم  إثبات 
كونا  عن  خرج  م  وعصيهم  حباهم  أن  مع   ،}116   : ﴾}اأعراف   ٍٍ ُ ِِ ََ  ٍِ ْۡ ًِ ِ ِ
فالبدات  ثبوت،  حبااً وعصياً، فهي خيات بغر حقيقة، وإهامات بغر 

)1)     البدات اسم يطلق عى النساء الساحرات ي بعض مناطق اليمن.
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خيلن للناس قلب اأعيان، وليس بحقيقه، بل يسحرن أعن الناس.
نعم، وقد حصل بفعل اه عند عمل السحر أعنات ي القلب، كاحب، 

والبغض، والرعب، وي البدن أيضاً.
 َِ ِْ ََ ْ ال  ََ ْ ي َۡ  ُِِۡ  ََ ُۡ�ِ �ِ َِ َُ ا  ََ ا  ََ َُ َِنـْ  ََ ۡ َُ ۡ�ـ ََ َِ َُ ََ  ﴿ تعـــاى:  قـــال 
ْٞ ﴾ }اأعراف :  116{، وكا حدث  َُ َُۡ ََ ْٗ َْ ْۡ ا ََ ﴾}البقرة : 102{، وقال تعاى: ﴿  ــُِ ُِ َْ َۡ ََ

اه ي البدن ونحوه من اابتاء عند إعانة امعيون، وعند رب السموم.
رجل  عى  رجان  شهد  »إذا    (((  J لقوله  القتل  الساحر  وحد  نعم، 

بالسحر فقد حل دمه«.
وقول عيy  )2)  »حد الساحر القتل«.

وغر ذلك.

جوابه عن الشطرنج والنرد
ــة  ــن لعب ــئل ع ــد س ــه-، وق ــا –ري اه عن ــات موان ــن جواب وم
الشــطرنج، وهــو مــن ســؤاات الســيد حمــد بــن حيــدر، قولــه: اعلــم 
ــي،  ــنده ظن ــا س ــي م ــة، والظن ــة ظني ــة الفرعي ــكام الرعي ــر اأح أن أكث

ــص. ــة، كالن ــه قطعي وإن كان دالت
نعم، وما كان سنده قطعي، ودالته ظنية، كالظاهر، وما كان سنده ظني، 

ودالته ظنية.
)1)     رواه ي البحر الزخار اجامع مذاهب علاء اامصار – ص331 ج6 -

)2)     رواه ي امجموع الريف لإمام  اأعظم زيد ابن عي عيهم السام – ص 399 -
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نعم، فالشطرنج إن كان بعوض منها، فمحظور إماعاً، إذ هو قار، وإن 
كان ليس بقار، فاخاف والصحيح أنه حظور ما رواه حمد بن منصور ي 
بالشطرنج،  يلعبون  خرج عى قوم وهم   yًاأماي( بسنده أن عليا(

فقال: »ما هذه التاثيل التي أنتم ها عاكفون«؟
عليهم:  يسلم  ا  »ستة  قال:    yعي عن  أيضاً  بسنده  وأخرج 

اليهودي، والنراي، إى أن قال: والذين يلعبون بالشطرنج«.
وأخرج بسنده أيضاً أن النبي J نى أن يُسلم عى سكران إى أن قال: 

قال –عليه السام-: »وأنا أناكم أن تسلموا عى من يلعب بالشطرنج«.

وبسنده أيضاً، قال: قال عيy  ي النرد والشطرنج: »هي امير«.
ــعود أن  ــن مس ــداه ب ــصن، وعب ــن ح ــران ب ــاً إى عم ــنده أيض وبس

رســول اهJ نــى عــن اللعــب بالشــطرنج.
وروى امؤيد باه –عليه السام- بسنده أن علياyً جاز بقوم يلعبون 
فكرها،  فنزل  فرسانه  من  رجاً  أمر  ثم  عليهم،  يسلم  فلم  بالشطرنج، 
وأقامه.اهـ. رجاً،  ها  لعب  من  واحد  كل  من  وعقل  رقعتها،  وخرق 
أن  والبيهقي،  حاتم،  أي  وابن  امنذر،  وابن  شيبة،  أي  ابن  وأخرج 

علياyً  قال: »النرد والشطرنج ي امير«.
وأخرج ابن أي شيبة، وعبد بن ميد، وابن أي الدنيا، وابن امنذر، وابن 
أي حاتم، والبيهقي أن عليـاً y  مَـرَ بقوم يلعبون بشطرنج فقال: »ما 
هذه التاثيل التي أنتم ها عاكفون؛ أن يمس أحدكم مراً حتى يطفى خراً 

له من أن يمسها«.
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وأخرج زيد بن عي، عن آبائه أن علياyً  مر بقوم يلعبون بالنرد 
فرهم بدرته حتى فرَق بينهم، ثم قال: »إن اماعبة هذه قار ))) ، كأكل 
حم اخنزير، واماعبة ها غر قار، كامتلطخ بشحم اخنزير وبدمه)2)«، إى 

أن قال: »والشطرنج مثل النرد«.
وعند الشافعي: إن اللعب بالشطرنج إذا م يكن قاراً مكروه فقط.

نعم. وقول عيy : »كامتلطخ بشحم اخنزير« دالة واضحة عى 
حريم اللعب، وإن كان امقامرة أشد.

ي حريم اللهو والغناء
امحدث  الصندوق  عن  سئل  وقد  امؤمنن  أمر  موانا  جوابات  ومن 

الذي حكي اأصوات )3) ؟
باآات  واملتبسة  الغناء،  من  امطربة  اأصوات  إن  اجواب:  قوله: 
عي عن  روى  ما  حرام،  ونحوها  والرباب  والطنبور،  وامزمار  كامعازف 

y  أنه قال: »بئس البيت بيت ا يعرف إا بالغناء«.
وعن النبي J: »إياكم والغناء فإنه يُنبت النفاق ي القلب كا يُنبت اماء 
الشجر« أخرج اخر ي )امجموع(، و)أماي أمد بن عيسى(، وأخرج فيها عنه 
J: »ا حل بيع امغنيات، وا راؤهن، وا التجارة فيهن، وأكل أثانن 
)1)     ذكره ي اماي امد بن عيسى – ض 3 ج2 – وذكره ي امجموع الريف لامام اأعظم زيد ابن عي عليه 

السام – ص٧٧) -
)2)     ذكر ي امجموع الريف لامام ااعظم زيد ابن عي عليه السام

)3)     ويقصد به الراديو والتسمية هنا الصندوق امحدث وماشابه هي ما اصطلح عليه أهل ذلك العر ولعل 

ذلك يعود اى حجمه فقد كان الراديو   بحجم كبر كالصندوق
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ِِ ﴾}لقمان :  6{. ُ ِِ َۡ اَِْۡ َْ َ ِٗي ل َْ َْ َ نَْ  ََ  ِِ ا �َ َِنَ اَ ََ حرام، وفيهن أنزل اه عيَ: ﴿
وأخرج فيها عنه J: »النظر إى امغنية حرام، وغناها حرام«.

وفيها عنه J: »إن اه كره اخمر وامير وامعزفات وامزمار والكوبة 
والدف، وفيها بعثت بكر امعزاف وامزمار«.

وأخرج ذلك ابن منده، وأبو نعيم، وابن النجار بلفظ: »أِحق«.
داود،  وأبو  أمد،  وأخرج  »بكر«،  بلفظ:  باه  امؤيد  ذلك  وأخرج 
احسن  أبو  الشيخ  وأخرج  الكوبة«،  أمتي  عى  حرم  اه  »إن  والبيهقي: 
البري بسنده: أن رجاً قال: يا رسول اه قد جعل ي رزق الغناء فعسى أن 
تأذن ي فيه؟ فقال رسول اه J: »ا تفعل، فإن عدت إليه أنبنَ مالك«، 
أو قال: »أمرت بنهب مالك«، دلَ ميع ما سبق عى حريم اأحان امطربة، 
ودلَ ذلك وما سبق ي السؤال التاسع والعرون عى كر آات اماهي.
نعم، فإن كان ي هذا الصندوق صوت مطرب حرم وكر وجوباً، مع 

روط النهي عن امنكر، وحرم ساعه، وعى اه من اخذه. اهـ.
وهو من جوابات موانا عى السيد حمد بن حيدر وهي ثاثون جواباً، 
هذا آخرها، وقد جعلت كل جواب ي موضعه الذي هو مأخوذ منه من غر 
مراعاة ترتيب، كا هو ي اأم. انتهى بحمد اه تعاى ومنهِ، وصى اه وسلم 

عى حمد وعى آله.
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جواز اابتـداء بالنكرة
ومن فوائد موانا عليه السام وجواباته ي فن النحو، وهو الفن اأول 
ي هذا امجموع، قوله: »ذهب الري ))) ، وابن الدهان )2) ، إى أن مدار 
صحة وقوع امبتدأ نكرة عى حصول الفائدة ا عى سبيل امسوغات التي 
ذكروها، إذ ا خلو من تكلف وهو ظاهر عبارة ابن مالك ي ألفيته، ومثل 
هذا ذكره اجامي وغره، قال ي )امغني(: م يعول امتقدمون ي ضابط ذلك 

إا عى حصول الفائدة. أ هـ .
وقال ي )رح األفية(: اأصل ي امبتدأ أن يكون معرفة؛ أن اإخبار 
عن النكرة ا يفيد غالبا فإن أفاد ااخبار عن النكرة  جاز اابتداء ها، وم 

يشرط سيبويه ي اإخبار عن النكرة إا حصول الفائدة.

ا يؤنث اسم الفاعل إذا أُريد به النسبة
اسم  بن  الفرق  قوله:  الفوائد  من  عنه-  اه  –ري  عنه  وجدت  وما 
أن  الفاعل،  اسم  صيغة  عى  وامنسوب   ،  (3( كذا  ذي  بمعنى  الفاعل، 
امنسوب إما أن ا )4)  يكون له فعل، وا مصدر، كتابل، وبغال، أو يكون 
مؤنثاً جرداً  يكون  أو   ،  (5( امجاز  م حمل عى  إذا  كدافق،  امفعول  بمعنى 

)1)     الري صاحب الشافيه ي علم التريف

)2)     اي الدهان البغدادي سعيد بن امبارك بن عي اانصاري  أبو حمد امعروف بابن الدهان عام بالغة واآداب 

مصدر اعام الزركي
)3)     أي الذي حدث منه الفعل كضارب من َب

)))     ي نسخة )ج( غر موجوده

)5)     ويكون اماء من قوله ماءِ دافق هو الذي يدفق جازاً  واما احقيقه فهو بمعنى امفعول بمعنى مدفوف
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﴾ ]امزمل : :18[. أي   ُِِۡ ٌِ َِ َِ نْ َُ  َُ ا ََ �ً عن التاء كحائض، وطالق، ونحو: ﴿ ال
تعاى:  وقوله  منفطرة،  لقال:  الفاعل،  اسم  بمعنى  كان  ولو  انفطار،  ذات 
.  ((( فارضة  لقال:  :68[ أي ذات فروض، وإا   : ﴾]البقرة   ٌِ ََاِِ َاَ   ٌٌ َِ ََ َۡ  ﴿
ومن ذلك: طاعم كايٍ، وا يصح أن يدعا فيها اساً فاعلهن، إذ ليس 
وجب    (2( فلذا  وكسا،  طعم  هو  فعاً  ثمة  أن  ها  استعاهم  ي  هم  مراد 

العدول إى معنى النسب. اهـ.
وله عليه السام من هذا الفن فائدة جليلة، وهي قوله: »اإسناد ثاثة؛ 

أنه إن كان أصلياً مقصوداً لذاته، كقام زيد، فجملة وكام، 
وإن كان أصلياً غر مقصود لذاته، فجملة وليس بكام، كجملة الرط، 
اجميع  كان  حيث  إليه،  وامضاف  والظرف،  واحال،  والقسم،  والصلة، 
أنا مقصودة لغرها، وإن كان اإسناد غر أصي فليس بجملة وا كام، 

كإسناد شبه الفعل.
نعم، وأما حيث كانت الصفة مبتدأ، كقائم الزيدان، فهي واسم الفعل 

كالفعل ومعناه، فذلك كام وملة. اهـ.
وما وجد من فوائد موانا –عليه السام- قوله: كافة، وطراً، وقاطبة، 
واتفاقاً،  وخافاً  وعامة،  وخصوصاً،  وعموماً  وبراء،  وميعاً،  وخاصة، 
عى  بعده  وما  عموماً  نصب  وجوز  احال،  عى  منصوبة  وفضاً  وإماعاً 
امصدرية، وقوهم: ورعاً واصطاحاً منصوبة عى نزع اخافض، ا عى 

التمييز وامفعول امطلق وامفعول أجله.
)1)     قال الري ويغلب ي الصفات امختصه باإناث الكائنة عى وزن فاعل ومفعل ان ا تلحقها التاء إن م 

يقصد فيها معنى احدوث كحائض وطالق ومرضع ومطفل فان قصد فيها معنى احدوث والتاء ازمة نحو 
حاضت فهي حائضه وطلقت فهي طالقه اهـ

)2)     نسخة )ج( فإذا
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بمعنى:  يَئِيضَ،  آض،  مصدر  امصدرية،  عى  منصوب  )أيضاً(  وقوهم 
رجع، ا بمعنى صارا. اهـ.

ومن فوائده –عليه السام- قوله: هلم جرَا، قال ابن اأنباري: انتصب)))  
جرا عى امصدر، أي جروا جرا أو عى احال، أو عى التمييز. اهـ.

ومـن غريـب مـا أتى بـه قولـه: اجاء الغـفر، اسـم، وليس بفعـل، إا 
أنـه ينصـب كا تنصـب امصـادر التـي ي معنـاه، كقولك: جـاؤوي ميعاً، 

أو قاطبـة، وطرا، وكافـة. اهـ.

 بحث عن حاشا
السام-: وإذا  –عليه  نفيس وهو قوله  –ري اه عنه- بحث  وموانا 
وي حاشا جرور بالام، فارقت احرفية قطعاً، إذ ا يدخل جار عى جار، 
والصحيح أنا حينئذ اسم منتصب انتصاب امصدر الواقع بداً من اللفظ 
تنزهاً ه، والام  التنزيه، فمن قال: حاشا ه، كأنه قال:  بالفعل، ومعناه: 
﴾، قال ي )امغني )2) ):  ُِ ا ُُِِي ََ ِ ٌَ ل ا �َ ََ حينئذٍ مقوية للعامل، كا ي نحو: ﴿ 
ويؤيد هذا قراءة بعضهم )حاشاً ه( بالتنوين، فهذا كقوهم: رعيا رعيا لك، 

انتهى )رح الفاكهي( عى القطر.
قال خالد اأزهري ي )رحه( عى )الردة( عند قوله:

ُ محرم )3) [ حاشاُ أن يحُم الُاجي مكارمه               ] أو يُجٌ الجار منهْ 
)1)     نسخة )ج( ينتصب

)2)     مغني اللبيب امؤلف عبداه بن يوسف  بن امد ابن هشام امتوي سنة ٧61 هـ

)3)     تكملة البيت غر موجود ي ااصل
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حاشا: مصدر منصوب بفعل حذوف، واهاء: مضاف إليها، والتقدير: 
أحاشيه   ما لفظه حاشا، أي حاشاة، أي أنزهه تنزهاً. ا هـ.

وأما  أيضاً:  وقال  البيت،  رحه  ي  الباجوري  إبراهيم  قاله  هذا  ومثل 
حاشا امستعمل ي ااستثناء، فتارة يستعمل فعاً، وتارة يستعمل حرفاً كا 

هو مشهور انتهى

اميم عوض عن حرف الندى ي اللهم
ومن فوائد اموى –ري اه عنه- قوله: اميم عوض عن حرف النداء ي 

)اللهم(، أصله: يا اه، نقل امرادي ي استعال: )اللهم( ثاثة أحوال: 
أحدها: أن يراد النداء امحض.

لك  يقول  السامع  نفس  ي  للجواب  مكيناً  امجيب  يذكره  أن  الثاي: 
القائل: زيد قام، فيقول: اللهم نعم أو ا.

ا  أنا  نحو:  امذكور  وقوع  وقلة  الندرة،  عى  دلياً  يستعمل  الثالث: 
أزورك، اللهم إذا م تدعني، أا ترى أن وقوع الزيارة مقرون بعدم الدعاء 

قلياً. ا هـ.
وله –عليه السام- فائدة جليلة ولقد أتى فيها با يزيح اإشكال وهي 
قوله: اعلم أنه ينبني )))  امفرد امعرفة لوقوعه موقع الكاف ااسمية امشاهة 
أدعوك،  بمنزلة  زيد  يا  أن  وذلك  احرفية،  اخطاب  لكاف  ومعنى  لفظاً 
الكاف مشاهة للكاف ي ذلك لفظاً ومعنى، وأما امضاف وامشابه  وهذه 

)1)     نسخة )ج( يبنى
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للمضاف فلم يبنيا أنا ليسا كالكاف إفراداً، وم يبن امفرد امنكر؛ أنه ليس 
مثلها تعريفاً، فظهر أن البناء واإعراب ليسا أجل التعريف والتنكر، بل 
للمشاهة امذكورة وعدمها، فا يلزم من تعريف امضاف وشبهه أن يكونا 
مبنين، وامشبه بامضاف هو: كل اسمن ارتبط أحدما باآخر، كأن يكون 

الثاي معمواً لأول، ونحو ذلك ما ذكر ي مواضعه.
نعم، وامروط ي عمل اسم الفاعل، ااعتاد، نعم، ومثل: النحاة لشبه 
امضاف بـ: يا طالعاً جباً، ثم قيل: إن هذا من مزالق النحاة؛ أن طالعاً غر 
معتمد، فلم يعمل، وإذا م يعمل م يكن مشبهاً بامضاف، فيكون مفرداً لعدم 

العمل معرفة، لكونه مقصوداً بالنداء، فيلزم حينئذ بناؤه عى ما يرفع به.
واجواب عى هذا، أما عى مذهب اأخفش فا إشكال؛ أنه ا يشرط 
ااعتاد، وأما من رط ااعتاد فهو معتمد عى حرف النداء ذكره الريف 
ي حاشيته عى )الكشاف(: والسعد عن صدر اأفاضل، وعى أحد هذين 

القولن يكون مشبهاً بامضاف، وارتفع اإشكال. اهـ.
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فربَ  العامن  احمد ه رب  قوله  عنه  اه  ري  )1( موانا  فؤائد   ومن 
بالعدل  وصف  كا  للمبالغة  الربية   معنى  بامصدر  الوصفيه  عى  باجر 
أوصفة مشبهه من فعل متعدٍ فان قيل الصفة امشبهة مشتقة من فعل ازم 
أجيب بان الفعل امتعدي قد جعل ازماً فينقل إى فعل بضم العن ثم يشتق 
منه الصفة امشبهة وهذا مطرد ي باب امدح والذم نص عليه قرأ الفائق وي 
تريف امفتاح ا يقال ما أضيف إليه مفعول به  ي امعنى، فتكون لفظيه 
قال الريف أنا نقول الصفة  امشبهة ا تعمل النصب  أبدا، أا ترى إى 
اإضافة   مثيل  ي  مطرد)2)  وهذا  فاعلها  إى  امشبهه  الصفة  وإضافة  قوهم 
اللفظية فتكون اإضافة هنا معنويه عى هذا قال الري  وامتفق عليه من 
اللفظية ثاثة إى قوله والصفة امشبهة وامضاف إى ماهو فاعلها معنى بعد 

جعله ي صورة امفعول لفظاً مت كا وجدت.
سئل موانا )3)  – ري اه عنه- عن قول: جعدة بن عبداه اخزاعي:

ُ باطل                      لحــن له يـوم الحديد مـتاِ عوَْ  أكعب بن عُُوِ 
قال: نقل من أول اجزء الثالث من سرة ابن هشام م يظهر إعرابه تفضلوا 

ببيان كل لفظة معنىً وإعراباً، وتعلقاً، وحل اجمل. اهـ.السؤال

)1)     ومن الفوائد امونقة ما وجدته عن موانا –ري اه عنه- وهي قوله: فرب، باجر عى الوصفية بامصدر 

للمبالغة، كا وصف بالعدل، أو صفة مشبهة بعد نقل ذلك من فعل مفتوح العن إى فَعُل مضمومها، والنقل 
مطرد ي باي امدح والذم، نص عليه ي الفائق وغره، وليس امضاف إليه مفعول به.

قوهم:  إى  ترى  أا  أبداً،  النصب  تعمل  ا  امشبهة  الصفة  نقول:  أنا  )العامن(  وهو  اه:  –رمه  الريف  قال 
وإضافة الصفة امشبهة إى فاعلها ي مثيل اإضافة اللفظية. ا هـ.

فاإضافة هنا معنوية، قال الري: وامتفق عليه من اللفظية ثاثة، إى قوله: والصفة امشبهة امضافة إى ما هو 
فاعلها معنىً بعد جعله ي صورة امفعول لفظاً. اهـ.

)2)      وهذى مطرد غرموجود ي نسخة )ج(

)3)     السائل حمد بن رف الدين احسيني
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وقد أبدع –عليه السام- ي جوابه، فقال: احمد ه رب العامن، وصى 
اه وسلم عى سيدنا حمد وآله:

ُ بــــــــاطل                    لحـــــــن له يوم الحديد متــاِ عوَْ  أكعب بن عُُوِ 
 ]أتيحت له من أرضه وسُائه  ))) [                 ]لتقتـــــله ليـــا بغـــُ ساِ[
زاِ خيولنا[                   ]ولفتـــــا سدِناُ وفــج طاِ[  ]ونحن األى سدتْ 
]خطُنا وراٍ الُسلُن بجــحفل[                 ]ذوي عضـد من خيلنا ورماِ[

 ََ ْۡ ََ ََ وإنا أذكـر مـن اإعراب وامعنى، ما حصل ي من الفهم السـقيم ﴿
ٌٞ ﴾}يوسـف :  76{ عى أن اخطـأ ي إعرابـه ليـس كاخطـأ ي  ُِۡ ََ  ٍٍ َِْۡ ِ ِيِ 

�ِ ُُ
الذكـر احكيـم، امعنـى، واه أعلم، أدعوا كعبـاً دعوة حق مكـروه، إذ احن 
بالفتـح لـكل مـا ا يوافـق مـن ذل وهاك لـه ي يـوم الغضـب متـاح، أي 

ضـارع وقاطـع وقالع.
اإعراب: واه أعلم اهمزة حرف نداء، وكعب: منادى موصوف بابن 
مضاف إى علم ختار فتحه للتخفيف مع جواز ضمه، واجملة فعلية؛ أن 
ودعوةً:  مستأنفة،  أنا  اإعراب؛  من  ها  حل  وا  كعباً،  أدعو  التقدير: 
فيه عوض  مفعول مطلق نوعي تقدمه من معناه، وذلك اهمزة، والتنوين 
عن امضاف إليه، أي: دعوة حق يدل عى حذفه تذكر باطل، وقد اكتسى 
 ََ َِ ْۡ َِ  �َ ِ امضاف، أعني دعوة من امضاف التذكر عى نحو قوله تعاى: ﴿ ِ
ٌٌ ﴾]اأعراف : :56[. ي احتال، وإا فقد ورد )قَرِيبٌ( صفة للمؤنث  ِ �َِِي �ُ ا
﴾]اأحزاب : :63[  ًَا  �َِيِ  َُ ۡ ُُ ََ  ََ ََ ا �ً ال  �ۡ ََ من غر إضافة ي قوله تعاى: ﴿َۡ
وقد قيل: إنه ملتزم التذكر ي قريب، إذا م يرد قرب النسب قصداً للفرق.

)1)     قال امؤلف رضوان اه عليه م اضفر باابيات كاملة .. فا بن القوسن ليس مذكور ي ااصل . امصدر  

امعاجم والقواميس للمؤلف ياقوت احموي
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وقال الشاعر:
إنارَ العقل مكسوف بطوُ هوى               وعقل عاي الهوى يزِاِ تنويُا

وصف اإنارة بمكسوف، قوله: غر باطل: غر اسم مازم لإضافة ي 
امعنى، وقد صار باإضافة، كااسم الواحد من جهة التذكر، فاعرف، وقد 
يقطع عن اإضافة لفظاً إن فُهم امعنى، وتقدمت عليها كلمة )ليس، وكذا( 
إا عند قوم، وإضافتها معنوية، إا أنا ا تتعرف بإضافتها إى امعرفة لشدة 
ِِي  � اَ  َٗ يْ ََ ِاً  ِۡ ا َِ  ْۡ ََ َْ ََ إهامها، ولذا وصف ها النكرة ي قوله تعاى: ﴿
النكرة،  امعرف اجني لقربه من  : :37[. وقد يوصف ها  ﴾]فاطر   ُۡ ََ َْ ََ ن�ا  َُ
ي  وغر   ]7:  : ﴾]الفاحة   ََ اۡ�يِ �ِ ال َاَ  ََ  ْٞ َِ َُْۡ ََ  ُِ ۡ ُِ َْ ََ ْ ال  ِٗ يْ

ََ تعاى:﴿ كقوله 
البيت صفة لدعوة، قوله: حن بفتح، الام متعلقة بحرف النداء؛ أنه نائب 
عن الفعل، وقد أجاز ذلك أبو عي، وأبو الفتح قاا ي النحو: يالزيد، أنّ 

الام متعلقة بيا، وحله النصب.
قوله: له الضمر عائد إى كعب، والام متعلقة بحن، إذ يصح التعلق با 
﴾]الزخرف : :84[  ٌِ َ َِِ َِ ا ََ �ً ِِي ِيِ ال � َۡ اَ َُ ََ أوَل بشبه الفعل، نحو قوله تعاى: ﴿ 
أي وهو الذي هو إله ي الساء، ففي متعلقة بإاه، وهو غر صْفة، وصح 
ذلك لتأوله بامعبود، وحن متأول بامكروه ونحوه، وحتمل أن يكون الام 

متعلقة بمتاح، إذ هو صفة حن.
قوله: يوم احديد، يوم: ظرف زمان منصوب بإضار ي صفة حن متعلق 
بمحذوف وجوباً تقديره: كائن وهو الذي يسمى مستقراً استقرار الضمر 
يشبهان  وامجرور  واجار،  الظرف،  أن  وذلك  عامله،  حذف  بعد  فيه 
اجملة، فإذا كانا بعد النكرة فصفات، وإذا كانا صفة حذف العامل وجوباً، 

واه أعلم بالصواب. اهـ.
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جوابه ي الصفة امشبهة
وأبدع –عليه السام- ي جواب من قال: مسألة: رأيت لبعض العلاء م 
َُ ﴾]هود : :12[ صفة مشبهة،  ُِ ِْ َِ  ُِِۡ ٌۡ ِ اِ َُ ََ أتقن من هو، أن قوله تعاى: ﴿ 
وهو مشكل أنم قالوا: إنا من فعل قليله، قالوا: لعدم استمرار اللزوم فيه 
بخاف فعِلَ وفَعُل، وعى ظني أن صاحب )الكشاف ))) ( أورده عى جهة 
السؤال، أعني قال: بأنا غر صفة، لكن بقي إشكال ي السؤال، أعني من 
الوارد عى  السؤال  انتهى  السؤال حتى يقول، فإن قلت...إلخ،  يتجه  أين 

اموى عليه السام.
وجواب موانا –عليه السام- لفظه: احمد ه رب العامن، وصى اه 
َُ ﴾]هود :  ُِ ِْ َِ  ُِِۡ ٌۡ ِ اِ َُ ََ وسلم عى حمد وآله اأكرمن، قوله تعاى: ﴿ 
:12[  اعلم أن الصفة امشبهة من حقها الثبوت، وهو ا يدل عى الزمان، وما 

كان كذلك كاألوان، والطبائع فهو صفة مشبهة ي اأصل، وهي خالفة 
لزنة اسم الفاعل؛ أنه من الثاثي عى فاعل، وهي منه عى حسب الساع، 
منه نحو:  الثبوت، وقد جاء  فيه عدم  الغالب  قليله؛ أن  وكانت من فعل 

حريص، وأشيب، وضيق، وم يذكروا أنه سُمع من فَعَل عى فاعل.
نعم، ونصوا أنه إذا قصد بالصفة امشبهة احدوث كانت كاسم الفاعل 
الصفة  من  بخروجه  ينصوا  وم  وضايق،  وكارم،  كحاسن،  وعماً،  وزناً 
امشبهة، وإنا أشبهه اسم الفاعل هذا العارض من أن ضايق صفة للنبي صى 
اه عليه وآله وسلم، وهو أوسع صدرا فحينئذ، ظهر وجه قول من قال: إن 
ذلك صفة مشبهة اعتباراً باأصل، واته سؤال الزخري م أنا خرجت 

)1)     امؤلف أبو القاسم حمود بن عمر الزخري امتوي 538 هـ
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ضيق  أنه  أراده  الزنة  إى  ها  امخرج  وأن  الفاعل،  اسم  زنة  إى  الساع  من 
عارض غر ثابت؛ أنه صى اه عليه وآله وسلم كان أفسح الناس صدرا 
هذا، واحمد ه رب العامن، وصى اه عى حمد اأمن، وآله اأكرمن.

فوائد ي الوقف
ي  قوله  عند  الطلبة  بعض  راجعه  وقد  السام-:  –عليه  فوائده  ومن 
قال  هاء،  ااسمية  التأنيث  )تاء(  وإبدال  الوقف،  باب  ي  )الشافية)))( 
الشارح: وهي امتحركة امفتوح ما قبلها، فقال موانا –عليه السام-: إذا 
كان صحيحاً ليخرج نحو صاة، وزكاة، وقوقاه، فالوقف عليها بــ)اهاء( 
ا لو كان معاً كقضاة، وتلخيص امسألة: أنه إذا وقف عى )تاء( التأنيث 
التزمت إذا كانت متصلة بحرف، كــ: ثمت، أو بفعل، كقامت، أو باسم 
وقبلها ساكن صحيح، كأخت، وجاز إبقاؤها وإبداها إن كان قبلها حركة، 
كشجرة، أو ساكن، أو ساكن معتل، نحو: صاة، ومسلات، لكن اأرجح 
من  به  سمي  وما  كأوات،  اجمع  واسم  أشبهه،  وما  التصحيح  مع  ي 
اجمع حقيقاً، كأذرعات، أو تقديراً، كهيهات الوقف بـ)التاء(، وي غرها 

باإبدال. اهـ.

)1)     الشافيه ي علم التريف امؤلف  عثان بن عمر  بن اي بكر بن يونس أبو عمرومال الدين  ابن احاجب 

الكردي امالكي )ت6)6هـ(
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فوائد ي كاّ ))) 
ومـن فوائـده –عليه الـسام، وقد روجـع ي ذلك قولـه –ري اه عنه 
ذكـرت كاّ ي النصـف الثـاي ي مس عرة سـورة، ثاث وعرين مرة، 
قسـم جـوز الوقـف عليهـا، وعى ما قبلهـا فيبدأُ هـا باتفـاق وذلك مس: 
اللتان ي )مريم(، واللتان ي )الشـعراء(، وواحدة ي سـورة )سـبأ(، وتسع 
اختلف فيها هل جوز الوقف عليها، أو يتعن عى ما قبلها، واحدة ي سورة 
)امؤمنن(، وثنتان ي )سـأل(، وثنتان ي )امدثر(، اأوى، والثالثة، واأوى 
ي )القيمـة(، والثانية ي )امطفـفن(، واأوى ي )الفجر(، والتي ي اهمزة.

وقسم ا جوز الوقف عليها باتفاق، وهي التسع الباقية.
قال –عليه السام-: انتهى ملخصاً من اجمل. قال سيبويه: اأكثرون أن 
كاً، معناها: الردع، ا معنى ها عندهم إا ذلك حتى أنم جيزون أبداً الوقف 
ليس  والزجر  الردع  معنى  أن  اخرون:  وروى  بعدها،  با  واابتداء  عليها، 
مستمراً فيها، فزادوا معنى ثانياً يصح عليه أن يوقف دونا، ويبتدأ ها انتهى.

)1)     قوله حرف الردع الردع الكف سمي كا ردعا أنه يكف ويمنع ها امتكلم مت عج وسعيد - اتفق القراء 

وأهل اللغة عى الوقف عى كا ي أحد عر موضعا ي: مريم عهدا كا ليكون هم عزا كا وي امؤمنن 
}فيا تركت كا{، وي سبأ ركاء كا، وي امعارج }أن يدخل جنة نعيم كا{ ومن ي اأرض ميعا ثم ينجيه 
كا، وي امدثر أن أزيد كا صحفا منرة كا، وي امطففن أساطر اأولن كا، وي الفجر أهانني كا، 
وي اهمزة أخلده كا، وأما اموضعان ي الشعراء أن تقتلون كا إنا مدركون كا فاختلف فيها فمنهم من 
أحب الوقف عليها عى معنى الرد واإنكار أي ليس اأمر كذلك ومنهم من أحب الوصل ها أنا بعد 
القول عى معنى ااستفهام والوجهان جيدان وأما قوله تعاى: ي النبأ } ثم كا سوف تعلمون { وي التكاثر 
} ثم كا سوف تعلمون { فا يوقف عليها وا يبتدأ ها البتة، وما عدا هذه فإنا تكون بمعنى حقا فيبتدأ 
ها وملتها ثانية عر نوعا وما تقدم ذكره مسة عر نوعا يكون اجميع ثاث وثاثن وهي ملة ما ي 
النصف اآخر من الكتاب العزيز نفع اه به آمن مت]رح اخبيي عى كافية ابن احاجب امسمى اموشح، 

اخبيي، 2/1118[
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فصلٌ ي اإمالة ))) 
ومن جواباته –عليه السام- وقد سُئل عن اإمالة بن )2) بن ما هي؟، فقال 
–ري اه عنه-: اعلم أن اإمالة امصطلح عليها هي: امحضة، قال الري: 
وإنا تسمى إمالة إذا بالغت ي إمالة الفتحة نحو الكرة، وما م يبالغ فيه سميَ 
بن اللفظن وترقيقاً، والرقيق إنا يكون ي الفتحة التي قبل األف، انتهى.
وي )امناهل( مثله، نعم، وقد تسمى التي بن بن إمالة عند إرادة تبن 
امحضة من التي بن اللفظن إذا عرفت هذا فحقيقة اإمالة امصطلح عليها 

ما ذكره ي )الشافية(: إن تنحي بالفتحة نحو الكرة.
الكرة  صوت  من  الكرة  نحو  الفتحة  ترب  أي  )امناهل(:  ي  قال 
فتصر الفتحة بينها وبن الكرة إى أن قال: ويلزم من إمالة فتحة األف 

نحو الكرة، إمالة األف نحو الياء.
وقال ابن هطيل )3) : اعلم أن اإمالة تنقسم إى حضة، وذلك أنك إن ما 
أن تبالغ ي تقريب الفتحة من الكرة وهي امحضة، أو تتوسط ي ذلك، 

وهو غر امحضة، ويعر عنها بإمالة بن بن، أي بن الفتح، وبن اإمالة.
ويُقال فيها أيضاً: بن اللفظن انتهى.

وقال ي )الكاي(: واعلم أن كل ما مال ألفه التي ي آخره، أو تقرأ بن اللفظن، 
إى آخر كامه، نعم فقد سمى امحضة إمالة، والتي بن بن عر عنها بن اللفظن.
)1)     مسألة القراءات السبع متواترة أصاً، وهو جوهر اللفظ كـ )مالك وملك( وهيئة كالتفخيم والرقيق وخفيف 

                                                       11 صفحة  القاسمي،  اهادي  الفقه،  أصول  علم  ي  التامة  التقدير]الفوائد  ا  واإمالة  امد  وأصل  اهمزة 
)2)     ي نسخة )ج( بن الثانية غر موجود.

)3)     ابن هطيل عي بن حمد النجري امعروف بابن هطيل
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وقال القاصح )))  ي )رح الشاطبية(، وهي تنقسم إى: صغرى وكرى، 
اللفظن، أي بن  فالكرى متناهية ي اانحراف، والصغرى متوسطة بن 

لفظ الفتح، ولفظ اإمالة امحضة، انتهى.
ولو كانت امحضة هي قلب الفتحة كرة، واألف )ياء( لقال ي الصغرى: 
بن لفظ الفتح والياء، فمن حقق ما حرره أهل الرف، وأهل اأداء عرف 
واألف  الفتحة كرة،  قلب  وليس هي  اانحراف،  امبالغة ي  امحضة  أن 

)ياءً( فليتنبه.
وأشدهم  يميلون  ا  احجاز  وأهل  الري:  قال  كا  اإمالة  أن  واعلم 

حرصاً عليها بنو ميم.
قال ي )امناهل(: ومن جوزها م يوجبها، فكل موضع حصل فيه سبب 

اإمالة، جاز لك فيه الفتح. اهـ.
وقـال القاصـح: إنـه أي الفتـح اأصـل، واإمالـة فـرع عنـه، فـكل ما 

يال جـوز فتحـه. اهـ.
فمن تعر عليه اإمالة، فاأوى له ترك التكلف ما ليس بواجب، سيا 

وربا خرج عن امروع ي أداء القراءة بالتكلف.
قال ي كتاب )الدرر احسان )2) (: اإمالة التي ختص ها قالون عن نافع، 
ثاثة مواضع: لفظ هارٍ ي )براءة( إمالة حضة تقرب من )الياء(...إلخ. اهـ.

)1)     عي بن عثان بن حمد بن امد أبو البقاء ويعرف بابن القاصح عام بالقران من اهل بغداد .امصدر اعام 

الزركي
)2)     الدرر احسان ي معاي القران  مؤلفه حمد بن صاح مداعس )ت 962)
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فوائد ي أوزان مع القلة والكثرة القلة
ومن فوائده –ري اه عنه- ما وجد بخطه –عليه السام- قوله: أوزان 
الكثرة:  ي  والغالب  وفعِْلَةِ،  وافْعِلَة،  وَأَفْعَال،  أَفَعُل،  أربعة:  القلة،  مع 
فُعوْل، فعِْانِ، فعَِال، فعِْان، فعَِل، فُعَيْل، فُعُل، فَعَائِلِ، فُعَاَ، أَفْعِاَءَ، فُعْىَ، 
فَوَاعِلَ، فُعَل، فُعَال، فَعَلَه، فُعَلَه، فُعْل فُعَل، أَفَاعِلَ، فَعَاليِْلَ، فَعَالَنْ، فَعَاللَِ، 

فَعَاعِيْلَ، وغر الغالب: فعَِله، مَفَاعِيل، مَفَاعِل، أَفَاعِلَ، فُعَاى، انتهى.
إن  اعلم  السام-:  –عليه  قوله  عنه-  اه  –ري  له  سؤال  جواب  وي 
التمثيل باب جليل ي )علم البيان( عليه حمل كثر من مشتبهات الكتاب 
والسنة من غر ذهاب إى جهة حقيقة، أو جاز، وقد اعتذر الشيخ عبدالقاهر 
بأن  ذلك  ونحو  باستوى،  و)استوى(:  بالقدرة،  )اليد(  تفسرهم:  عن 
الغرض منه أن ا يقع السامع ي التشبيه والتجسيم، إا ريثا ينبه )))  عى 
بحور الكام امتصور والتمثيل، فإذِا معنى ي ما ذكر ونحوه تصوير عظمة 
)2) عى كنه جاله وجالة شأنه عى طريقة  اه، وكال علمه، والتوقيف 

التمثيل ي تركيب امفردات من غر ذهاب إى جهة حقيقة، أو جاز.
 ٍَ ْٰ ََ  �ِ ُُ ُُنَا  َِ  ََ ِۡ ََ  وأما امفردات فعى حقائقها، ومن هذا القبيل: ﴿ 
ا﴾]اأعراف : :89[ القصد من أمثال ذلك: الدالة عى عظمته وكاله التي ا  ًَ َِْۡ
تكتنهها اأوهام، إا إجرى العبارة ي هذه الطريقة من التمثيل، كقولك ي 

امردد ي أمر: أراك تقدم رجاً، وتؤخر أخرى. اهـ.

)1)     نسخة )ج( ينتبه

)2)     نسخة )ج( والتوفيق
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بحث ي امجاز ))) 
وله –ري اه عنه- هذا البحث العجيب الذي سبق به اأواخر )2) ، وحق 
به اأوائل، وهو ما لفظه: امجاز ينقسم إى مفرد، ومركب، فامفرد: هو الكلمة 
امستعملة ي غر ما وضعت له ي اصطاح به التخاطب عى وجه يصح مع 
قرينة عدم إرادته، وامركب هو: اللفظ امستعمل فيا شبه بمعناه اأصي تشبيه 
التمثيل للمبالغة، كا يقال للمردد ي أمر: أراك تقدم رِجْاً، وتؤخر أخرى.
كانت  ما  فامرسل:  ومرسل،    (3( استعارة  إى:  أيضاً  امجاز  وينقسم   
عاقته  كانت  ما  وااستعارة:  النعمة،  ي  كاليد  امشاهة،  غر  فيه  العاقة 
امشاهة وهي: حقيقية، ومكنية، وخييلية، وأصلية، وتبعية، فالتحقيقية: ما 

حذف فيه امشبه، وذكر امشبه به، نحو: رأيت أسداً يرمي، 
وهي ثاثة أقسام: مطلقة، وهو ما م تقرن بصفة، وا تفريع كام نحو: 
اسد  لدى  نحو  له  امستعار  يائم  با  قرن  ما  وهي:  وجردة،  أسد،  عندي 
شاكي الساح ومرشحة وهي ماقرن با يائم امستعار منه، أي احقيقي، 
)1)     وامجاز: اللفظ امستعمل ي غر ما وضع له لعاقة مع قرينة عدم إرادته، واحقيقة )لغوية( إن كان واضعها 

واضع اللغة كأسد للسبع، )وعرفية( عامة ا يتعن ناقلها كالدابة لذوات اأربع بعد إن كانت لكل ما يدب 
أو خاصة يتعن ناقلها كمصطلحات أهل كل علم وصناعة، )ورعية( دينية وهي امنقولة إى أصول الدين 
امستعملة  الرع  أهل  لسان  عى  امتداولة  األفاظ  وأما  امطيع،  ورعاً  امصدق  لغة  امؤمن  أن  كاإيان؛ 
عند  الرعية  امعاي  فهم هذه  احتياج  لعدم  فقد صارت حقائق  كالصاة ونحوها  اللغوية  معانيها  ي غر 
اإطاق إى قرينة ي لسان أهل الرع وعدم ااحتياج إى القرينة حتمل أن يكون بسبب وضع الشارع إياها 
امعاي ي لسان أهل الرع حتى صارت  فتكون حقائق رعية، وأن تكون بسبب غلبة استعاها ي تلك 
حقائق عرفية خاصة هم فتكون جازات لغوية ي كام الشارع بمعونة القرائن، فإذا وقعت جردة عن القرائن 
ي كام الشارع فمحتملة للرعية واللغوية.]الفوائد التامة ي علم أصول الفقه، اهادي القاسمي، صفحة 5

)2)     ي نسخة )ج( ااخر.

)3)     وقد يكون ااستعارة بامعنى  وذلك امجاز العقي نحو )عيشة راضية( )وسيل مفعم()وبنى اأمر امدينة( 

ونحو ذلك وذلك مضاهاَا  الفاعل ي  مابسة الفعل كا يضاهي الرجل اأسد ي جراء ته فيستعار له اسمه 
فعى هذا يكون من باب ااستعارة بالكناية مت مؤلف)ويظهر من كام صاحب الكشاف: أن امستعار ي 

ااستعارة التمثيلية قد يكون لفظاً مفرداً، ا عى معنى مركب(،ما بن القوسن حاشية من امؤلق.
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ْٞ ﴾]البقرة:16[ والتجريد  َُ َُ َِ َۡا َِ  َْ َۡ ِ ُ َِ ا  ََ ََ  ٰ َِ َُ ْ ََ ۡاِل ٗاََۡ �ِ ا ال َُ َٗ َْ ُْ نحو: ﴿ا
والرشيح إنا يكونان بعد مام ااستعارة، فا يعد قرينة امرح ها تريداً، 
أن ا يرح بيء من  وامكنية هي:   ،  ((( ترشيحاً  عنها  امكنى  قرينة  وا 
للمشبه  وتثبت  اأقران،  يفرس   yعي نحو:  امشبه،  سوى  أركانه 
أمراً ختص بامشبه به يسمى استعارة خييلية، نحو: يفرس ي امثال السابق 
وا شبهه ان التخييل من امكنيه قرينة ها فا تكون ترشيحا مع كونه مائا 
ما  واأصلية:  ترشيحا،  يعد  مائاته  من  عليه  مازاد  بل  منــه  للمستعار 
كانت ي اسم جنس ، كـأســد، والتبعـــية: ما كانت ي الفعل، وما يشتق 
منه، واحرف، نحو: نطقت احـــال بكذا، و قيل: إن تفســـر ااستعارة 
ااسم  ذلك  وحــذف  للمشبه،  به  امشبه  اسم  يستعر  أن  هو:  بالكناية 
امستعار، وتأي با يدل عليه، ويسمــى ذلك الدال ترشيحاً للتشبيه، ففي 
قولنا: عيy  يفرس اأقران عى مقتى هذا أنه استعار اسم احيوان 
امفرس وهو لفظ أسد للمشبه، وهو عيy ، وحذف اللفظ امستعار، 
ترشيح  اافراس:  ويسمى  اافراس،  وهو  عليه،  الدال  بازمه  وأتى 
فقط،  إى: ترحية ومكنية  ااستعارة  فقسم    (2( السّكاكي  وأما  للتشبيه، 
ثم جعل من الترحية حقيقية، وخييلية، وفر التحقيقية با مر، وأدخل 
التمثيل فيها، وفر التخييلية با ا حقق معناه حساً وا عقاً، بل صورة 
ومية كلفظ اأظفار ي قوله:وإذا امنية أنشبت أظفارها.. فإنه ما شبه امنية 
بالسبع ي ااغتيال أخذ الوهم ي تصويرها بصورته واخراع لوازمه ها، 
فاخرع ها مثل صورة اأظفار امحققة، ثم أطلق عليه لفظ اأظفار فيكون 

)1)     والرشيح قد يوجد ي امجاز امرسل كا يقال لفان يدٌ طوى أي قداة كاملة مت مؤلف

)2)     يوسف بن أي بكر بن حمد بن عي السّكاكي اخوارزمي احنفي أبو يعقوب، راج الدين: عام بالعربية 

واأدب.مولده ووفاته  بخوارزم.من كتبه ” مفتاح العلوم - ط ” و ” رسالة ي علم امناظرة - خ ” .
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استعارة ترحية؛ أنه قد أطلق اسم امشبه به، وهو اأظفار امحققة عى 
امشبه وهو صورة ومية شبيهة بصورة اأظفار امحققة، والقرينة إضافتها 
إى امنية، والتخييلة عنده: قد تكون بدون ااستعارة بالكناية، نحو أظفار 
امنية امشبهة بالسبع، وكذا ااستعارة بالكناية توجد عنده بدون التخييلية، 
وعنى بامكنية: أن يكون امذكور هو امشبه، ويراد به امشبه به عى أن امراد 
بامنية عن مثل: أنشبت امنية أظفارها، هو السبع ادعاء السبعية ها، وإنكار 
أن يكون شيئاً غر السبع بقرينة إضافة اأظفار التي هي من خواص السبع 
استعارة  التبعية  قرينة  بجعل  عنها  امكني  إى  التبعية  رد  واختار  امنية،  إى 
احال  نطقت  فنحو  للمكنية،  قرينة  التبعية  ااستعارة  وجعل  بالكناية، 
بكذا، جعل القوم نطقت استعارة عن دلت بقرينة احال، واحال حقيقة، 
إليها  امنطق  ونسبة  امتكلم،  عن  بالكناية  استعارة  احال  جعل  والسّكاكي 

قرينة ااستعارة بالكناية.
هذا واحاصـــل من قول صاحب )الكشاف(، وصـــاحب )امفتاح)))): 
وقد  امنية،  أظفار  مثل:  ومياً،  أمراً  تكون  قد  بالكناية  ااستعارة  قرينة  إن 
يكون أمراً حققاً كاإنبات ي أنبت الربيع البقل، وقد يكون استعارة حقيقية 
ُِ ﴾]هود : :44[. أن البلع استعارة  ََ ا ََ  َِٰ

ُِ اَْۡۡ ِْ َۡ ُاَ َُ َََُِ عى ما ذكر ي: ﴿ 
عن غور اماء ي اأرض، واماء استعارة بالكناية عن الغذاء.

)1)     مفتاح العلوم مؤلفه يوسف بن اي بكر السكاكي
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التشبيه
وأداة  به،  امشبه، وامشبه  أربعة، وهي:  أمورا  ما مع  فهو:  التشبيه  وأما 
J: »أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا،  التشبيه، ووجهه، نحو قوله 
ومن خلف عنها غرق وهوى«، وأعى مراتبه: حذف وجهه، وأداته فقط، 
امشبه، نحو: أسد ي مقام اإخبار عن زيد،  أسدٌ، ومع حذف  نحو: زيد 
ونحو:  كاأسد،  زيد  نحو:  امشبه،  حذف  مع  أو  فقط،  أحدما  حذف  ثم 
كاأسد عند اإخبار عن زيد، ونحو: زيد أسدٌ ي الشجاعة، ونحو: أسد 

أسد ي الشجاعة عند اإخبار عن زيد.انتهى
قال –عليه السام-: واحمد ه رب العامن، وصى اه وسلم عى حمد 
وآله، هذا ما تلخص ي بحمد اه ي امجاز ما عثرت عليه حرر بتارخه 23 
فيه  نقاً عن خطٍ قال  انتهى. واحمد ه  شهر ربيع اأول لسنة 1312هـ 

نقاً عن خطه –عليه السام.
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تم بحمد اه نقل هذه لعله يوم22 ربيع اخر سنة  1358 بقلم الفقر إى 
اه عبداه بن حسن القاسمي رمه اه .

وأضاف بلغ قصاصة  بحسب الطاقة بحمد اه تم عى 3 شهر شعبان 
العامة  الوالد  يد  عى  وهي  صحيحة  نسخ  عى  والقصاصة   1359 سنة 

عبداه بن اإمام بقلم عبداه بن حسن القاسمي.

وصى اه وسلم عى سيدنا حمد وعى آله الطاهرين
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